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المدة له رب المالمين » والصلاة والسلام على خام المرسلين » سيدنا 
تمد » وعلى آله وصمبه أجعين . 
وبمدهء فمد دماق حب الاستطلاع إلى زيارة أم عالك أوربالشاهدة 
ما فيها من لحاس » وبعد عودلى إل الوطن العزيز» وصف تكل ماشاهدت 
من آداب واخلاق وطاذارك ومتاحك وا تار نارم وكل ما ينبنى 
اسائم أن يطلم عليه » ونشرت تلك الشاهدات فى صحيفة الاهرام الغراء 
تباما لخازت لدى الجمبور رضاء وإقبالاء وألل عل" كنيز سن القراءواجين 
جهها فى كتاب ليم تقعها وتكثر فائدسهاء “لإ إلا إجابة ملتمسهم 
وتحقيق رجاهم . وقد بدأتها بارشادات هامة رت الحاجة الها داعية 
لكل من يريد الرحيل الى تلك الديار حتى خف عنه مصاعي السقر 
هذا ولا يفوتى أن أذكر بلثنء الم والشكرالعاطر مالقيته من حضرة 
صديق وزمييل الأستاذ عل أفندى فهمى الرشيدى من جيل امرافقة وعظيم 
المساعدة أثناء هذه الرحلة 
ْ والله اسأل أن , بم النفع هذه الشاهدات» ويفيض عليامن لقبول 
ا 0 ١‏ 
عبر الو قاب اب والعي وده 


ا حخرة ل لاني صر احم واد الأول زاده 
لله جلالا واقبالا 1 

فى زمنك الزاهر 5007 فيه ثمار الم وامتد ظله وندانت. . 
٠‏ قطوفه فأجاب ظلام الجهل وانبلج ضياء العرفان وجلمن مورده كل صاد» 
وتطلمت أنظار المهدن إلى الوقوف على أخوال الم التمدينة الراقيةتى 
تتشيع النفوس بماعندهم من محامن وأخلاق وعاذات كنك من بين 
0 تطلعمت أنظارهم إلى ورؤد ذلك النبل الغذب فأخذت عن القوم » 
مأعرقته عنهم حسأ ومعنى» وتقات ت الى أ يناه وطر نى الأعزاء ماتحسلهم إلى بذل 
الغاية المصوى فى التتجملٍ بتلك الأخلاق والعادات | 

هذاء يامولاى »م أردت أنأقدمة ين يدى جلا » وأرفمه إلى ' 

العلية » فى وفت شيدت” فيه صر اح المل» وأعليت منأرمه وعدت 

أرعتا اناه وذللت 'الحمماوقف أمامهم حجر عرز منا طويلا 

اليك ياصاحب الجلالة» وياأدوحة الاسر ةالحمد بةالعلو, بة» استشرف 
بذلك الكتاب الذى اتوتجه بسمك الكريم » واحلى طروسه برسمك 
الشريفء واشرفه ,النسبة اليك 

ول الفخر لدنم والشرف الاثيل أن ينال من لدن جلااتج ر رعاية 
ويحوزلديم قبولا. أطال الله مدتتك » وأتمعليك نعمنك» وأقر عينكبولى 
' عهدك الفاروق » واطلعه غرة فى جبان الدهر» وجمله لسان صدق فى 
الاخرين ( عبدك الخاضع 


عبر الوهاب ابو العي وده 


مر 


١ صامفب‎ 


ل 'ولدئا ماك رعس معنم 


ع 5 
ما 


لرول» 








عدر الوقاب ابو العررلم 


ارشادات غاية 
الامور الحامة ألتى يمدها اللسقفر قبل سغره قى 

() الحصول على جواز السفر من قل الاجوزة بمدينة الثاهرة أو 
الاسكندرية أوبورسعيد أوالسويس. وفىهذهالحال/ستئارات خاصةدلك» 
علا المسافر خاناتها باه واسم والدموتمره وح ل سكنه وغ غره من السفر» م 
برها من اللأمور انكان من الاهالى / او حضرشبادة من اللصلحة 58 
' انكان موظا. وتقدمهذه الاستمارة بعدتمام الاجراءات التقدم ذ كرها 

(؟) ' رمم صورثهالشمسيةصيتيرةورقمها بالطلب وبعد اجراءالتحريات 
اللاؤمة التثبت من صحة ماجاء بالاستئارة التقدم ذّكرها يؤمر بترك طلبه 
مدة معينة تم برج لاستلامه بعد مضها فيسل لهالجوازيمد انيدقمالرسم للمين 

() اذا اردت أن تزورممالك عدةيازم أن يكون على جوازك تواقيم 
من حمشلى ( قناصل ) الدول التى تريد زيارتهاء وتدفم لذلك رما يختلف 
باختلاف المالك . واذالم تفمل ذلك فلا بسمم لك زيارة المملكة الا اذا 
استعنت ,كمثل ( قنصل ) مصرى» ما حصل لى ذلك عندما أردت زيارة 
مملكة انكلترا : فانه لم يكنقد توقع علىجوازى من ممثل انسكاترا فمصر 
واذا تتم مثل انكاتر فى باريس عد السماح لى تزيارنها فالتجأت الى ممثل 
مصر ف فوقم عليه عا فيد السماح لى » فلما قدمته الى ممشل انكاترا 
م يتردد فى تقبوله . وكاما مررت عملكة من المالكطلبوا منك جوازك ليمّفوا 
على صحة مافيه حت يسمحو' لك دخول ملكتم 

(5) عند هام جيم الاجراءات اقصد شركات طرق الملاحة بالقاهرة 
أوالاسكندرةأوبورسعيدأوالسويس تمل منها مواعيد قياء البواخر فتختار 


جات 


ا المنامس لسففرك وتحيز '-حجرة فى المكان الذى تختاره من الباخرة 
بمد عرض امكتتها ليك ويغارظة » وستحسن أن يكون ذللشقبل سغرك 
خمسة عشر وما ٠‏ 
(0). واذا أردت أن ل رات تمك فمليك يمحل شرك ٠‏ 
' كوك فبو الكفيل بأرشادك ٠‏ 

() - لايحسن ببك أن محمل معك نقودا لانها تمرض للخطر والحوادث 
ولذا يلزمك أن تأخذ نحويلا مممك بالجنيبات الا نكيزية على اللصارف قف 
كل مدينة حلات بباحتى تصرف ماتريده بالقطم الحاضر مثمنا بالجنيه 
الاتكليزى فهو عملة ثابتة القيمة متداولة فى كل مملكة 

0( قبلاليوم الذى تقصد السفر فيه اذهب الى محل الشرلله التى 0 
. السفر فى سفنها فيسادوك أوراقا مكتوبا عليبا اسم أول مدنة تريد التزول 
مها من أى مملكة فتلصتها بكل حمّيبة من حمّائيك 

() اذا كنت موظفا فى مصلحة. من مصال الحكومة يلزمك أن 
الستخرج منها شبادتين أنك من مستخدميبا شهادةللذهابوأخر ى للاياب 
وبذلك يمكنك أنتنتفم من بعض شركات الملاحة بتتزيل +١‏ 7 أو أ كثر 
من اجرة السقر ذهابا وإبابأ فتخف عنك اجرة السفر الباهظة 

() اذا ركبت المطارمنحطة مصر الىالاسكندرية عر بكشخصمن 
مستتغدى كوك ويمرض عليك أن ننعز أمشتكعند زولك منالقطار الى 
الباخرة فاذا ما قبلت ذلك ويستحسن منك أن تقبل ‏ تدفم لهعن كل 
حقيبة مبلذا يقدره لك ويمطيك ورقة به تيرزها عند وصولك الكس 
وهناك جد جالين قد كتب على صدورم اسم كوك فتنادى أى واحد 


ست اب 

منبم فيقبل عليك فاذا أظبرت له تلك الورقة أخذ جميم أمتمتك وعمل كل 
مايلزم فى المكس وحمل الامتعةالى سلرالباخرة» فتعلى له رضيخة (بقشيش) 
3 م آسسلم مته خادم الياخرة ويمرف منك رقم حب رلك فيحمل أمتعتاث اليب 
ونعد أن تدخل الباخرة تذهب الى رجل فها قد اجتمم عليه الناى لتعديم 
اجوزتهماليه فتقدم اليه الموازوبعد يوم أوأقل يرده اليكموقما عليه منه 

)٠١(‏ مجد عند دخولك الى إلباخرة قومايديعون تودا أجنبيةفتشترى 
بالعملةاالصرية نود المملكة التى ستذه ب اليبا 5! اشترينا نقودا ايطاليقلان 
المعاملةبالياخرة والمدن التى عر مها لاانكون إلا مها حيث الذهاب إلى ايطاليا 

(:) عليك تأجير كرسى طويل جرد نزولك الى الباخرة يكتب . 
عليه اسملك فيكون الموئل لك طول اليوم وجل الليل» تاس عليه عند 
قراءتتك وراحتك وهذا هو أم ما يعمله المسافر قبل مبارحة الميناء حتى 
تكون فد هيآت ما بنيتى رلمتك 

(00) اباك ان كنت تريد زيارة عدة ممالك أن تق مك شكا من قود 
المملكة الت تريد المروج منها الى غيرها انها لاتقبل فى الملكة لاخرى 
الا اذا بستبا شمن بخس لاسيا انكانت من العدن 

(10). يلزم السافر أن يصحبممه ملابسسميكة وممطف ( بالطو)لان 
الجوفى نمضر امالك باردكأيامالشتاء عند نالخصوصافىمملكةانجلترا ولذا لاجد 
شخصا فبا بلسملاس بضاء صيفا م أنه اذش مامه شرالطر' 

(1) اذا نزلت من القطار وسامت للحبال أمتعتك فاتبعه لان رقه 
لايكتى دليلا عليه اذا فر منك لان الرثم رعا كان مزيفا فتضيم حمّائبِك وما 
فيبا وترضى من الغنيمة بالاياب إن كنت سعيدا والا فالشقاء 


فى الباخرة 


قصدت قضاء المطلةالصيفية فى مر ادع أورب لمشاهدة متاحفها وآثارها 
. وزيارة معاهدها العلمية بقدر ما تسم .الغلروف والاحوال 
وقد اعتزمت أن أدون مذكرات مختصرة عن أم ماأراه فى نلك 
الك أثناء سياحتى حت لا احرم ابناء وطنى من الاطلاع على ما يبمهم 
الاطلاع عليه » مقتصرا على مشاهدانى غير متعرض لذ كر ناريخها 
أقلعت بنا الباخرة من الاسكندرية الساعة الثالثة مساء فوصلنا الى 
«سرقسطة» يجزيرةصقليةفىاليوم الثالث لاتفلاعها. فأ لقنتم ر اسيباع ل لعدمائة 
مترتف ريبامنالشاطىءلضخامتها » ثم جلت الزوارق تحف ينا لنقل من برغب 
ف النزول الى المديئة » وكنت ممن برغ بف زيارة اثارهافدفست أريعين«ليرة» 
إبطاليةأجرة ال ركوب والمترجم ذهابا وجيثة . فمبرةا ينيةالميناء الى الشاطىء 
فى أحد الزوارق . وحين تزولنا نسل منا رجل ايصالا عا دفعنامن الاجرة 
وركينا عجلة أقلتنا الى أم أثر فى المدينة » وهو جبل ضخم صخري حفر 
داخله الى مسافة بعيدة تربو على ماثة متر بماو يختلف ما بين عشرين الي 
#لاثين مترا تمربأ وهو أملس من الداخل ء وكلا أونات فيه أظل حتى 2 
لانكاد بصر شيثا . وقد حفره الرومان القدماء قبل المسيح ليكون سجنا 
لأشدالناسإجر اما. وقدساً لتعن كوق أءلاه بنفذمنهاخيطضئيل من النور 
الى داخله » فقيل لى إز الحارس كان سمغ منبا حديث المسجو نين فيعرف 
نوع الحديث والتحدثين » فيوقم الجزاء الصارم على كل من يتحدث حديثا 


0 


حظورا لابتفق فق مع رغبة الماك ولذا كان ب عقن المسيعون أن يتتحدث الى . 
صاحيه أى حديث | 

ومن مدهشات هذا الاثر انك اذا دخلته ومزقت أى ورقة تردد 
صوتها بدوى مزعي . وقد سمءت من لعض التحدثين أن الانسان. اذا واجه 
الخائط وتكلم مسا سمع صوته عاليا على لعد ماثة متر لصت لسن 
خروجنا حممنا دويا هائلا وفرقعة مزعحة » اضطرب لماكل السائمين » 
فنظر نا فاذاا حارس يغلق الياب ليعر ف الساتحي نأعجوبةم نأعاجيسهذاالاثر 

'وهذا الحفر غاية في الفخامة والعغلمة بولك منظره من الداخل 
والخارج » وتراه مكسوا بالحشائش الحضراء التى أ كسبته روتا وجالا . 
ونعاوه دار قديعة جدا للتمثيل القديم مقاعدها. اللدرجة .نحوتة فى الجبل 
صفوفا لعضها فون بعض على شكل دائرة ينتع من أسفله مقاعد وحجر 
صغيرة أعدت للقاعين بالمثيل . وهو غاية فى الابداع والأنتان: يدخل ى ش 
قلى الناظر روعة وجلالا .م سسرنا بعد ذلك الى مشاهدة الاتقتيائرو 
«الدرب» وهو أيضا منحوت فى الصخر على هيثة الدريج الاول غير أنه 
تاف عنه فى أن مقاعده تحط بردهة واسعة 
١‏ وقد أخذق المج لقيام الانسازفي الزمنالقديم . -هذهالا عمال المسيمة 
مع عدم نوافر الآ لات التى تساعده على القيام بذلك 

واذا ضاهيت أعمال المصريي نالقدماء والرومانيين القدماءا يضاوجدت 
ش مدنية الامتين على جانب عظم من العظمة والفخامة الدالتيزعلى العلالواسم 
والقدرة الفائقة . ويظن أنهكان لحم لات عجيبة سبات لحم القيام بهذه 
الاعمال التىيقف الانسا نأمامها حائرا مذهولا. وهذه الآ لات التوحفرت 


يحب نب 


المبال وجوقتبا؛ وحددث ا لات المائئة من الصخو روأقاتها؛ ونقشتعل 
سطوحها الكتابةوالرسوموزينتهاء لمتصل الينا أخبارهاء إمالانالمؤرخين 
يقيدوها أو أنهم قيدوها ولكن أبادتها. الموادث وأهملها الايام وجر 
عليها الدهر ذيول النسيان وبقيت بعض أعمالحهم وألانهم المظيمة محبولة : 
ورعا كشفتبا الايام القادمة يا كشفت كثير | من أعمال اللصريين القدماء 
وابرزها الاستكشاف شيا فشظاً 

رجمنا الى الياخرة لعد زيارة مدينة « سرقسطة » فاقلءت بنا قاصدة 
مدينة « نابلى » وسارت نشق عباب البحرء غير مكترثة بامواجه المائلة . 
الى أقاواقت النائةالنافة واللغك مسا دقف لنامى نمه بركان واأئنة > 
ولكوق لم اشاهد بركانا قبل الآن» والمصورات الجغرافية لا تبرزصورة ٠‏ 
صحيحة ذهلت لرؤية ذلك البركان » وامسيت واتققا أمامه صامتا كالعابد . 
لا أحول عنه نظري لظة » الأمل فيه وفي قدرة الخالق القدير الذى مخرج 
من جوف البحار نارا ولحيا 

وى كل شىء له ابه تدلعلى أنه الواحد 

وكلما قرمت منه ازداد ضخامة وارتفاعاء وتبينت حخانه المتصاعد 
الذى لاينقطم أبدا وما زلت اشاهد عظمته وضخامته حتى أسدل الظلام 
يننا وبينه حجابا كثيفاء ومرت السفينة بسرعة الظليم حتى أشرفت على 
مدينق ريجيو ومسينا اذ كانت الساعة الثامنة مساء . ولقد مهرى منظرهها 
بجركء ذلك لانوارهها الساطمة التى شق الظلام » الى شوارعهيا التي كانها 
اسلاك من نور ممتدة إلى مسافات طويلة » مرصعة بأجزاء سوداء هى 
المنازل محلله الأضو اء» فكان شكلبا رائعا . والمدبنتان مشيدنان ! 


حافات 


سفحى جبلين يكتنفان المضيق - رجيو من الهين؛ ومسينى من اليساو ‏ 
تتدرج منازلهما من أسف ل الجبل الى أعلاهم اكسبعما روعة وجالاء وزادهما 
بهاء نظام شوارعها المستطيلة المتوازية الصاعدة من أسفل الخبل الى أعلاه. 
وعل لجل قان الكاتب القدير يعجز عن وصف تنبنك المدينتين ونظامعا 
وجمال وضعها وانساع شوارعها . وقد نساءل تكي فأمن الناس غائة هذا 
البركان فاعادوا تشهيد هاتين المدينتين بنظاممحديث وث رتيب بديم » و كيف 
امنوا ثورانهمرة أخرى فيكوزنصيبهم منه اخيرا نصيبهم منه أولا . مرت 
بنا السقينة سراعا وقد أخذ المجب مأخذه من قلوينا ء لمظمة البركان » 
وجمال مدينتيه » ونمنا هذه الليلة ملء الجفون وفى الساعة الخامسة صباحا 
'يقظت على صياحالرفاق وضجيجبم فرحاوسر ورا ء لظهورالباخرةبين رأس 
« اسبرتو » وجزيرة «كايرى » الخيلة » وألتى يعدها السياءم جنة الدنيا لما 
محويه من الفنادق البديعة التي يقصدها المصطافون والحدائق الغناء التى 
حيط بنازلما الحسناء الشاهقة . ومع أن سكانها قلياونفمدهيئوافيياأسياب 
الراحة والحناء لكل مصطاف يتصدها . وبها مغارة نسمى المغارة الزرقاء 
الزوقة مباهبااء.ولان المتشمسن فيا بزاء الناظر زوق القيزورة ووشير انام 
فيا بالزوارق » ولغ طولنلك المغارة حو هب قدما » وعرضبا يبلغ حو 
عشرة أقدام » وارتفاع سمغبافوق رؤوسالسائرين لا يزيد ع نأردعة أقدام 
وتظبر جزيرة «كايرى » من بعد كأنها قاحلة » ولكنك اذا دخلتها 
ألفيتها جنة عالية قطوفبادانية» اهلة بالسكان ء عامرةبالصطافين والمتفر جين 
نم ظبر لنا بركان « فيزوف » المظيمبحيندخول السفينة خليج «نابلى» 
وسئذَكره بعد عند زيارتنا مدينة « بومبي » . وفى الساعة السابعة صباحا 


اك و 


ألقّتالناخرة :مراسيها فاسرع مندوبو الفتادق إلى اركاب صأئحين كل 5 
فندقه تلخت ازول فى فندق ( رفير ) ولذاسزنامعمنذويا لمكب 
التفتش حيث فتشت حفائدنا » نم د ثم وكبنا سيازة الى الفندق الذى قصدنا ' 
اليه فوْجدناه فندما سجيلا بشرف على متنزه واسع م مكل جنا ركتدال 
شاطىء البحر تزن الاشجارلبستةوالأرّهارلنرة» وقنه أقبمث على - 
ْ أبوابه الكثيرة عدة تماثيل مختلفة الاشكال » غاية فى الا بداغ والا تمان » 
وبه طرق معبدة وملاه متعاددة .. يتصدها الناسزرافات ووحداناء ولا مخلو 


المنعزه من الزائرين.1 كثر الليل . 
ظ مدينة نأبلى 


مديئة و نابلى » من أعظم مدن | إيعطاليا الممروفة عالما وببائها وفخامة 
غانيا فعرنة هر ابا وعذوها ا وكترة غراقيا حك عناها اللعضة 
عدة عمائر ومبان غاية فى الاتقان والحندام وتتصل هذه المبانى العظيمة 
الب امنيدة على سفوح الجبال والتلال حتى تصل الى ها وهى فاصة 
بالحدائق البديعة والجائل السجيبة فترى المنازل بحدائمها من بعد تقد رصت 
بعضبا فوق بعض بحالة تيد الانظار وتحير الأفكار . وأغاب شوارعها 
يتدىء من اسفل التلال والبال صاعدة الى أعلاها فيصر عليك الصعود 
ألى مبانيبا الشيدة فوق روايها فتستعين م بالترام » الذى يصعد مستعيئا 
بالاتراس والسلاسا ل الت تمن اتحداره » وهنالك تتحلى لك مناظر ضواحيها 
ومزارعها وميائها فتقف مشرفا علمها باهتا لسن منظرها وجمال موقعبا 
وعلى الججلة فان «نابلى» تعد من المدن الكثيرة المشاهد والتاحف والغرائب 
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؟“' مشاهدات 


ملا بي 
افلاعل السأئم الاقامة ها ومكنه أن يقضى وقتا طببا وعيشا هنيثا 
وشؤارع المدينة إذا يست بشوارع نعض مد زأوربا نجدها متوسطة 
السكثزة المركة والرحام واليبع والشراءء وحوانتها عي بالسلع الرخيصة ' 
فى جيم شوارضهاء وأ تل كالشوارع شارع «روماأ» وهويمخترق الدينة من 
الثمال إلى الحنوب » وعند حى تصل نهايته إلي البحر ونهايته الأخرى 
نصل إلى الجبات العالية من التلال والجبال » والحركه فيه كثيرة. مستمرة 
طول اليوم 

وق اللديئة ميادين كثيرة أشبرها ميدانكافور بالقرب من التحف 

العظيم الذى هو من أحسن متاحف ايطاليا 


د 9 


ثم مساهر نايلى و منامفيا 

شوارع نابى كثيرة لطر 7 واليم والقراء والاخذ والمطاءء» 
تو جع ,الذاهبين وال" ورا ا إلا حد وهى نكتظ بالناس لغلننت 

أهلبا يحتفلون بقدم فاتتم عظيم فبى أكثر بلاد إيطاليا حركة وازدحاما 
وقد أخبرنى من له معرفة باحصاء سكانها أ نكل شخص منهم ينصيبه 
متر ونصفمتر م نأرضهاء ولذا ترىم ركبأمها الكبربائية مزدحمةبالرا كبين 
الحالسين و الو اقفين» و ما ركب تمن محطة إلا ر أتبامزدحة ازدحاما يضطر 7 
إلى الوقوف فى أى وقت من الهار أو اليل . وأجور تلك المركبات ترتهم 
ليلا وكل را كب نقدم ار بدون طلب من العامل غير محاول الحلاص 


باوب 
بن دفع الاجبرة أو متهرب منها كا شاهدت »كس ذلك في مص كبيرآء' 
إوهذا خلق-فينا يجب محارته فيعرف كل واجيه. وتسير الاعبال على 
حور النظام . 

وقد ذ كرلى ذّْ كر معرفة الواجي ماسممته وأنافى نملكة سويسرة.. 
أن أهلبا يحتفاون معكة من حآكها مضى ليها نش وعشر ون سلة لتم 
فيبافى +ناية . وسنذ كر أمانة أهل سويسرة ومعرفتهم الواجت عند 
0 ْ 

وتكثر فى مدينة. نابلى السجلات المظللة بالمظلات الميلة لدرء.حرارة 
الشمس والامطار لان جوها يشبه تمام المشايية جومصر | ا 

ولذا نجد المرطبات منتشرة فىجيع نواحيباء ولقد طلبتمر اد 

شراب الليمون من أأحد الباعة فلا كوياماء باردا من صفبود جام المران 
وعصر فيها أمونة وقدمبا إل فل أقدر على ل ايه لوم السك قدت 
له هنبا وانصرفت 

وماء نابلى بارد جدا لأنه يأنى من حجار تسيل من المبال فتجرى فى 
:الانايس الممدة لذلك الى المنازل فبى أعذب بلاد ايطالياماء. . 

ل أوفى أخلاق أهل نايلى سوءاما قرأت واعساعتم كثيرا من 
الفلظة واللفظاظة والشدة ف المعاملة ء والتضديق على الساحين » والاستيداد 
فى أجر ال ركوب والتقل . وقد سألت عن سيبتنير الال فقيل لى أن حم 
موسو لينىضيق على مهرمين والنشالين وأوقع : بهمالعقاب الصارم وز أغلبيم ' 
فى السجون ول ينه في رخ إلا كن مرروقت ل التريلة بالمرصاد 
سوق ونب إلى الماك ووسماقبو نهم على 'أخف هفوة تلصدر منيم فت 2 قبي الال 


رك 


ون 0 وأمنالناان على جيوم وحفائيهم أومع اتنشار الشرطى اتناشيستق ' 
ف كل دور الحسكومة والممطات لا تخارة أمكاتب التفتيش ( الجمارك )وغيرها 
من الرشوة واغتنام الفرص لا خذهاء فم أ كثر أهل أوربا استعدادا لما 
فلم يظم الحم الفاشيستى من تفوسهم جذور الفوضى والأخلال في الا عمال 
0 الإضطرابقيبا . وأنك لتتصور:نلكالفوضىق أعمالاليرق «التلغراف» 
من المقال الآنى : 
أحر:صاحس المعالى ذوالفقار باشا سفيرمصبر إلى روما أرسل برقية 
من الاسكندرية إلى قنصل نابلى لينتظره على ميناهاء فلم نصل الإرقية 
إلا بمد نزول معاليه فى نايل » واستلمها هو بنفسه 
ولذالميجد أحدا ف اثتظاره . وهذا ماقصهعلي”حضرة تود بكعيده 
قنصلمصرف نابلى كا أن الإريديصلمتأخرا عن ميعاده . وأمثال ذل ككثيرة 


قصر املك 


هومن أجل قصور إبطاليا اللكية بعد قصر روما » مزين من 
امارج بهائيل ثمانية من أشهر ملوك ايطاليا داخلة فى الميطان » مصنوعة 
من |رمر» علا بسهم الرسمية التى كانت انستعمل فى أزمتتهم المختلفة محالةندل 
على براعة الصورين الإيطالبين » ونشمر هيثة كل منها ما كان يتصف به 
الاك من حسن خلق وبشاشة وتواضم ء أو حرب وشجاعة » أ وكير 
وصلف » أو حب للرعية أو بض لماء إلى غير ذلك من الممانىوالاشارات 
الرمزية . 

وقد رأت داخل القصر ما أدهشنى : رأثت صور وكاثيل ملوك 





ججمات؟ 
المامائة سنة الأدين حكنوا هذا البلد » وصورا تاريحفية رمزية ندل على 
حزوبهم وممار كيم واتتصاراء مم ووقائميم و كثيرا مما كان ينتصف به هؤلاء 
الملوك من العظمة والأأبية ٠‏ ود أرانا الدليل ردهة ة الرقض اليديعة التى 
كانت تقام فيا للراقص للسلك داخل قصره مموهة بالذهب ومحلى سقتبا 
بصور الراقصات فى أبهى حالة ٠‏ يبلغ طول تلك الردهة خسة وعشرين 
مترا تقرسا فمثلبا عرضا . ورت حجرة للك التيكان يقابل فيها الوزراء ‏ . 
غابة فى الابداع والاتمان والرخرفة والرسوم وأشكال الزينة وفى صدرها 
عرش املك مفخم مكسو جيعه بالمخمل الأحمر .كا أن حجرة النظار 
الوزراء لاتقل قيمة ونفامة وعظمة عن حجرة الملك مما يدل على قوة اللك 
وشوكته . وقد مررت بنحو ثلاثين حجرة كلهأ آية ى الابداع والزخرفة 
#رصوفة أرضها إما بالمشب اليذيع أو الزخام الابيض » محلاة بالصور 
التاريخية وكثير من هدايا الملوك والتحف . والتفائئس وكل ردهاته الواسعة 
مفروشة بالمرمروالرخام الجميل. وعلى الجلةفانه م نأبدع القصورالتىرأتهاء 
ومعا بالغ الانسان فى الوصف فانه لا يقرب القارىء من المقيقة إلا شيئا 
يسيرا ولي س المي ركالعيان. ل 
المموك واستبدادهم باموال الامة وصرفبا على ملاذهم وشبواتهم واشباع 
قنوسهمبمأ غيل اليه » وهذا مادفم الشعمب إلى الاانتقام منهم والا نقلاب عليهم . 
والغدر مهم » وإلى فكرة الاشترا كية والشيوعية التى اتنشرت وراجت 
فى أغلى المالك 
وأمام هذا القصر ميدان واسم . . وقد شيد فى الحبة القابلة له كنسة 
كبيرة أمامبا عثالان عتطيان جوادين على قاعدنين عاليتين من الححر د بيعل 


اها 

كل : منهمااعن الآآخر عسافة تدر بنحو عشرين مترا ‏ وتخثل فى ناحية من 
هنذا اميدان الروايات المزلية ليلا فقهوة من قهواته طلقة المواء يتجمم ش 
داخلبا وحولا كثير من الناس لرؤية المثلين المزليين الذين مجيدون ثيل 
الهزل بأحسن أنواعه مما يضحك الشاهدين ضككاعاليا ٠‏ 

ويجوار هذا القصر مسرح « سأن كارلو » وهو من أعظم مسارح 
إيطاليا لكنه يمطل صيفا قلم تتمكن من رؤية داخله . ومما يلفت النظر 
متحف تابلى العظم اذى مسن كان من النلن لمتاهدة مالذمن الهاثيل 
له التملئت بالنقوش على الاأحجاروالهائثيل 
الرخامية والصور الزيتية التى لالعد ولا نتحصى مما يسجز الكت القدير 
عن وصفنها . وهو من أحسن متاحف إبطالياء نقلت اليه آثار مدينة بومى 
٠‏ فشغلت منه جزءا كميرا 
0 «بمازرتهفى هذه الدينة حديقة الأسماك وفييا أمواء داخل ألواح 
.زجاجيةجمت فيبا أغرب أنواع الأسماك . فنها مايقرب شكله من الطيرء 
ومنها ماعاثل ال حجار أو الأ زهار . نعضها يتقيض وبعضبا ينبسط وكلباق 
حياض من البلور يتجدد مها من وقت لآ خر . وقد رأيت فيه السيك 
الكبر الى الذى إذا مسه الرء شعر بقوة كبربائية بنتفض لهسا جسمه . 
وعدت أن بعض المسكومات الأجنبية ندفم سلمكومة إيطاليا إعانةتنشيطا 
حم ميعكن جمعه من الجزر والملجان. 

وما هو غريب النظلر فى هذه الاسماك نوع نظم لعطه إلى نمض 
ويسبح فى الاء حتى يدخل فى أنبوبة زجاجية من أسغلبا . ومتى ظبر على 
سطجبا اندسط على هيئة وردة مراء ثم ينفبض ويسبح فى الماه ويدخل فى 


000 إلى سعلحها انبسط 000 تجرى هذه ” 
العملية مرارا وتسكرارا مما يبهر الانسان فيقف أمامه باهتا حاثرا.ولابتسنى 
1 عليه أهوحيوان أم نبات وهذا المعرض من الأسيّاك يقل نظيره 
ف ممالك العالم. 

: ومن العهارات التى اتزدت يبا إيطاليا فى أ كثر مدنها مانسمى عند : 
أهليا 2 بالحلاريا »)وقى اتظبر للناظركا ؛ امعد ع امكام الماثيل 
للقامة فى أعالى. أ بوابها الاارغة. وهذم الا : بواب كشو ارع نتقاطم على سكل 
صليب مسقوقة .بائر.جاج ٠‏ وعلى نقطة ملتقاها.قبة غالية من الزجاج : ورى 
داخل الحلاريا القبوات والحوانيت الخاصة اام الثمن والمشهو رات 
الغره بة إؤحال التمثيل واتخيالة ( السينما ) . وأرضهامر صوفة بالر خام ال بِض» 
بزدحم ازدحاما شديدا وقت العصر بالمتفرجين والمالسين على قبواها . 
وق حلست على لعضبا وطلبت قبوة فلم باذ ل طعمها لشدةمرارتها مع 
كارة كرفا لانهم يناد ينا كا يفل الشاى . ولذا مجدهاعدعة الفتاعات 
على وجهها و أشرت قبوة لذيذة فى أودويا إلا قَّ السفارات الصرية 
لأنها على الطريقة المصرية العروفة : 

برلأر, يزوف 
إذا نظرت إلى بركان فيزوف من أعلى مندينة نابلى أو من ميئاها تجلى 

لك منظر يدخل فى قلبك الروعة والرهبة . تنظر جيلا شاهقا مخرج من 


بن قرخ بويك در نا رولك ورعيك حى - هم بالقرار ٠‏ وعمب 


م ب مشاهدات 





ب 1 


جلاريا « اميرتو الاول » ابل 


١اس‎ 


ممعم 
0 





هذا الدوى وتلك الفرتمة يخر بج الدخان الكثير مصحوبا باللبب ‏ وكل خخس 
دقائ تيبا حصل هذه الفرقعة والدوى فهو دام الجيشان 

وقد قأمت شركة ( كوك ) المشبورة ف المالمكله يتنظم رحلات هيمة 
ويساعده آخر من الماف يسير باتراس ومشابك تنم اتحداره . ؤيشخل 
ارزع ققاوب الركاب عند قطم لخر محطة لا نه يمد فى علو تطيل اميل | 
وأغلب السأئحين يزورونة ليلا أيام الصيف خصوصا الاأمريكان لاستنشاق 
الهواء اميل النق ولشاهدة طرقه المنارة بالمصابيح الكبربائية التى تظهر 
للرا منظرا بديعا يأخذ بالالباب. ولو رأيتها بالليل لرأأبت أسلاكا صخمة 
من النورممتدة على مسافات بعيدة صاعدة من أسفل المبل إلى أعلاه 

وقد تلى لنا البركان بظبور انام عند خر وجنا مت ميناء نالمى ليلا 
ان النوة: 

وإنه ليأخذك المجبعند ماترى المنازل التعددة فى أسفله وفى نواحيه 
منتشرة هنا وهناك وقد أمن الناس عضبه وصولته واضعارابه وهيجانه 

ومنظر تابلى الليل جيل جذا لكثرة الأ نوار الكبريائية بشوارعها 
ومنازلها الصاعدة من أسفل جبالها وتلامما الى أعلاها 

وف نابل ترى أنواع المضر والفاكبة كثيرة جدا ورخيصة الثمن 


وهى كبيرة الحجم لأذربذة الطمم 





ب 0-- 


ذهينا إلىالحطة الى نسافرالناس منيا إلى مدينة بوميئ وأخذنا جوازا 
بثلاث عشرة ليرة » مم كينا القطار فسا بنا ترق الطريق بين حدائق 
غناء ومزارع نضرة » طورا بعلو التلال وطورا , ينخفض» وأخرى يدخل فى. ' 
نفق . وقد سار القطار ساءة فى كروم العنب العظيمة الواسعة التى ل بر 
ع أوبع ضراء وليدت اتروع الت بول عله حوامل 5 فى مصرء 
بل معلقة فى عمد قصيرة من الحشس » وممتدة إلى ماجاورها من الا شجار 
ا لي علىفسافات 
لا يدرك الناظر غايتهاء عناقيدها مدلاة تكاد تدس فم الساثر متها . 
ا ونحن وقوف فالنوافذ نتم النظر بهذه الشاهد 
اججيلة » حتى وصانا إلى حطة مارينة بومبى بعد سير ساعة وربيعساعة لم يقف 
القطار في ناما إلا مرة واحدة» وهنا ذهبنا إلى حجرة أخذنا منبا ورقة 
التصريح بالزيارة لعد دقم ثلاث د ليرات » وقد سحينا ميرجم دقعنا له ه 
دليرة» ليرشدنا إلى أ اما كأن ازيارة 
فر ل تا دكي عن مريلة بومى 
قدكان من أمر. هذه المدينة أنه فى سنة ؟ ميلادية ثار بركانزويزوف 
مهاو لها وقذف من الحجارة والطين والجم والمواد الأخرىاللتبية الحرقة 


هوق هذه المديئة طبقة زدمتها وغطتها بسمك يدر بنحو ٠١‏ قدماء فبلك 


بت # #ااعتم 
الارض حاملين ماخ ف مله وغلت قيمته»وقد دفتت المديئة وطمست آثاره . 
وححيت أخبارها من الأ ذهان يتقادم الزمان» وبقّيت سرا مكتوما فوضمير 
الدهر لايم الناس عنها مبيئاء حتى حدث فى القرن المامس بر أن عض 
البندسين كان يوم ! بممل من الأجمال فى لك الجية فمثر على أساس 53 
مدفون فل بهم لحدعادو يمره التفاتاً» ولعد سنة لمؤبا؛ عه 
الفلاحين على عض أوان منزلية من التحاس وغيره فتفيبت لذلك الأأفكاز 
واتجهت الا نظار إلى ما وراء ذلك وأخذ الناس يتحدثون بهذا الأر حتى 1 
بلغ ذلك دان الماك شارل الثالث فأمر بالبحث عن تلك الآ“ثار»وقد استمر 
العمل أعو اماعديدة » وكا وجدوا أ اوه الىمتحف نابلى حتى استكشفوهاء 
ولا ينزال البحث عنها يكشف منها بقية مبانيها . ويظهر أن فيها بعض آثارلم 
يصل البحث الى كشف اللثام عنبا 


سوامع اريس 

أهمها شارعان كبيران » أحدهما مخترق الدينة من الشرق إلى الغرب 
والثاقمنالثمال إلى الانوب ؛ ويلغ انساعه نحو عشمرة أمتارء وله إفربران 
كتان: وارطة مرصوكة ة بالمحارة لعضبأ مستوبة منحوانه » ولعضها وعر 
'تخللبا حفر كثيرة . وقد سألت الترجم عن ذلك فاخبرنى أن الحا كم كان 
يكلف كل شخص رصف ما أمام داره » فالغنى يمن برصيفه رصقا جدا» 
والفعير مبمله . 

ويقطم شارعى المدينة شوارع مستقيمة منقاطمة كاهو المال فى للدن 
الحدبثة » وعند تقابل الشوارع تجدأحجارامرتمعة من سطح الشارع ليمكن 


الملارون من العبور علها عند حدوت الآ خطار محالة تسمح عرورالعجلات. 
ونلك الشوارع أضيق من الشارع العام » وتشبه الدزوب عندناء ويتفرع 
من هذه الشوارع الضيقة منعطفات تبتدىء من الشوارع وتنتبى بيت 
فى آخرها. 
وقد أرشدنا المترجم إلى منعطف فيه ماخور. بدخله الانسان من 
باب صغير فيجد طرقة ضيمّة مستطيلة قد شيد على جا نيبا ست حجر : 
كل حجرة داخلبا بناء يشبه مقاعد الفلاحين فى القرى على 'ارتماع 
نصف مثرء وى منتبى كل ارتفاع ما يشبه الوسادة بو نمباية الطرقة 
حل م رتفع ريقف خلفه من يتقاضى الا جر من الداخلين إلى هذا المأخور » 
وهر مكل انوع وجول إلا للساتحين » وكل شوارع للدينةعلى هذا النظام 
والترتيب . وقد أعجبنا جام كبير جدا متي كل الاعتات أخواطة ميقة 
الرخام الا يض الجبيل على شكل دارة » وهناكسحل أول وثان» وأحواض 
: لداء الساخن والنأر والبارد وححال أعدت للتدليك » ومقاعد ممتدة بطول 
الجام للجلوس عليباء وأأمكنة مخلم الملابس مشميدة بالرخام أو الآجر » وكل 
حجرة قبوء وبالجام أحواض طويلةسوى التى ذّكر ناهاكالتى لستعملحديثا 
فى النازل » وجدرانه وسمفه مزينة بالصور والعاثيل البديعة 


الخوائييث 


تمتر الشوارع الكبيرةوالصغيرة منباحو انيت كثيرةكان يباعفيبا 
أنواع مايحتاجاليه:أه ل المدينةمنمأ كول ومشروب وملبوس » وجلبابنظام 
واحدء ولا توجد حوانيت كبيرة انما الذى يلفت النظر منبا حوانبت 


8< 4 ل 


السوائل الخو رواللريوتوغيرهاء فانها توضم ف خاب ب من الرخامأو اللميزف 
كال تستممل. عند الوياتين عندنا أفواهها فى عارضة كبيرة من_الرخام : 
عرض الدكان » والعتري يفف أبانما دما يريد. ٠‏ 

ول ند فى هذه المديئة علا يستممل كتهوة بل كل شخص أخذ . 
ما ريده وزهواقفكافى بترا وأمريكا بلاد العمل الآآن » وعلى باب 

وما بلاحظ فى هذه المديئة أن أحماء؛ الأخنياء والوسرنن لا تجد فى 

شوارعها حوانيت ولا محال للنيم: والشر هد الحالة 'تحدها الآانفى ٠‏ 
أحياء الاغتياء والموسزين عندنا 
الناذل 

مما شاهذته فىلشييدمنازل الاغنيامتهم أنغالهها ين خلف الموانيت 
صل الانسان منها لطرقة ممتذةمن الشارع حت يصل الى باب الدار.»وليست 
لما نوافذ علن. الشازع ‏ حيط مهاسو داخله ردهة واسعة ؛ وحول هنذه 
الردهة حجر تمتسفيباء ولنس :ما ثوافد إلا بامبا ء وتنلك المجر ميق لا ربد 
عن ثلانة أمتار فى مثلها مثم أن الردهة واسبعة بدا ليست مسقوفة ليصل 
الى النزلالضوء والحرارة » وفىوسط الردهةفسقية تجتمم فيها مياه الامطار 
تسير منها الى صبريسم نحت الدار نخزن فيه إلى أيام الميظ » وق اردهة فتح 
:بابعلى حد يع ةواسعة من الجبةالثماليةغالباء وتعول لد شتاهي ازارن+ 
ظ ونحجرة الا كلوهى أوسعباء وحجرةالنوموهىضيقة » وبي نحجرةالزاثرين 
.وحجرة الا كل حجرة الخدم 


55-6 


وحجرة الا كل غابة فى الفخامة بها كثير من الرسوم والنقوش 
البديعة الى نسر النفس » وتبمث على تناولالطعام نشبية . وفى كل يمت 
من يبوت الأغنياءأحجرة خاصة يقابل فيهارب النزل السيدا تالاجتبيات 
منعزلة عن.حجر الدار مزخرفة ومزينة باحسن مايوجد من النقوش والصورء 
ولشتمل على صور حمرلا و هالانسانية خجلا » ومن أجل ذلكقام علىبابها 
حارس لا يسم للسيدات بدخولها. وقد حاو لتبعض السيدا تالامريكيات 
٠‏ ان ندخلبا فل تفلم وخرجنا من هذه الحجرة منا الضاحك ومنا الصاخب 
ومنا الذاهل من جيوائية الانسان واتهاسه فى الشبوات محالة تلحقه 
بالحو يوان الاعجم, . ومحوائط المنزلدواخا ل وخوارج نستعمل أناقم متعددة 
كوضم مائدة ل كل وأوافالشر بوالصاسحوحجرداخل اليناء وأ ركى 
لصعد لما بسدين أو يعزل لها كذلك مما يشبههام الشببة المنازل المّدعةعصر. 
ويف أى الذهم فى حارة الروم عصر عكنه أز يدرك حالة المنازل 
عند الرومان القدماء» غير أن منازهم عديمة النوافذ من الخارج . ونكثر 
النقوش والعاثئيل حسب ثروة الرجل وهغزلته. وفىمنازل الاغنياء عدةتصور 
. واضحة ترمن الى حالة دينية وثفية وخرافات قدعة وزراعة وتجارية 
وقد زرنا ملزلا مستكدقاً حديا أخبرنا الترجم أنمكان لأخوين 
تاجرين افرغًا فيه جهدهما من حيث الرخرف والبناء وآثاره باقية لم تقل 
الى متحف نابلى لان كل اثر قهم ينقل الى متحف نابلى يوضع حلهمن الصور 
. الحديثة ما يشير الى الصور القدعة إلا هذا المتزل فانه لم ينقل مافيه ولذا 
نوا بعمل حواجز لآثاره حتى لاسب يد السأحين : وفى هذا الازل 
+ - مشاهدات 





حديمة جيلة محاطة بسياج من حديد نصب عليه عدة تهائيل وطيوروسباع 
وتمائيل غللان صغار غاية فى الآ بداع والأتقاء وبه حجرة كبيرة زخرفت 
أ كير زخرف ورسم على جدرانها ما كانوايتماطونه من المبن محالة واضحة 
15 من زراعة وجارة وحرث ودرس وصيد ورقصء وصور الفرابين التي 
كانوا يقدمونها لا هنهم وغير ذلك مما يبين حالتهم الدينية والعاشية . وقد 
كثر الساتحون فى هذا الْزل وكذا الرا“ون ونافاو صورهء . هذا وصف 
يدت من بيوت الاغنياءأما منازل الفمراء فهى منحطة فى كل زمان ومكان 
فالنزل منبا يحتوى على حجرتين أو ثلاث عدعة النوافذ حيث نحوى قرنا 
'ورحى وهى عبارة عن قاعدة مرتمعة من الحجر الصلد نعاوها مثلبا على 
هيئة اسطوائية مغرطحة من أعلاها . وتلك المنازل واطئة الاسقف تننتهى 
بقب وكنازل الفلاحين فى القرى الصغيرة عندنا . هذا ما بعال بوجهالاجال 
عن .منازل مدبينة بوءبى 


ا معابر 


فى.هذه المدينة معابد كثيرة أرشدنا اليها المقرجم فيبا كثير مر:_ 
الاصنام والهاثيل » ورسومبا بديعة باقية واضحة بها كيفية هدم الذبائم . 
للالحة» ولمماعتناء كبير يديت العبادة الذي نظبر عليه الفخامة والمظمة 
وهسذا العبد متسم أقهم فى صدره مذيح الله والالاهة معيودى أهل 
المدينة وقد أقهم في جهته الشرقية والغرببة تثالان لما متقابلان يشيران الى 
لعضع|البعض . وقد رأينا تقباخلفرأس آلآ ١‏ لحة كان يستسلحكام تلك لدينة 
للأجابة عن أسثلة الاهالى.الىكانتتورجه للآلحة فتخرج نبرات الكلام 


من قم الالمة فيمتقد السائل انها هى التى مجيبه .وبذا بقيت شلطة للعو 
الدينية والؤمانية سائدة زمناطويلا. م 1 : 

ومن ) الآثار التى نستحق الف كر 0 محيط ننه الياى 
من كلجهة» مقامة على بواك من الاحجار الضخمة: وداخل هذه البواى 
وخارجها عدة مقاعد . وفى نبابتهالثماليةمينى عال يف عليه االحطيب ويلق 
مابريد من الآ مورالحامة على عامة الشعسء وف تهارتهالجنوبية مخل لجلوس 
لمم وأسرته وهو غابة فى الا مبة والمظمة 

من الاشنياه التى يقصدها السائح ويبم أرؤيتها فى هذه المدينة ذار 
التثيل فانها حفرت فى الصخرعل هيئة دائرة » مقاعدها مدرجة من أعلى 
الى أسفل نم نضيق كلا سفات حتى فصل الى دائرة صغيرة . وقد أعدت فى 
هزه الدار محال للحكام والآ* شراف والمتوسطين والمامة والخدم فلا تتحاوز 
طائفة من هذه الطوائف الما المدة لماء وقد شيد فوق هذا الحفر ميانى 
تحيط به فيبا يجلس الئاس ليروا الممثلين من أعلاه وهذهالدائرة لا بتجاوزها 
الحدمو عام ةالناس » ويد رمق هذه الدارعن سطح اللارض بنح و خسةوعشر بن 
متراتهريبا وشكلبها يشبه عام المشابهة المدرج الروماق المديم الذى مر وصفه 
عند وصف | ثار مديتة سرقسطة 


مف بومى 


عند .أزالة الردم عن مسا كن هذه المدينة وجدوا كثيرا من هيا كل 
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الرجال والنساء والا طفالوبعض الحيواناتحجرةءوأنواع الى بونذهبية ؛ 
وفضْبية ما لابدخل نحت حصر . وقد وجدت هيا كل لعضيم فى الازقة 
مبيثة ذل على المقزع واتًأوف. وقد شيدوا متحفا فى هذه المدتنة.تقلوا اليه 
بض آأثارها فيه رأبنا الرجال والنساء محجرة باللميئة التي ماتوا عليبا عند 
حاول'المادث فنيم التالم على ظيره والنأآم على جنبه. والمتقبض البهسم 
والمنسنظه وغير ذلك من الاشكال التى عن ان يحوت عليها الافسان»ومثل 
ذلك بينظن الميواثات والطيور والابواب الحثبية المتحجرة . وقيه جميع 
انواع .الود والموإزين والمكايبل والملى وغير ذلك ما كان يستتعمل عندمم 
من تماثيل العبادات.واءلات الدرس والحرث فسبحان من يرث الارض 
ومن عليها . ظ 


من تابلى الى رومة 


ا فرغنا من .زيارة امم مشاهد نابلى ومتاحفها ازمعنا السفر الى رومه 
قصبة مملكة إيظاليا فذهينا الى محطة السكة الحديدية ومنها.اخذنا جواز ' 
السفر (التذكرة ) نعد أن دفمنا تنها احدى وسبعين ابره ( احسد وسيعين 
قرشا طافا ).وما اردنا الدخول الى القطار اشا العامل المكلف عراقبة 
السافرق بان حفيبتين من حمّائبنا يجب وزنهما فاتتحى الال بنا ناحية 
وقال كت أن أدخلب.ا يدون وزن على شرط أن آذ عشر ليرات فميلنا 
منه ذلك وقد فعل واعطينا له ماشرط . وقد قلت فما سبق أن اهل 
ايطاليا لحم استمداد لقبول الرشوة متى وجدوا لذلك سبيلا . وما دخلنا 
القطار لاحظنا أز حجر دضيقة نحو ى ثمانية مقاعد متقابلة يفص لكل مقعدين 


5-8 إن 

منها حاجز ولها بابان من جانببأ يمقلبما العامل عند سيره وليس بها نوافذ 
غير نافذتين تملوانهذين اليابين ولا طرقة امامها. وحجر التطر في إيطاليا 
أقل مماافى سملكة سويسره وفرنا واتجلترا نظافة وزخَرفا والمتاعد 
مكسوة بنوع من الخمل الرمادى وقد | كتظ القطار بالسافرين ما أفضى 
. الى وقوف بعضبم زمنا طويلا 

وقد قام التطار بنا من الحطة الساعة الساوسة 06 وسار بنافي 
أرض لنست ذات خصوبة ثارة بعلو ثلالا ورواني وتارة ,نحط واخرى 
ييدخل فى تفق وطورا يساير جبالا شاعفة 

ومازات واقفا فى نافذة القطار أ متم النظر بتلك. الشاعد الخيلة 
البدئعة حتى خم الظلام وعدت لاأرى 0 الا نوار نوار فى المرى الشيدة على 
الثلال وسفوح الجبال الى ا لاحت لنا من بعد أأنوار مدينة رومه منظزها 
الغرب الذى أخذ عجامم القلوب» وقد وصلنا محطتها الساعة اباد بةعشرة 
والنصف مساء مل حمائينا مال ذهب بنا الى فندق الكو تيننتال وهو 
فند جيل واقم فى واجبة المحطة كثير المجر وأسمالردهات المزّينةبالا شجار 
والازهاز» وهو من أعظ الفنادق فى ايطاليا بشرف على ميدان الحطة وعلى 
شارع من أم شوارع المديئة وأجرة المييت فيه مس وثلاثون ليرة وإذا 
أشيف الى قلكالا كلفيه نوعف الاجر 

وممائفت نظرى ان كل نازل فى فندق من فتاكق اوريا يلزمهضرييتان 
ضريبة االهدم وضريبة المكومة وكل واحدة لاتقل عن عشرة فى الاثة 
من أجرة المبيت 6 أنه زاد على هاتين الضريبتين ضريبة ثالثة هىضرببة 
الترف اذا كان الفندق راقيا كالذى نزلتا به 


لاس 

وممايدعواقى العجب والدهشة كثرة السا مين الأ ميركان فأنى رأيت 
منم في رومة وغيرها من المالك التى زرتها سيلا جارفا يلا كل مكان نزلنا 
به» وأأكثر م منالفتيات اللانى لا.بصحين معن رجالا إلا قليلا بل يتمدن 
فى جميع رحلاتهن على أتفسبن . وإنك لترى فيون زينة الفنادق والردهات 
برقصن ويغنين ويعزفن ويقمن بألاعيب منودعة ‏ ملابس غاية ف البساطة 
يشبهون نمام المشاببة الفنتيات الا نكليزيات ونا ولغة لايكاد هرق الا نسان 
بنبن. وعجائزهنغابة ف النشاط والحفة يمنا تقومبة الفتيا تمن الاأسراع 
إلى زيارة الا“ثار والتاحف ويقيدن الغررب منبا ويأخفن الناظر با لة 
التصويرالشسي ( الفتوغرافيا) فلا ”زور ار لانجده قاصا بهن 

وأغلب الا ميركان يستمدوزفى سيلحتهم على شركة كوك تقلممسياراتها 
إلى المتاحف والآ ثار وغيرها مما يهم السائح زيارته مصحوبين عترجبا 
المديدين 

وهى تموم مخدمات كثيرة تسبل على السنحين رحلانهم من 0 
أدلة للبلدان والمالك بالجان ومصور كل مدينة بوضح أ كنبا وآثارها 
ومتاحفها ومحال الريارة فيباومعلومات عن فنادق المدز و اجورهاوحالةلأمدثة 
فى الاسر ( البنسيونات ) فلا يجد السائح اقلصموية فى الوصول الى غرضه 
ولحا مكاف في كل مدينة حتى القري تسبل كل نوع من العاملة والقيام 
بصرف «القطم» لكل مالك العالم ولذا لا تخاو محاله .ن السائمين الختانى 
ال جناس واللغات. 

نجد السيدة الاميريكية وهى فى أخريات أيامها لاتقوى على السير فى 

مشاهدات 


ون 


المتاحف والا ثار فيحملها المال على كرسى أعد لذلك حتى لا ترم نرؤيتها 
وتنفق في ذلك امال الكثير صابرة على مشاق السفر والتتقل برا وبحرا كل 
. ذلك فسبيل حب الاستكشاف والاطلاعممايدل على عاو مكانة الاأميركان 
وضربهم ف العلوم والعارف سوم كبير . ومهذه المناسية أجدنى أسفا جد 
الابيت لعدم اهتهام المصربين بشأن السياحات والاطلاع على آثار المالك 
ومتاحفبا والوقوف على أخلاق الأمم وعاداتهم ٠.‏ فد يذهب كل نبنة مسوم 
الى أوريا عدد كبير ومع هذا فلا تجد لأسفارم أثرا: يذكر فى بلادم لانهم 
فضلون الراحة واللبو واللعب والا" قامة فى مكان واحد عن اللولان فى 
المالك والبلدان ‏ ولو عدوا أن أيام السائم من ألذ أيام حياته لا تأخيروا 
عن قضاء أوقلهم متنقلين يرون كل يوم منظرا جديدا وخلمًا نافما وموعظة 
حسنة وعبرة مرشدة وحكمة بالئة وعلما واسعا لامحصاون عليه بغير ذلك 


زومة 


اميه بلاد الرومان » مرت عيبا أعوامكانت فها سيدة عواصم 
امالك »وحا كة الم لتمدين تارمخرا القديممن أشعى التو اريخ وأكثرها 
فائدة للقارئين » يعمرض أمامك المبر » وبوضح لك 'نقلبات الزمان ء وعلى 
عليك حكمة لتهان . ومازالت إلى الاآن عاصمة إيطاليا مع مامر عليبا من 
حوادث الا يام وعبر الدهور والأعوام . ا عظياء الشموب 
المختلفة فكان منهم الأمبرء وسنهم طالب الملم : ومنمهم المتجر » وكانت 
مركز املك والرياسة الدينية معاً . ٠‏ فلم تبلغ مدينة من مدن العالم مابلغته 


روما فى الملل القديم 


حلنن 


وباعتبارماطراً عليها من :ليوات أعبت تنقسم إلى قسمين » رومة 
الحديثة ورومةالقدعة 
فرومة القدممة كانت محاطة بسور لايل عن اثى عشر ميلا تقريباوله 
سبعة وثلاثثون بايا معدة الحروج امنود ودخ وهم 

ولقد اشهرت من قدي الزمان , ردهاءها الواسعةء وشوارعها الكبرى 

أما رومة الحديثة فأنها تمد بنيت على اطلال زومة القدعة » أقيمت 
على اثثى عشر ثلا » فهى كثيرة المرتممات والنخفضات فلا تكاد جدفها: 
شارعا مستويا. ويشطرها نهر تيبر شطرين عظيمين » شسيدت عل ضبنفافه 
النازل العالية والقصور الفخمة » وفى مياديها العامة كثير مرى القائيل 
البديمة الصنم 

وأهمبا نافورة بعّرب ميدان الحطة آيةافى الا بداع وحسن امنظر . 
و إذا رأيتها رأيت داهم ة عظيمة محاطة القائيل الكثيرة التمددة الأنواع : 
الختلفة الأشكال » وفى وسط هذه الدائر ثرة تثثال لرجل ضنخم يضم اليه تمثال 
غلام يصعد اماء من قة رأسه فينصب عليها بكثرة . ومجميع المائيل اللقامة 
على حافة هذه الدائرة ب شكال الرجال والنساء تقيض على عاثيل من الا سمالك 
والحيو انات » مخر بج من أفواهها الماء بقُوة عظيمة منمكسا الى جو هذه 
الدائرة » ويقابل هذا الماء المنمكس ماء مقذوف بكوة مخرج من 
أنايس وسط هذه الدائرة » فيتكون من ذلك منظر حسن يسر النفس» 
ويشرح الصدر 

وبلى هذه النافورة فى المرتبة نافورة أخرى نسمى « بررفى » من 
النافورات الرومانية القديمة ؛ أقيمت وسط رومة يخرج الماء من اثنتي عشرة 


قتحة شبباء يلها دوى كدوىالقناطر| لكثرة المياهالمنحدرةعلى الاحجار 
والصخور من تلك الفنتحات ؛ وبعاوهذه القتحات تتثال كييز لرجل يكتنفه 
تكثالان على صورة امرأتين أحدىا رمز للصحة والآاخر للخصب والفاء 
بيدهصو رة عنقود من المنب العظم ؛ وبأسفل هذهالهائيل عثالان لفارسين 
قويين عبض كل منها على عنان جواد جامم يعانيان فى كبح جاحغا اشد 
المناء » والمياه المتحدرة من هذه النتحات ججميما ننصب بقّوة عظيمة فى 
حوض واسع جدا نضدت و المماعد ري من يشاهد امحدار 
هذه الياه . ٍْ 

وما سطرر ىق 52000 مياه هذا المحوض ان 
السائح اذا شرب من ماثه ول سَذف فيه « صلدا » سحرته مياههواضطرنه 
الى لرججوع إليها فى المام اللقبل » فشر بتمن ماثه ولم اقذف فيه صادا 
لملى أرج اليه مرة أخرى ! ! 

وشوارع رومة أغلبيا كثيرة ا حر كة و 
من شوارع ( نابلى ) وحوانيتها أكثر ضخامة وسلعاء مرصوفة بالاحجار 
المستوبة أو الاجر ( الاسمنت ): ومما زيدها فخامة وعظها عاو الماثر 
الضخمة بها » فان غاليبا يتكون من ست طبقات أو سبم » م|يكسب 
الشوارع ببجة وعظمة » وأغلب شوارعها محلاة بالمائيل التى تقابلك أينها 
سرت ::إما فى الشوارع وإما فى شرفات المنازل : أو مزدانة بها الحوانيت 
وميادينها العامةء أومزخرفة بهاالكنائ سالكثير ةالمنتشرةفيجمْيم واحيبا. 
والمركبات الكهربائية تنساب فى تلك الشوار ع نارةإتعلو وتارة سل 
تبعا لحالة الشوارع » ولحاسائقون مهرة » يجلسون على كرسي يفصله عن 


ل ايها ل 


الواقفين حاجز من الحديد ء فلا يزاجمه أحد مهما كثر الواقفون » وكل 
مركبة فيباعدة أجراس يقرعها الرآ كبون اذا أرادوا التزول. وهو لايفوق 
الركبات الكبربائية برمل الاسكندرية من حيث النظافة والترئيس» 
والسيارات جو رهارخيصة جدا كما أنالمجلات ها عداد(تكس)جرهاجواد 
واحد واذا زاد الرا كبوزعلى ائنين دفم عنه ليره ( قرشا صافا ) عما يستحقه 
العداد.والحوذيونلا عسون اميل تياملي دممةورعه بالحيوان.و ممايضحك 
أنتا ركبنا عجلة وأراد الموذى أنيوجه المواد .اد الى مأيريد فلم قبل أن نسير 
اليا ابامالمواه ول يجسر الموذى أن يكسه ذه ى فكان يهزل وبحره مساقة 
كبيرةولكته يأنى أن يسير إلاحسما بريد » فأخذ منا التمب مأخذم وقلنا 
هذا حال حوذى مم جواد م م بحرؤ على ايذائه ونحن فى بلادنا فيد ارادة 
خدمنا وارادة أبنائنا والويل © ثم الويل اذا تأخر الحيوان عن الركض لتقل 
هله أو لمرضه أو نعيه فان سائقه ينمض عليه اقفضاض الصاعقة ‏ فبوسعه 
وكزا وضربا ومخساحتى يسيل دمه 

ولحذه الناسبة اذكر انى مارأيت فى سياحتى هذه سيدا يلفت نظر 
خادمه بل كل خادم هوم بواجيه . وقدرأيت فى لندن خادمات الفنادق 
يمن بالهدمة أ كثر من اللازم ينظفن درجات السلم وهن جائيات على 
دكين لشدة اعتنائين بالنظافة وقيامبن بالواجب م أن للخدم أوقات راحة. 
لايسألون فها عن عمل ثىء مطلًا يرتدون ملاس نظيفة ومخرجونللتزهة 
5 اءرفى ذلك الفتيان والنتيات فاذا قابلت احدم فى المارج قابلت شخصا. 
جيل الئزة حسن العلمة لا يتسرب الى عملك أنه خاد مله حسن حديث 


وذوق وأدب 


8 

| ولأد مدة اقامق فى رومه مأ كنث أسمعه عن الطليان من الفقلاظة 
. والغلظة والشدة والطش اللا قليلا. حدا فى الطيقات الواطئة انما الذى 
يؤاخذون به عدم التحديد فى أثمان السلم فلا يدل الْن الكتوب علبا على 
الحقيقة . فاذا كنت أجنهيا عنالبلاد ابتمت الثىء ا هومكتوب عليه .وقد 
أرشدن أأحد أصدقائناالى أن المساومة واجبة فكنا ننقّصمن المن. الكتوب 

على السلم الثاك أو اربع و ى متم الأسم فى أوربا تفعل مثل هذا وهو 
لسن حسنا من أمة اوربية راقية فاذا تمكن بعضبم من الغش لايتأخر . 
مثأل ذلك : 

اثنا دخلنا مطما وتغذينا فيه فقدم لنا صاحب المطعم بيان المساب 

فوجدنا الشمن المعللوب لايتنفق مم طلبنا قبحثنا الائمان فوجدناه قدأُضَاف 
الليرات الى البنسات وجعلبا جمعبا ليرات فلا أرشدناه الى غلطه خجل: 
واعتذر عن فعلته » 6 أنه اعجينى ى أيطاليا ماسمعته من لشدد حكومة 
موسلينى على النساء المتبرجات فى الشوارع فانه شدد فى عموبتهن ان كن 
ايطاليات والا تفاهن الى الخارج » وقد اخذيضيق عليين الحناق ف الشوارع 
والمنازل وننيم منازل السر وصادرها ووقم على اصحابها العقاب مما جعلهم 
هرون من امام الشرطة ونتمون عن الانظار .وقد ساعده على ذلك 
معاضّدة قداسة اليابا فاصدر مرا بابويا كنم كل امرأة عارية السواعد من 
دخول الكتيسة فاتفقت السلطتان الديفية والمدنية على ذلك ما جعلون 
مخشين المقاب 


فاكان أجدر محكومتنا الدنية أن تيذل جهدها في مطاردة البقايا 


8 

الاق اتتشرن فى البلاد انتنشار الحراد يمئن فى الارض فسادا لارادع ولا 
زاجر حتي انتشرت بيوت الدعارة والفجور بينببوت الاأحرارء وقد كتب 
الككانيون فى ذلك فلم جمدوا أذنا صاغنة » وليست ممالات أخى الاستاذ 
#ود الى العيون عن القراء ببعيدة 

قاين ذوو النيرة فى بلادنا يتابمون تنييه الحكومة حتى تمير تلك 
المواخير جانبا من عنايتها تطبر البلاد من أرجاسها واننا ننتظر من 
حكومة اسلامية رشيدة مثل حكومة مصر ان تقوم بهذا الأمر الظيم 
لتكسب بذلك نارخا حمودا يدور مم الزمان 


الهم ماه قر م و مداعضيبا 
. كنيسة مارى بطرس الكيرى 


الما كان لرومة المرَكز الاول فى الصالم الكاثو لبي أصبح لكنائسها 
الشبرة الائّقة والصيت يد والقيمة الكبرى » وأشهر كنانسها بل 
أشهر كنيسة فى الاأرض» وأوفرها قيمة » وأ كثرهاءنا واثاراء هى كئيسة 
( مارى نطرس الكبرى ) وهى يجوار الفائيكان» نتصل عبافيه من نأحية » 
0 لقاب عظمة وجلالا » امامها ميدان فسيحعلى شكل 

ثرة هائل المنظر ؛ حيط بهرواق حمله أردعة صفوف من الآ ممدةء يتكون 
0 تبلغ عدد هذه الاعمدة سبعين وثلهاثة » أقبدت على هيئة 
هندسية ؛ فلو وتف الانسان فى مرك هذا الميدان » ليل اليدأنه لابوجد 


ميدان كنسة 


القدر 


سل 
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إلا صفواحدمن! ل عمدة » مما يدل عن إجكام وضعبا وبراعه تنسيقبا. ولع 
وستط هذاالميدان اقيمتمسلة مصريةء انها نافور تا نتقذقاز البشكل يبيج . 
وماتيل لتاعن.هذه السلةء نبا وقنت على الأأرض فحطمث. 
قربا من قاعدتباء َأواتم! رك البابا ليلاء وقد أصبح أهل رومة وهم 
انظروزاايها كأنها ل : لصب بسوءء فسكانت موصم غرابة واعجاب :ند على 
مقدارتضرف البابا بالا موزر . ظ 
وعرضت واجهة السكنيسة يلغ تم ماثة واثنى عشر مقواء ولحساسلم. 
عريفة جداء توميق الى باب لبكنيسة اللصنوع من اليرئز الدقيق الصتافة» 
وعو عيئه بأب لخر مسذود بالرخام يسم الياب القدس: .يفتمم ىَّ 
خسن وعشمرين سنة مرة » ويعتقدفيه أن الدخول منهيوصل إلى الجنة مباشرة 
ولذا يمّصد المجاج رومة إبان فتحهالحصول على هذه النممة . ويوجد باب 
مثله بكنيسة ( مارى.بولص ) التى سنتكلم عليها فما بمد . واذا عجبت لثبي* 
قْ حيانى فسجبي عظم جدا ارؤية داخلهذه الكنيسة التي جمتكل افواع . 
الفنالتصو برى والقثالى ء وضخامة اليناء وزخرف الحواْط واوتماع القباب 
التي يسجز المكانب القدير عن وصفبا » وما ندل عليه من الرموز الدينيةالتى' 
تدخلفى القاب روعة وجلالا. منها تمثال من البرئز ( للمديس مارى بطرسن) 
جالسا على كرمى البارويةوقدبليت أصايم رجله الى من التقبيل . وبلزطول' 
هذه الكنيسةتحو ماثة وسبعة وتمانين ه مترا فى عرض ماثة وسبعة وثلائين 
مقامة عل أمدة منخمة » عر مّكزة على قواعد عظيمة من الرخام تشبه جمد 
جامع الرفاعى بعصر مموه أُسملها وأعلاها الذهبء غاثيلبا من الرخام القديم ' 


؟ ل مشاهدات 


اع 


الأ زمرو ونا حداة ل وحوائطبا حلاة بأماثيل, 
الديفية الكثيرة التى نصد من أعاجيب فن التصويرء وبها ألوام معلقة 
بحوائطها تمل أم أدوار حيّاة السيح والموارين والقميسين وكلبامن. 
الفسفساء فيراها الناظركأنما زينية ولست بزربقية . وعن أعين الداخل 
عرش مرتمع عظيم الأبية والجلال» به صمورة السيدة مر أمانها للشموع 
الضاءة لبل نهار فى انايس من الذهم والفضة . وفيوسط هذه الكئسة. 
قبة مرتمعة تحملها أربعة أحمدة حازونية الشكل من البناء» ومحتها سرير 
من البويز أيضا به أرلعة أحمدة من البريز المذهب وتحته المكان الذي 
يق فيه الباب| وقت الصلاة ويسمونه الذيم وهو خاص بضلاة الباب! 
وبالعرش خارجة كالكنة ( الترسينة) يشرف مها الباب! ليلق مواعظه 
ونصاحه وارشاداته على الشعب 1 

وقررب من هذه القبة دائرة عظيمة فى أرض الكنيسةحلاة جوانها 
بفروعمنالفضةالمموهة,لذهس. منارة بالشموع ليلاونارا» فى أحدجوانبها 
.باب إذا زل منه الا نسان نحو عشر درجات برى أمامه إباصنيرا إذا فت 
رأى فيه صورة السيدة مريم واللسيح من الذهبعليعا تاجان من الأأحجار 
الكرعة وأمامباصندوق من الذهى الخالص »نو ترص فه التو رو الصدقات 
والنور الكبربالى منخافع| زيدها ريا ولعانا مخماف الأ.نصار. 9 
حسن المصادفات أننا رأينا عروسين وراءهها جع كبير قد قصداإلى هذه 
الدائرة ورلا إلى الحجرة التى فيها صورة السيدة مريم والسبيحوجثوا أمامعا 
يؤْدان الاخلاص الروجى و ياركهما القسيس الاثم حراسة هذه الحجرة ه 
وقيل أن بورحا لكان أدا التتحية له#ذن القثالين مخضوع وخشوع تامين 
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مع من يصحبع| من ا موفكان المنظرجميلا مؤثرا. وأدهشني كثير امار ت 
من مخضم الناس وخشوعهم أمامالتهاثيل الدينية الرمزية والتفانى فى اعتقادها 
كا نها قضر وتنقع ما نسءيه عبادة وثفية عندنا . وإننك لترى ذلك الممنيمائلا 
في خروج الناس بعد الزيارة إلى الوراء موجهين أنظارم اليبا مخشوع حتى 
يبعدوأ عنها ولا ينصرفون إلا ١‏ تمد أداء الركوع اليبامن بعد 

.. وفى جنوب الدائرة التى مر وصفها دهايز صبثير يدخل منه إلى كبف 
فيه كثير من قبور الباوات وخر( بابا) رسعت صورته من المرمر ووضعت 
فوق غطاء المندوق المدفون هو فيه واضما ذراعيه على صدره بهيئة صليدية 
وفى نباية الكنيسة من الممة الغربية عر ش_كبير جدا يكتنفه من الجانيين 
أربعة عاثيل من البرئز المموه بالذهس "ندل على المظمة والرهبة . وعتد 
من هذا العرش طرق كثيرة محوطة من المانبين نسياج من الحشب مثبتة 
فيبأ مقاعد يجاس فيبا الطارنة والقسوس والعظاء حين عر اليابا من هذا 
العرش إلى العرش الذى مر وصفه ليصلى فيه والشعب أمامه ينتظر دعواته 
الصالحةويركاته. وأرضهذه الكنيسة ججيعها من الرخام ابيع وما 
ستين وماثة وخننة عر الققتر ٠‏ ويقال إنها لسع خمسة وعشربن ألن 
نفس ٠‏ وأغلى مأمها من الماثيل يدل على رموز دينية تارخية بين 
فضل البابا وتسلطه على الملوك والمظاء وانتصاراته الآ لمية التي تدل علي 
مكانته وأحترامه ونصر الله لهعلى جيم مخالفيهمن الملوكواتيانهماليه صاغرين 
خاضعين لما يرونه من العجزات اليينات التي ندعو الخالف إلى الطاعة 
والمضوع والمشو ع كرسم ماكين عظيمين خلف البابا أحدهما شاهر 
سلقه والثانى قادض على مطرقة مهددان مليكا خالف رأبه . وهو تضرع 


ع سس 
اليبماء وبرجم الى البابا ليغفر له خطيعةخالفتهجائيا على ركبتيه ماداخزاغيه . 
تتوسل اليه يأنواع التودلات . ثم سرنا حتي وضلنا إلى باب كبير فى نلحية 
التكنيسة من الجهة المنويةداخكه يدفم حيرات لبرىمافها م تالتقائس . 
.والسجائب والحدايا . فدخلنة فيه فرأينا محو سبع حجر شف الانسنان أمام 
ماقييا حائراً مذهولا . بها تجيم هدايا الملوك والامراءوالعظياء إلىالباباوات 
في المصور الختلفة . وبها أيضا ملاب اليابا التى يلبسبها فى الحفلات الرسمية 
الدينية . وكذا ليس المطارنة والقسوس كلبا آية فى الثرابة.والا بداع . 
وأغلب يجان البابا محلاة باحجار الماس الكبيرة وانواع الاحجارالكرعة 
التى يقل نظيرها وكل ملك من ملوك الا رض له هدابا للبابا حتى ملوك 
المهاننين والحديويين ممصر وهذه النفائس الغريبة تقدر علايين الجنيبات 
ولا أبالغ [ إذا قلت إنهمها 3 الانسان دقة الوصف واتقانه: فلس قمقدوره 
أن يصل بوعيفه الى تخثيل ا الحفيقة ومن أراد الوقوف على المقيقة -فليشاهد 
بنفسه (برى مألا عين رأث 
ثم صممدنا فوق سطح م ف دخلنا بالا يوصل إلى لم 
قا بوت اررق د ان سيزعيا 
حت إذا وصلنا إلى نهاية.علوها الشاهق أشرفنا على رومة وضواحبها فرأينا 
الشوارع والناس تسير فيها كأسراب الفل ورأينا حديقة البابا الخاصة 
اورف فيا أوه قي فى الا بداع والاساع اد بر 
تقصر الفائيكان 
وعلى الملة فأن كنيسة مارى لطر س ند من عائب لاني ولا يتسنى 
لواصف أن يدخل وصفه إلى نفس القارىء مبما أونى من القدرةعلى الوصف 


سلوج ل 


أن ماتحويه من الرخارف والتقئئى والهداي الت تقدر بعضها بننو مليؤق 
جنيه مو أ -كبردليل عل ىتقديرالناس وتعظيمبولحذه الكنية حون سنواها 


كيس مادئ بولسى 


هى أم كنيسة بمد كنيسة مارى بطرسء التى مر وصبفباء وهى في 
ضواحى رومه » وصلنا الها بعد مو ل 4 ١‏ 
خارججة عن سور امدينة القدم ء وهى من أجمال تدماء الرومانين » احترق- 
مرنين فى حوادث سياسية وأعيد نوها بشكلٍ د 
الاسلامية. أقيست على خسة وعانين عمودا من ع الأعمدة الضخمة 57 
والرخامية بها بيوعظم جدا مستطيل على جانديه ممنفان من,العمد الضخمة 
وبها سة أروقة منهالرواقالقام على هذه العمد بأعلاه صور جيم اليابوات 
مهيلتهم الطبيعية وأزيائهمالمنوعةفىعصورهالختلقة» زخرفتصور ثم بالفسيفساء 
م رثبين بجسب قدمهم من ظبوز أول بابا إلى البابا الحالى. وقد هيت عدة 
أمكنة لوضع صور من يموت في الستقبل من اليابوات وهى لاثقل عن 
الثلائين مكانا داخلة.فى الحائط وبحاطة بدائرة من نحاس أصفر . وبالقرب: 
من الباب تمودان عظمان من الريخام الاأصفن اميل الشككل أهمداها إلى 
لإاوال مس مد ع االكيد مع أرعة أحمدة صغيرة وغدة لواح 
أخرى وكلها من أنوع الر خام الذى بنىمته جامع القلمة . وبها عشرة شبابيك 
كبيرة من. الزجاج اللون عليها رسوم القدسين واللاتكة ورجال الدين 
دالة على حياته الدينية وأعمالهم . وبها عدة مذابح منارة بالشموع . وفيجميع 
نواحيبا الفائيل الديفية الكثيرة وصور:عدة للسيد المسيح والسيدة مريم 


ع 
وستفها موه باذعب الوهاج وليس بها مقاعد ولا كرانى هثل ية 
كنائس رومة قالناس قبا حضرون الصلاة وقوظا أو ركوعا ومدخلبا 
من أحسن مداخل الكتائس عظمة عظمة وجلالا رسم عا لى أعلى بابها من 
امارج عدة صور ججيلة ثل عض الحو اريين ورجال الدين المشيورن 
.برعون الأغنام ويداوون مهأ الكسير والمسيح يرعى ابيع من 
فوتهم وعن عينه ويساره رسولان من رسله المقريين اليه وباججلة فعى 
غاية فى الاببداع وحسن النظرلما جلال وعظمة خاصتان بها لانوجدان فى 
كتيسة أخرى 


كنس مادى عنا 


هى الثانية من الكنائس القدعة أمامبا متئزه واسع غرست فيهاً نواع 
الا شجار والأزهار يقصده كثير من الناس لاستنشاق الهواء النق 

وإذا دخات هذه الكنيسة بولك -منظر مافيبا من الهاثيل الرمزية 
الدينية اللختلفة أنواعها وأشكالما 

وقابل الداخل من الباب ثلاثة سلا الوسط متها مقدس لاتصعده 
الانسان إلا جاثيا على ركيتيه شبل ما أمامه من درجأته فيمانى في ذلك 
صموبة كبيرة . وهكذا يستمر ف الصعود وتقييلأرض الدرجات حت يصل 
إلى النهاية » وقد عددتها فالفيتها نحو الثلاثين درجة والناس يفملون ذلك 
لاعتقادم ازالمسيح صمد منهه واد رأمتستة من الرجالوالنساء يصعدونٍ 
عليه بالمميثة التقدمة فاستوقف نظرىهذ المنظرالغ ريب الذى يدل علي وجود 
المزجلات الدبنية فى عقول بمض الناس مع اتتشار الملوم المقة وعدم 


يا نب 

الا كتزاثبخرافاث الأ ديان القديمة التى كانت نسوق النلى سو قالأغنام 
إلى اعمال لاننطبق على عقل ولادبن 

ول اكارت ذلك خالتا لتعالم الدرين الاسلاى صعدت ق أحد 
السلنين الاخرين 

وقد أخيرنا أن حرجات هذا السل اللقدس كانت يقصرحا أورشللم 
أيام امنيح وقد كان صعد عليه وقت عنا كمته م نقلتها الى رومة القديسة 
هيلانة . ولشدة تقديس القوم لهذا السلم لانسيحون لاحد بالصعود عليه 
إلا جائياعلى ركبتيه حتى إذا صعد إلى أعلاه نز لمن أحد السلمينالمجاورين له 


كنيسة السبرة ميم 


| هى خلف بناء المندى ال بول ويقال إنها أول كنيسة شيدت برومة 
بأسم السيدةمريم . بردهتبا الواسعة كثيرمنالتحف والعائيل والتقائس القديمة 
ماليسله مثيل ىكئيسة مارى نطزس. وشكلميانمها ونظامها وهيئة تماثيلها 
تخالف بقية الكنائس الأأخرئ من حيث دقة الهاثيل وعظتها. بها مذ جح 
عظم أقم فيه تمثال للسيدة مريم غابة في المظمة والللال لانظير له فى 
الكنائس الت زر ناها فاذا وقف الانسان أمامه شمر برهية واحترام» يجلس 
أمامه راهب قد أ كل عليه الدهر وشرب بازاه صندوق توضم فيه النذور 
والصدقات وكثيرمن الرائرين يقبلونيده. ومما ثفت نظرى ىهذهالكنيسة 
حجرة ة صغيرة محرسبا قسيس لاتقتسم إلا بالطلب محلاة بالنقوش البديمة 
غاية فى الزخرفة والمال يقابل الداخلباب صغيرفي مها يتبافتحه لنا القسيس 
فانكشف عن حجرة صثيرة منارة بالشموع وبها تمثالان ليوسف النجار 


سركت 


والنْسدة مني -وييتبما تقال عثل اشيج نهو صخيو وقذ آذان القسيس ١‏ بدا 
جعلت تمثال المسيح مخرج من يبنهما أمامنا: 
< وهنا أخذك المج ب ويستوة تغب نظولك اتغيالذى على رأسه اللوصم . 

الما الكبير والأحجار الكرعة اللاممة التى مخماف :الا:فضار برها 
ولماناء ويكسو جسسه طبقة كبيرة من أنواحع الى من سلاسل وساءات 
ذعبية وخوام وخلاخيل وجي ماعكنك أ تصرره من إنواع الحلى 
المستعمل الآ ن 

وهذه-نذوو وهدليا قدمتهة د لال ليخ وهي تقدر الم طاثملة ؛ اذا 
استعملت فى عمل عادت بالفائدة وأ أنقذت كثيرا من القمراء وأهل الحامات 
والمعوزين . 

هذا ولى أردت استقصاء كنائين روما ووصيف ا على 
ذلك» ولفات الغرضن ٠‏ من هذه المحالة ولايتسئ لشخ ص أن بأفعل وصف 
تحو لمائة:كنيسة تحويها روما وحدها وكل كنيسة مختصةأعيزة لا توجد 
بالأخرىلانها بنيت يوم أنكان.للدين سلطان قوى على النفوس واحترام 
أ كيرشأنًا وأعظمقيبة: منه فى المصر الحالى. وليسف الامكان الا ن أن 
يؤثر الدين على الناس فيغر بم كا اغرام قدا بحم التناظير المتبطرة من 
الذهس والفضة فيشيدونيها كنانس تشابه كنا نرومة وغيرهامن الكناس 
التى لاتعد ولا محصى ف أوربا خصوصا ف ايطاليا وروسيا ‏ . 

ولقد شاهدت من أهل روما حين زيلراتهم الكنائس ووقوفهم أمام. 
الحيا كل والماثيل خاشعين خاضمين "بين فى تحار الأأفكاركا أنهمقى رلوم 
حشر أ كثر مما يدعو اليه الدين لأأن ذهاب أصاد.م رجل تثال مارى 
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بطرس من تقبيل الرائرين وصعود الناس جائين على ركهم فى بعض سلم 
السكنائس وتقبيل أحجار درجاته وعدم السماح لاى زائر بالنزول منه ولا 
الصعود فيه إلا بالميئة التى مى ذكرهاء ووفود الناس من جيع جهات 
الارض لحصور فتسم الباب المقدس فى كنسة مارى بارس واعتقادم ان 
أن المرور »نه ,يوصل إلى الحنة مباشرة وغير ذلك من الأ عمال البعيدةعن 
التعاليم الديفية السماوية على اختللاف أ نواعها. وكنت أعتقد أن را 
حين زياراتهم لل ضرحة وق بأعمال لسك من الديين ف ثىء وأنهم 
اتقردوا بها دون غيرهم من الأمم الاخرى ناذا بهم دون غيرهم عراحل 
كبيرة وإن أعمالحم وخرافاتهم إذا يست بأجمال أهل ايعطاليا مع انقشار 
التعليم فى بلادهم وعد هم ورقيهم لاتعد شيك يتأ مذ كورا 


فصر الفائمنا 


قصر الفاتيكان كن قصوز المالى» له مدخل مجوار كنيسة مارى 
بطرس غاية فى الفخامة والمظامة» محروسة أبوابه وطرقه وردهاته الواسعة 
يجنود ضخام الأ جسام » حسان الوجوه ؛ لهم أزياء مختلفة » وأشسكال منوعة 
والقصر فسيح الارجاء: لايدرك الطرف آخره » لسعته وكثرة مبانيه 
الداخلة والخارجة » محوى قو القع حمرة 5 قلق طديتا وسحة »كلب اآية 
فى الرخرف وامال » الاانها غير متناسقة الاجزاءء فالها تين دقمة واحدة 
وعلى انموذيج واحدء بل بنيت اجزاء متفرقة » فى ازمنة مختلفة » ولذا 
لامجد الزابر تنسيقا وترتيبا ونظاماء ماتجده فى القصور الاخرى » ولكن 
مبارة مهندسييأ جعالت هذا النقص غير ظاهر 


أو 


ْ كان هذا القصر صغيراء وكان مع صغره مسكن البابوات ؛ لان 
الدبن على بساطته و تمالمه القووعة »كان مى تبط بالنفوس اشد. الارتياط » 
وكان البااروات عه اللو ا بعر يه 
سائرين على قدم السيد السيح » فقد سئل مرة عليه السلام لماذا م 
لك دارا تأوى الها ققال ما ممناه ها عو الات او اذا ف 
طرربق سفره ؟ 

وام ماقيه مصلى لاحد البابوات » يسمى (سكستين) نسية الى اليابا 
سكسيت السادس الذى شيده» وهو غرفة مستطيلة بلغ طولها محو 
عشرين مترا فى عرض أربعة عشر» جدرانها مفشاة ينقوش اشبر النقاشين 
مثل (ميشل الج) يعثل فيها كيقية خلق الدنياءم ورد فى التوراة » وخاق 
حواء من أضلاعه واللائكة من حوله » وسفينة نوح وهى تمغر عباب 
البحار » وحكيفية رسوها على المودى » وغير ذلك من خيالات 
الصورين ‏ 

ويجدراءها تارئخ مومى عليه السلام » وتأريخ امسيح وصليه وتقيده 
وسيلان الدم من رجليه » وصعوده الى السماء . 

وللقصر باب آخر خلفكنيسة مارى بطرس» وهو الذى أعدلدخول 
السائمين ‏ يدقم الداخل منه خحس ليرات » لبرى ماجم من محف أمم بلاد 
الآثار ففيه عدة حجر كبيرة جمات للا ثار الصرية ء غاية فى الابداع 
تبذكل الآ ثار جالا وبه بهو مستطيل جدا رمسم فيه كثير من الصور 
الرمزية والحوادث التارمخية» والواح كثيرة كبيرة منوعة » وسمت فيها 
الاشكال والازياء قدبماء وعدة الواح كبيرة أأيضاء رسعت فيها أشهر أنهار 


للف 9 

العالر» حتى النيل بفروعه. القديمة » موضحا فيا ءكيفية الملاحة يالسفن 
الشراعية. واذا نظرت الى بعض صوره من همد ء مخيل اليك انها حقيقنية 
وتماثيل من الرخام والرمر والمص منوعة كذلك بل لاحصر لمناء وق 
نهاية هذه الردهة الطويلة التى يبل طوطها بحو الخخسين مترا عدة.-خجر 
يفتم بعضبا فى بعض » غاصة بالصور والقاثيل الغرذببة؛ التى تدل على كثير 

من الوادث التاريخية ».وعلى كيفية تسلط البابوات على جميح.العالم واتيان 
التاس اليهم صاغرين خاضعينوق نعض هذه المجر عدة مصورين» رخص 
لهم فى تقل بعض الصور » قترام نا يلتفتتون الى ازارين لكارة 
تأملهم » وحصر افتكارم قما لصورونه . : 

وتما هو جدير بالذ كر من هذه الصور الكثيرة المنوعة صورةحريق 
فى احد محال رومة بندلع يبه » والناس يفرون منذهلان خائفين . “تلوح 
على وجوههم سياء الذعر والاضطراب والبابا يشرف عابها من حجرة فوق 
كنيسة مارى (طرس : مشيراً إلى النار ياصبعه ءٍ قتأخذ فى اللميوط. حتى 
مخمد ٍ مما يدل على مقدار اعتقاد الناس فيه وعلو متزلته. عند الاله 
ومهذه المجرة عدة صور تمثل الملوم الرياضية والمكة والفلسفة » 

وللبابوات أن يفتخروا بما ججعوه فى قصرم ..ن ممجزات الفنون الغريبة » 
التى لاتمد ولا حصي » مما بحسدم عليه الامراء والمقياء واللوك ء لان من 
.يكون لدبه صورة من صنع المصور العظيم روفائيل او ميشيل الم المتتور 
نفسه اسعد التأس » شا بالك يمن جدران غرف قصره وسقوفها مغطاة من 
صنع هؤلاء المصورين الذين بلغوا فى فنهم درجات الاعجاز ؟ 

وبقصر الفاتيكان مجموعة من الصور والْمَائيل من صناعة: الرؤمانيين 


ب اع اس 
القدماء سواء ؤجدت ف العابد الوثنية » او فى اطلال رومة القدعةء أؤفى 
مديته ومىء وز يدكل سنة ما ب شمن اعمال الرومان » ثدل على أن 
المتأخرين من التحاتين والصورين يأ تواالى الآّنء عثل ما أتى بهالرومانيون 
خصوصا ماوجد منها فى مدينة بومى وتقل الىمتحف تايل » قان الؤاصف 
لعجز عن وصف حسها واتقانها وابداعها وجالما الننى ٠‏ 
وما يلفت النظر حجرة.كبيرة _مقفلة لاتفتبح الا فى اوقات معينة » 
ترلنا الها من الدور العلوى عدة درجات لاتقل عن الثلائين » اية فىالغرابة 
كانت مصلى لاحد البابوات » مثل فيه الناس يوم الحشر » وعرضهم على 
الحالق,» ووظهور النة والنار» والمقترفون للذنوب قى حالة الاضطراب 
التى تعترى الانسان عند قدومه على أمر عظيم » واهل المتة» » بأوح على 
وجوههم الفرح والسرور ؛ وقد اتيحت لنافرصة لم تنح لبعض السانحين 
وهى رؤية اصطبل الباباء فترى على عين الداخل سيارة كبيرة » يطوف بها 
البايا حديقته الواسعة »التى نكاد لامحد اتساعاء ثم رأينا حو قسع' عشرة 
سيارة وعجلة » مصفوفة عن عين الداخل ونساره ء كلبا ابة فى الزخرف 
والزينة » وكل عجلة داخلها كرسى مطلى بالذهب » مجلس عليه الباباءوامأمه 
كرسيان ملوس المقربين اليه .من الكرادلة » وقد اتتعى بنأ المطاف الى ام 
العحلات وواسطة عقدها وبل ارتفاعها حو ثلاثة إمتار »وه منشاة 
من امارج ,الذهب » ومحلاةبالمائيل البديعة » التى يعجزالواصف عن وضف 
جلالما وعظسّها وهى التى يركيها الباباء ايام الاعياد والاحتفالات الديتيةء 
وقد رأينا سرما أهداه السلطان عبد الجيد أحد سلاطين آل عْمان الىالبايا 
غاية فى الال محلى ججيمه بالذهب واماس الكريم الذى مخطف الابصار 


بريقاولياناء وكل هذه المجلات والسيارات لها سم مطوى بنسط عند 
ركوب الباباء فيصعد عليه ليجلس على الكربى الممد له . وقد سمح لنا 
بلركوب فى المجلة الكبيرة فداخانا حينئذ الفرور واجسسنا الليلاء . 
واذا اشرفت. على حذيقة القائيكان من أعلى قبة كنيسة فألا الطرتن 
رأيت حديقة لامحدها اليصرء .مأ كثير من التلال ال مكسوة سقوفها 
واعلاها بانواع الازهار والاشجار » تنخللها البحيرات ابخيلة العرتيب 
والتنسيق ء تحفها االمضرة النضرة والازهار الميلة المتنوعة يصدق 8 
بول شاعر الشرق الكبير شوتى بك 
: ' ولقد تمر على الغدير مخاله و«الندت مرآة زهت باطار 

٠‏ يقطم الباباوديانها وروايهاء وانجادها واوارهاء بسيارة خصصت 
للسير قيهاء فبو يقضى أغلى أوقاته فى متنزهاتها » مستغنيا بها عما عداها 
فلا خرج للئزهة الافيهاء ولا يركب زورقا الا فى بحيراتها وجاريهاء واعتقد 
أن أ كير ملوك الارض ليس بقصره حديقة تشابهها أو تداتيها . فعى 
جنة عالية قطوفها دانية . كلها دانم . ظلبا ممدود » وطاحها منضود . 

وبالجلة فالواصف القدير يمجز عن أن يوفى قصر الفاتيكان حقه من 

الوصف . ما يدل على ماللبابوات من السلعاة على نفوس البشر » وعلى 
مقدرهم التى فاقت مقدرة الملوك العظام » وعلى مالهم من المكانة والمزلة 
فى قلوب المسيحيين 


866 


السكار يوم 


عند ما تشرف على ظاهرالبناء من بعد .بولك منظره ويأخذك 
السجب لقيام الرومانيين مثل هذا البناء الضخم وخ ماكر 
من صبر وجلد وعلو همة 

وعراعا ب اسه ى هه إسطواة ويك ارقاعة عن تيطح 
شوارع روما عانية واربعيزمتراق عرض سيعة ومانين ومائة » وهو ريؤلف 
من اربع طبقات وق وسطه مسرح يباغ طوله حو خخسة وثمانين مثّرا » 
وداخله مدرج ( انف تيارو ) يسم حو 1 سين الف متفريج ؛ وقسد شيد 
خارجه بالاحجار الذخمة التى تقرب من احجار الاهر ام بالميزة » وداخله 
لجر (الطوب الاحمر ) وهومقام على عدة حنابا (بواك) بنيت بالاحجار 
الضخمة » يفصل كل حنية عن الاخرى تمر متسع يبلغ نحو ستة أمتار» 
وله أرلعة ابو اب ضخمة جذا فى كل واحد منها سل عريضة ممدهاالا نسان 
ليصل الى درجات المدرج داخل الكلوزيوم فيشرف على المسرح»ء ويين 
كل حنيتين باب اقل ضخامة من الاول » وكله نوافذ من امارج » تصغر 
كلا ارتفع هذا البناء حتى تصير كوة صغيرة » ومخيل اليك بادىء ذى بدء 
انه قلمة عظيمة جداء شيدت لصد | كبر غارات الفانحين 

وقد سهدم | كاره الا ١ن‏ »واخذت احجاره لبناء القصور والكناُس 
كا اخ منه جميع ما كان به من الرخام والبريز والعائيل » وباسفله عدة 

اسرآب » شيدت بالاحجار الكبيرة » اعدت لسجن اشد التأس اجراما ! 

وكذا لاعتقال الاسرئ وبعض الهيوانات المفترسة التى اعدت لافتراس 


الذنبين والجرمين . وقد كان الكلوزيوم مشبدا عظما لاقتتال بمض 
الصارين أو مصارعتهم الوحوش التكاسرة » فاذا تغلب المصارع على رفيقه 
وطرحة ارضا لاعس+ باذى ب الا باذن منالشهؤد الذين اشزفوا على الصارعة 
فان كان الوب قد احسن الدفاع عن نفسهء اشاروا بالايقاء عليه » وان 
اظهر الجبن والمور ولم يحسن الدفاع اشاروا عليه بقتله بلا رجمة 
. ومن عادة المارعن أن محيوا الامبراطور عد دخولهم المصارعة 
يقولهم:( ان الذين. سيموتون يقرئونك السلام ) ْ 
وقد هيئت فيهامكنة لاعتقال المسيحينوآمذ.يهم و تقدعهم للوحوش 
المفترسة التي كانت تمزقهم شر ممزق » على مرأى. ومسمع من الرومانيين . 
ولا تأخذم بهم رحمة » ليقتاموا اصول الدبن من تفوس هولاء ال ]كان » 
الا انهذا الاضطباد وذلك النعذيس الشديدوتلك الاعمال الوحشية القاسية 
ميت غائدة» وم تضعف مُن قوة هذا الددنء الذىكانت تمالعه القة 
عالقة بنفقوس القوم » بل اثتتجت عكس مارريدون قانه اخذ ينمو شيئا 
شما الى اناعتنقه الامبراطور قسطتطين وزوجته هيلانه امعتبرة فى نفس 
القوم قديسة يتبركون بها »وما عيد مخصوص يحتفلون به كل سنة »وقيرهأ 
برومة فى كنية ( سان جوانى دى لاران ) 
وكذلككان مستعملا مصارعة العيرا نم هى اللالة. فى اسيانيا الآ ن 


هذه المناظر الوحشية » عميلون طرباً ولصفقون عجياً لمشاهدة الدماء تسيل 
من اخيوان أو بى الانسان و“مى ( بالكلوزيوم أ وكاسيوم : لوجود تمثال 
نيرون الجيار فى جواره » ققد كان يسمى « كلوس » أى الضخم المظي.) 


داخل الكلوزيوم يروما , 





اموس 


وهذًا التثال موجود الكن . ويقال ان م يتشييد هذا البتاه المظيم 
م أسرى اليهود . 

على أنى لا أسب ب كثيا ذا مناهيت هذا الاثر النظم يلهرام الليزة 
العظيمة » وآثارنا الكثيرة المنتشرة فى الصعيد وتغامة القبور وزخرفها » 
إلا انهذا لاعنعىمن الاعتراىارومان القدماء بالسب قف التحت والتصوير 
واتنانالقائيل والبلوغ بها فى الحسن واجمال الىدرجة الاعجاز » فان مابوجد 
بقصر الفاتيكان بروما ومتاحف نابلى وفلورس والكناس وغيرها من 
القضوزة غير الأ نان وضية ذا دزا غى توصت تيا ! 


وام ال مير اوس تركمر 


هذا الجام الكبير الواقع فى أطراف روما يصل الانسان اليه إعدسير 
نصف ساعة بال.جلة » وقد امتطينا عجلة أوصلتنا اليه » وهتاك هالى منظره 
الكو وسجه وتقامة بنئئه مع أن كه قد هدم ْ 
ييدخله الزائر بعد ان يدفم حمس ليرات ( خمسة قروش صافا ) فيرى 
عن عينه ردهة واسعة جدا » تبلغ مساحتها حو سمائة مترء اعدت لخلم 
ملابس المستحمين كا أخبرنا بذلك الممرجم وعن اليسار ردهة أخرى | كبر 
من الاولى انساعأ » يدخل اليبأ ازائر منياب ضخم عظيم الأر هاو لاضع 
يناسي هذا البئاء »كانت لستعمل لعد الاستتحام للا “"لماب الرياضية بأنواعيا 
وى أعلاها عدة شعرفات ( بلكونات ) يشرف منها الامبراطور (كركلا) 
والامراء والوزراء على اللاعبين . ومن هذه الردهة يصل الانسان الى 
يناه واسع خافباء يحوى أربمة مغاطس للماء » مصنوعة من الرخام 





لاع 


فى زواياهذا البناء. ٠‏ ومن هنذا البتأء يشتتح باب بوصل إلى ردهة واأسمة 
دا تبلغ مساحتها نحو سبعاثة متر» نستعمل ارياضة النساء وأاعاهن 
النوعة» وقد وأينا فيه ثار فر ن كبير» يواد تيار من البخار الساخن » فيه 
يدهن الجسم زيوت العطرية »ثم يدلك بطريقة فنية كال نستعمل الآن 
فى بعض الامراض ؛ وحمامحاروا: اخربارديستعمل للسباحة»وكانوا لستغرقون 
ق استحيامهم زمتأ طويلا 

وقدكان للححامات آيام الرومانيين شأ ن كبير فكا نالتاسيقصدونها من 
جمي لهات » فيقضو زفبها عامةاليوم » وكازيها حال كثيرة للسباحقومكاتب 
للمطالعة وقبوات وغير ذلك ما يسهل على الستحم.قضاء يومه.ق سرول. 
وفرح عظيمين 

وام كركلا أ كير حمام وجد قديما وحديثًً فانهيشغل مكانام ريس طول 
كل ضلع من أضلاعه ثلااون وثلمائة متر فى عرض أرئعة عشروماثة وكان 
به على ماد كر بعض المؤْرخَنسهاثةوالف حجرة افزاديةعدا|الاروقة العمومية 
وكانت كل جدرانه مكسوة بالرخام وأرضه بالفسيفساء » وكاز مز يبالالتقوش 
والماثيل البديمة وقدافرغ فيه الامبراطوار أقصى همته ليجعله أ كبر ملهى 
يقصده أعاظم النلس من جيع الجهات ولسكن لم يبق:الآن منه شىء إلا 
حوائطه المتداعية وأرضه الوعرة » ورخامه المتكسر ءٍ سطت عليهيد الزّمان 
فقوضت منه الاركان» وامتتدت اليهيد الانسان فسلبته ما كازله زينةوتفرا 
فأصبح فى خب ركان بعد أنكان زينة البلدان 

وقدكان يسع على ما قله بمض المؤرخين ستة عشر الف مستحم فى 


ات 


وقت. :واحد وكا أهل 06 تقصدونه لأبووالاس والاستحاموكذا ماوك 
نابيلى للاقامة فيه عض أ لعد من ألم اللذيذة 


الفوسا مم 

مبى عظُمم الاتساع تتخلله عدة ردهات و وظرق وانننة مقامة على 
عدة أمسكانن ارغلم وعرت غابة فى الفخامة والعظامة » وهو منخفضضن 
عن سطح شواوع روما» طغت عليه بد الحدثان خطمته حطما وأخذ مافيه . 
من العمد الكثِيرّة والماثيل المتمددة لاستمالها فى تشيبد الكنائس »ء وبناء 
قصور الملوك » ولم ببق منه الآن إلا اتقاضهو بعض أعمدة حطمةقاذا اشرفت 
عليه ذن يعض نواحيه العالية وأيت عظمته وفخامته» ينتشر السأتحون فى 
واحيه» تأملون سعته ومبائنه . وقد رخص لكثير من الصودين؛ فيرسم 
مابقى من اطلاله فعرامم متكبين على تصوير متاظره» تارة ناوغز 
آله التصو, ر الشمسى.شيده قدماءالرومانيين ليكو نحل اجماع أفرادالا مة 

للمتاقشة :والمباحثة فى أمورها وأحوالها العامة » وللاتنخايات الدورية» 
والمظاهرات السياسية وكل أمى يهم الامة ويرقها وإمود يما بالفائدة ” 
المادية والادبية 3 
وكآن. به غدة حال للمباذة » وبعضها لاجماع أشهر بر الببدء وتيا 0 
لاجماع كباز رجال الحسكومة ْ 
ويشطرة م ركبيرمرصو فيلا حجار ووعلى با نبيدطواران (تلتواران) 
وعلى ذلك الممر أقيستعدةأقو أ سأانصر ,أقامبا الرومانيون عقب اتتصارامهم 
على الأعداء تخليدا لاتتصاراتهم وبقاء اذكرم على ممر الدهور والاعوام 


1 - 


وإعضبا يأق للان محالة جيدة » رى على سطحه عدة تفوش ورسوم غاية 
فى الابداع ٠»‏ وهو قوس قسطنطين أول من اعتنق نق النصرانية من اللوك 
ارومائيين وهو الذى بنى القسطنطينية» وقد ذّكر بعش المؤرخين سبب 
تنصره تنقله لاقراء استتطرادا ( قالوا انه كان تحارب متافسا لهعلى املك اسمه 
(مكسنس ) وكاد هذا بتتغلس عليه » وقبل لياة الموقعةالقاصاة» ظهر له السيد 
لمسيحعليعالسلام6ووعده بالنصر والفوز نهو اعتنق الددن السيحى قاستيقنظا 
قسطنطين من نوءه معتقدا ألوهية السيح : غارب عدوهفكا نالنصر حليفه 
فتنصر هووجيده) ومن ذاكالمهدار تفع الضغط والاضطباد عن المسيحيين » 
وقذ حول كثيرا من معابد الوثنيين الى كنائس وبى هوكنيسة ىجا 
من الفورم ياقيأ متها الى لان ثلاث قباب غابة ف التناس وال خرف ويقال 
ان كتئيسة مارى بطرس يفيت على حالما 

وعلى ججيع سطوح الاقواس الباقية الى الآن تفوش بارزة » تمثل . 
الوقائم الحر بية واتتصاراتهم امتعددة ْ 

ومايق من تمائيل الفورم سالا تقل اغليه الى متتحف الفاتيكان والى 
متأحف المدن الاخرى : وهى اججل ٠.‏ فى المتأحف 

وأغلب مافى روما من اعمال الرومانيين القدماء خربته الامم الثشمالية 
الى أغارت على رومة ؛ ومايق منه امتدت اليه الابدى فسليت محاسته» 
والبمض منه ملمسته الارة والاتقاض » وبى زم طويلاء حت قام جاعة 
من الغرمين بالبحث عن آنار روما القديمة فاخذوا محفرون الارض ورفمون 
لاترية انرا كئة » وأتلموا ماوجدوه من الاسمدة حتى يعيدوا اليه منظره 
وبهاءه » وتقلوا كثيرا من التفائس ذات القيمة التارطؤية 


7 


قصر املك . 


يرى القصر من :امارج معطلا من اللية» والزخرف والعائيل التى 
نكثر عادة فى قصور الملوك » خصوصا فى انطالياء إلا أن داخله يذهل 
العقل وبحير الاب ويستوقف النظر 

وللسائحين اهمام خاص بمشاهدته » ولكنه لا يفتيح لحم الا مس تينفى 
الاسبوع مقاب لكل زائر ليرتين» وانك لترى م.دخله عنها جليلا » وله سلم 
عرلضة من الرخام البديم مكسوة درجانه كلها » والترخيص نسيق الزيارة 
يوم أو بومين» ويرى الزائر له حجرة عمىغاية فى الزبنة والزخرف ء مموهة 
بعض جدراتها وسقوفها لذهب » حلاة بأعاثيل والصور البديمة الصنع 
والاتقان  .‏ والتئ تدل على رموز مختلفة » بين حريبة ودينية وسياسية 
.وبالحجر الاثاث الفاخر من البسط والثريات الضخمة والطنافس والارائئك 
والتحف الى لاتمد ولا تحصى ولا سمافى الحجر اممدة لاوس الملك 
والوزواء قانها آية فى الغرابة وال بداع 

وقد أدى نا الطاف ء الى حجرة الملوس بعد الفراغ من تناو الطمام 
ونهى حجرة قف الزائر أمامباحائرا ذاهلا » لكثرة المرايا والمائيل الكثيرة 
حمل سقفها مدة محلاة بالذعى » وكذا وصلنا الى حجرة تمتقد أنه 
لايوجد أحسن منهاء فلا تلبث أن تظهر لنا الغرائب والعجائ من حسن 
الحجر وزخرقها وجال تمائيلها وتنسيقها وترتههاء ولذا تجد أبصارالسائمين 
معاقة شاخضة الى سماء المج ركانهم قوم مومى ينظرون الى الصخرة الى 
هددم البارى بهاء لاباتفتون الى من يجوارم » لكثرة التأمل والتفكير 


يع 


وكيف وصلت يد الانسان وفكره الى ابتداع ماوجد فيا من القائيل 
والصور والنقوش التى ترمز لخياة كثير من ملوك روماء وما كانوا عليه 
فى حروبهم واحتفالامهم واتتصاراتهم » ومن أبن أت تكل هذه الاموال» 
التى ساعدت على ابراز هذا المسن والكال والمال 

والنى يلفت النظر ينوع خاص حجرة الملك الى فيها .يقابل الزائرين» 
فان الواصف. مهيا إوتى من سعة الاطلاع وفنة السك لاقي له إن 
يوفيها حقهامن الوصف . ولا تقل علها كثيرا حجرة اتنظار الاسراء 
والمظياء . وما زلناتتتقل من حجرة إلى حجرةوسطزحام السائحين .تتنأ 51 
وقساند يدفم بمضنا بمضا لشدة ا سنال ب ا جد 
مستطيلةنفمة اعدت لصلاة الماكقد رسمت فوصدرها صورة.السيد المسيح 
عليه السلام » عن. ؟.نه ويساره الحواريون بصور بديعة ء مخيل للناظر الهأ 
أنها خارجة عن المائط وهى ليست مخارجة ب ولذا كنت لاأصدق انها 
صورة حتى المسها يبدىء فتظابر لى المقيقة كلباءوهى مصنوعةمن الفسيفساء 
اجميلة . وقد دخلنا بعد ذا حجرة واسعة مريعة الشكل “دسم على جدرانها 
صورة حرب الايطالبينوالطراباسيين» و كيفية اتتصارموأخذ عض أهل 
طراياس رجالا ونساء وأطفالا وأمراء وعظاء وقوادا أسرى بأزيائيم 
وعادانهم » بحالة ذل وهؤان وغير ذلك مما لاقدرة لواصفٍ على وصفه» 
ونصوير حقنيقته للقارىء . وبالقصر حديقة اشهرت فووما با مسن وابقال 
وص غابة فى حسن التنسيق والترتيب 

وقدكازمعنا فىهذه الزيارة كثيرمن الصريين » مهم حضر الكت 7 
الشورجى وحضرة اسماعيل مد بك مثل مصر فى ايطاليا» وحضرة 
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الشيخ امولى امام السفارة فى روماء وان مافى هذا القصر من الصوز 
والهاثيل والنقوش البديمة والؤخرف وازينة لايقل حكديرا جما فى 
قصر الفاتيكان 


#عر ايم السُعب 


يدان فسيحالأوجاء» متسعلنواحى » واقع شهالى رومة » أقيست فى 
وسطه مسلة مصرية يجانبها نافور تان تقذفان الملء من أفواه تمائيلمن السباع. 
والسلة مقامة على قاعدةواسعة جد كالسطبة» ؛ بحاس عليها الناس » لمشاهدة 
صعود المياه من النافورتين المدَّ كورتين » وفىشرق الميدان وغربيه نافورتان 
أخريان.مخرج الاء منهما على منبسط من النحاس (صينية) لينحدر من جميع 
التواحى . وتحيط مهذا الميدان سور من الشرق والغرب » أما من الهة 
الشمالية فتفتح فيه ثلاثة اوائضاقة اعابت عم مم الاتساع > كان يفل 
قدعا من الساعة السادسة هساء ؛ فلا يدا اعون اأسكان ولا ضمح 9 
وشرع هن حهته التو بية ثلا #شوارع مبمة الأاوسط مه وهاو أعتامباء 
ويسمى شارع ( الكورسو ) وبه ع م الحوانيت المكمناة السلم الغالية» 
والقبوات الحيلة »فبو ع ىك 0 المديتة» وق طرفه ال بر ميدان 
البندقية » وبه جتمع خطوط الترام » وبالقرب من هذا الميدان مثال هائل 
. للملك فكتورعمانويل الثاق 
وفى الثمال الشرق من الميدان المتقدم متئزه متسع جيل جد يسمى 
(بتكو)اعرسع أغعاره الضعنة #وازهاره اميلة المنوعة على تلال عالية ؛ 


وج كت : 
ليخي فنا لت رشك 





اك ش 


يصعد إليه بطريق حلزوب » سبل الميل » تصعد فيه العجلات بسهولة » 
واذاصعدت إلى أعلاه أشرفت على المدينة كلها ورأيت سبطوحها ومبانيها 
مت نظرك ذات منظويجى جيل 


وبعد تناول العشاء ذهبنا لأرى احتقال الامة والحكومة عساعدة 
الانسائية فى اشخاص من اصيبوا فى الحرب بماهات مستدعة » فوجدنا 
الشوارع الثلاثة الوصلة لميدان الشعب مسدودة بثلة من اللتود والشرط 
الفاشستى + لاسمحون لاحد بالدخول الا بعد ان يدفم خش ليرات ء اذا 
م يكن من امنود » فدفمتامايدفمه الاهالىودخانا الساحة حي ث كان تالساعة 
التاسعة والنصف مساء » فوقفتافى الساحة بين اناهير الذرين لا بحصون 
عددا » وقد خدث من العامة فى هذا الاحتفال الكبير الصفيّر والصراخ 
والجلبة كا حدث عندنا فى الاحتفالات العامة ١‏ 

وما زلنا متتظرين بين هذه الموع التى لاتقل عن مائة الف تقس 
ماين رجال ونساء واطفال » والضغار يلحون فنأ ثناء ذلكبالبدةفن: الالماب 
كا يفعلون فى مسارح اأمثيل عندنا حتى وافت الساعة 'الماشرة » وهنا 
انطلق.مقذوف فى اللو احدث فرقعة هاثئلة ؛.اضطرب لماكل :المتفرجين 
م ابدأت النيازك ( السواريخ ) تتايم» م1 يفمل عندنا فى مولدالني صلى اله 
عليه وسل» وانما ظبرت شكال وانواع فى هذه الالماب لم ارها من قبل » 
ظبر فيهأ صور راك الدراجات يتسابقونحول دائرة شهممن سبق ومهم 
من وقم» ومنهم من عبرت دراجته فصار يعاللها معالمة كبيرة » مما جعل 


المتتفرجين لغرقون فى الضحك و بعضها تسبح الاسواك فيها» وصورالطيور 
من النار نحاق فى اللو . وفى لعبة ظبرت صورة الماك » وتجواره السنيور 
موسولينى ورجال الفاشستى » فاخذ الناى هتا فى التصغيق الطاد» وغيره 
مما لفت الانظار. وفى أثناء ذلك تشق مقذوفات نيازك أخرى بطون 
الو ويتولدمنبا عدة كرات منتلفة الالوان ا فرقعات 
منوعة ثم تتتعى بفرقمة هائلة لما دوى يزعج الناس ويجماهم يتكشون 
من شدة جويها» وتنخل لكل ذلك أننا. لوو المي لحرا 
وافت الساعة الحادية عشرة ةو ثنته نعد 

قات بلله ما أسرع لام م المتمدينة اراق الىممد بد الممونة إلأبنا 
البررة الذين ققدها لذة 01 من أجلبا واحييوا بداءءضال فى ميدان 
التضحية والمدافمة عتبا فهم الآن يقابلوهم بعطفيم » وقفون ويلامهم 
جود وكرمهم» ويجقفون دموعهم سخا نهم وذهيهم» ويردون غائلة الفقر 
ل عساعدتهم : 

مز رجيرّى 

ويجوار ميدان الشعب متئزه ( بورجيزى ) وهومتنزه واسع لاريدرك 
الطرف أخره »ذو اشجارضخمةوأزهار كثيرة » وطرق مقسعة ء وحشائشه 
جة » يقصدهكل من يريد استنشاق المواء العليل » به محال لاحيوانات 
الزرية التوحشة» محيط بها سياج من الحديد المتين» وبه متحف جيل 
يدخله الإزائرون ماناء فيرى فيه ما اخترعه اهال ايطاليا من المصتوعات 
داخل بلادهم وخارجها » مميدل دلالة واضحة على ذوق الا يطاليينف الرسم 
والتصور » واعتتائهم نعرض مانصنعه المهاجرون الالطاايون حتى يتمثل 


امام الناظر صورة الجمال الى الايطالى 

والمتئزه كبير المرتفعات والمتخفضات.ذاخله قبوات وبارات ؤملاه 
كثير ة متعددة منوعة » و حيرات لبخ فيا الطيورو الاسماك ءو بمعاديات 
الرومازالقدعة المشتملة على أدق العائيل واحسها وأ كبرهاحجا »و تنتشر 
به الناس عصرا اتنشار المراد يسننظئون بظل اشجاره الوارف ويوغلون 
فى عطفاته ومتحتياته » ولصعدون سلالم جميلة ليصلوا الىأشسباره وازهاره 
الفروسة فوق ثلاله وهضابه » م عزلون من أخرى ومخاترق لفاجه 
التسعةوطرقه المتمددة السيارات والدراجات والسجلات» وقديضلالسائر 
فيه لسعته وكبره وكثرة مسالكه وتشعي طرقه 

وقد عى بالمزء اهاور لميدان الشعس » قنسق احسن تنسيق» ورتب 
أحسن تر ثيب وظهرت ازهاره #اللها البديع وروتقها اليل » يشتمل 
على ابعى السالك وأحسن الطرق امرصوقة بدقاق الحصى ومستوى 
الاحجار » وأقيمت فى طرقه وجوانبه انم التائيل لاعاظ الرجال 

ومن حسن المصادفة انى دخلته يوم:الاحد وهو يوم احتفل فيهيامانة 
من اصابهم المرب بعاهة مستدعة ءفاتتشر فى طرقاته الشرطى الفاشدى 
علابسه الزرقاء والسوداء » فلبس حلة من الزينة » وبرز فى ابعى متاظره » 
وم يغدون فى طرقاته وبروحون وقد علمت من هذا أن الاحتفالسيكون 
الليلة فى ميدان الشعب 

وهنا اختتم الكلام على مشاهد د أعلرما يهم اقارىء » مقرأ 
بسجزى عن وصغ ماري تمعترفابتقصيرى لان للرومان 8 "ثاروالمتاحف 
ما عل وصفبا المجلدرات 
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(الأنه 


لاا 


مق دما الى فلو نسى 

لما "اعيزمنا السفرة الى مدينة '“فلورنس ركبناعيلة تن “الفندق ‏ حين 
كانت الساعة :ازايمة والنصف ممناء ..واما ؤسبانا؛الى محطة ؟ووما وأردنا 
الدخول ركوب القظار سبوا نمض حقائينا. وهذأؤل مرة فيبا تصدوا 
لنا فى سقرنا فأخذوا الحقية الكبرى . وجملوها طردا: بعد أن دفمنأ 
أجرئها ست عشمرة لو .نم اتنظرنا فى القطار حتى وافت“النناعة الخامسة 
والنصف . وكان هدذا اليوم من أشد الايا م الى زأيتاغا فى رؤمار اذكانت 
الاعاصير شديدة واللو للا بالفيوم . فاتتظرنا منه شرا وفيراً . ومطراً 
| وقد القطار م ةن لاتشارع عل ااهة خا وسمة 
وعظمة مخترق أرضًا ليست خصبة ب لكلبها تلال ووهاد ووديان وم زادع 
حقيرة » يولسها البقر الاببض الذى. شوب بم جادهالكدرة والليول 
المراء وبعض الاغنام . فتارة يعلو بنا وتارة يشحط » وأخرى: جتاز نفقا 
وطورأً يسير يين تلين عثايم؛ بن يكاد القطار يحف جوانبهما . 

واذا نثارت إلى لا ان موود ١‏ جديا عز ا مقسور ا جلها 
تلال وؤهاد وجبال تكسو سطوحبا الاشجار الكثيفة ؛ والؤديان #رى 
مهأ ميأه الامطارء نقطع خْاجِها على قناطر معاقة فوق ماريها فبحدث من 
كل هذا منظر بعى » تتا اليه النفس ».و تسر مننة العين ‏ ولو سرحت 
نظرك فى عمرانها لوجدت القرى اجميلة متتئرة على سفو ح المبال وفوق 
التلال وفى بطون الوديان » لما طرق ممبدة جميلة تحبا من جاتبيها لبر 
الباسقة فيخيل اليلك أن القاطن مهالا يشكو مرضا ولاعلة . تنتشر بها 


“اي ب 

الماييح الكبربائية ليلا فى طرقاتها وشوارعها فتحدث «نظرا بديما . 
ولو وجدت هذه القرى مع مناظرها وتلاما وجبا ما فى بلادنا لكانت 
مصيفاً شهياً » تشد اليه الزحال من كل صوب وحدب 

ولو ضاهيت قرانا بها لوجدت اليون شا-ما والفرق عظما : هذه 
يؤْدة القاذورات , ومسرح اللمرائيم القتالة والامراض ء وعنوان التأخرى 
الصحة والا>طاط » يميندة كل البعد عن كل معدات النظافة : شوارع 
ضيقة وأزفة قذرة وأكوام من الاوساخ والاقذار متراكة أمام المنازل 
وفوق السطوح وف كل ناحية سلكت . أما تلك فهى عتوان الرق 
والحضارة » شيدت على نظام بددع » وترتيب جيل . تكامات فيها شروط 
الصحة. نحف بها الحدائق من كل جانى , وتملو نوافذها الأزهار 
والاشجار الميلة ذات الرائحة اركية . يشتعى الاقامة بهااكل اسان من 
غير أن يشعر سآ مة ولا ملل 

و 7 أن سار القطار بنا نحو ساعتين فى تلك المناظر والمشاهد اجميلة 
قصف الرعدوزجر : ولع البرق وأ نذر . فاعقيهما هطول الامطار التىكانت 
كر ق طرهات القعلار.. فيرف الى اطع والنقث من قوقًا محر 
والعرد اخذ فى الشدة ع فامسينا فى شتاء وبرد قارس 

ولوكان القطارمزدحايا لكاب لا صبحنا فى حالة ضيق وعناء لا نا كنا 
تنتقل من اللمكان الميلل إلى اللغاف 

ولقد عجبت كثيراً لمكومة متمدينة من شأنها أن نسبر على واحة 


00 


ل #8/اب 

الا.ة نهمل حالة السسكك المديدية الى هذه الدرجة المنقوتة » فلانحتاط منع 
تسرب الامطار من سقف المركيات على الرا كيين ؛ مععلمها بكثر ةحدوث 
الامطار فى بلادها . وقدكان القطار بعد أن يقطم شوطأ كبيرا يقف طُّ 
مخطات لا تضارع محطات بنها وطنطا وكفر الزيات وغيرهاء ب لكلهاقرى 
صغيرة ليست ذات قيمة ؛ خالية م نكل أسباب الراحة : فلا جد فيها من 
الباعة غير بأثهى الميز الحشو بلحم المتزير ( سندوقش ) 5 جاع المسافز 
فلا يجد ما مسك به رمقه . ولقدظمئتفبحثت عن ماء فلم أحصل الا على 
زجاجة ماء معدنى مد اتنظا ركبير من محطة الى أخرى . وهذا الماء المدق 
لم اند شربه فكنت انجرعه ولا أكاد اسيغه ولكن : 

إذا ل(تكن إلا الأسنة مركا فا حيلة المضطر إلا ركويها 

وتوجد مركية أ كل فىكل قطار الا أنها لاتفتإلا فى مواعيذ تناول 
الطعام فالمصول على ثىء منها متعسر فى غير تاك الموأعيد 

وقد أخذ المطر زداد شيثاً فشيئًاً حتى امهال علينا من فوقنا ومن نحت 
أرجلنا فابتلت ملا بسنا فوقمناف ناحية من اأركية تفاديا من امطر وماءالمطر 
وما زلنا كذلك حتى وصلنا الى محطة فاورنس ف الساعة الثانية عشرة ليلا 
فقايلنا مندوبو الفنادق على الحطة . فاخترنا ازنةزل فىفندق (أتجاو ارككان) 
فركبنا عجلة سارت بنا فى شوارع هادئة سأكنة قد بللها المطرء فاسست 
لامعة بديعة النظر؛ حتى وصلنا إلى الفندق . ققابلنا أحد المستخدمين 
بنشاطه فتسم حقائينا بعد أن تقدنا الحوذى ثماتى ليرات . وأصعدنا فى 
الرافعة إلى الطابق الثانى . وأدخلنا حجرة جيلة الشكل مفروشة ببساط 


ا 

جيل فغسلنا وجوهتا ونمنا مستريمين إلى الصباح . ويعد أن استيقظنا من 
| النوم وتناولنا طعام الافطار. لا راسي درن مقدار أجراة 
اليبت وقيمة طمام ايوم لكوك موسرو له وقدكنا قرأنا 
فى المرائد أها لاتزيد عن خحس وحمسين ليرة ؛ فآخيرناه يذّلك © ومازلنا 
به حتى اجاينا إلى طلبناء خاليا من ضربية المكومة والحدم »و عشرة 
فى الائة لم ميا والقندق جيل جداء ومن أ ع اناق فقوو 
من نحيث الموقع والأجر والطهى. ولذا تجده دائما غاصاً بالسانحين خصوصا 
الامربكان الذن لامخلو منهم مكان . ٠‏ وجيع حجره مفروشة بالاسطة 
الفاخرة ؛ وأسرنه غاية فى امال والنظاقة. مها صنيوران احدهما للماءالبارد 
والخر لاساخن . وها من أنفر الاثاث. وبه ردهة واسعة جدا » ينبا 
عدة أشجار جميلة و»عزف تمزف عليه الامريمكيات » ويرقصن على ننماته 
الوذ مكان مخصص لطالعة المرائد واللحلات ؛ وآخر لكتابة 
المطابات » وغير ذلك مما يرح السائح ويسرنفسه ويشرح صدره . وخدمه 
غاية فى النظافة والنشاط » يلبون دعوةالداى بنشاط ولطف. ومما يستحق 
الذكر أن أخلاق أهل ذلور نس تخالف أخلاق أهل تابلى ا قيهم من الف 
والنوق والهشاشة وليس لم جفاء أهل روما ولاقظاطة أهل نالى . 

وامغات الحوانيت م: منهم يقابلوز ازائررن' بوداعة » ولفرضون عليوم 
سلعهم بهمة ونشاط ورغبة» ور حون الشارى وسبحثون عن رغبته 
بدون ملل 


اد 


طاو دشسى 
هذه المدينة واقعة فى سبل منبسط » ولذا جد شوارعها وطرقاتها: 
مستوية» ليس بها ارتفاع وانخفاض كشوارع روماء ممتدة من الشمال ' 
الى المنوب ء بين جبلين قد كسيت سفوحبما وقمهما بالاشجار الباسقة 
يشقها نهر ارنو فيشطرها شطرين عظيمين»تزين شواطثهالبائالفخمة 
وال ور امشيدةوالاشجار الظليلة هوماؤه هادىء الجريان » يعبره الانسان 
خاضا فى بمض نواحيه » ويربط أجزاء الديتة بعضها بيعض عدة قناطر 
مقامة عليه تقايل كل شارع قنطرة يعبر عليها الى المهة الاخرى 
ومن أبهى القناطر وأحسنها قنطرة شيدت عليها البئى من ناحينها 
يمر وسطبا شارع جمي ل قنحت فيهحوانيت كثيرة » ملئ تبالنفاثس والجواهر 
والمجارة الكرعة ء لان الساتمين يعيرونهاء ليروا بمض الآّثار فى اللهة 
الاخرى » فيعرض أهل فلورنس تانسم فيشترون ميا مايروقهم 
ويسمى الايطاليون هذه المدينة (فلورنس الميلة ) وهى جديرة بهذا 
الوصفب » لانها من أجل مدن ايطاليا . مها كثير من الدور الفاخرة التى 
تنافس فيها اسرياء اهل ابطاليا قديمماء فظبرت فيها ايات الزخرف والزينة 
والرسم والتصؤير والنقشءولارياب الفن فيهامن مثالين ونحاتين ومصورين 
ذوق مشبور» بها قبر الصور الشهير (ميشل انم ) احكبر أساتذة 
الر سم والتحت 
وهد نبغ من أبنائها كثير من تلاميذه » يقصدها اولو الفن والمرفان 


اراس 


من ججيع أنحاء اأسكونة ء لمشاهدة مأنحويه دورها من معجرّات التصوير 
والغثيل » واتخاذها موذيا حستا ينسجون على منواله | 0 

ولقد يشاهد التجول فيها من بمد جبال الال العظيمة » تتقدمها 
تلال وهضاب عظيمة على مقربة من المدينة » وهى الضواحى الى اشتبرت 
عنها » بها قصور الاغنياء والموسرين من أهل فاور نس والاجاا خصوصا 
الانكليز فانهم يقصدون هذه الضواحىف أيامعطلهم.ومن أحسنمايرى 
فى هذه الضواحجى هيد الشوارع فى ه ذه التلال المظيمة محالة معوجة 
حلزونية » حيث يسهل ها سير السجلات . فيرى الساثر فها مناظر بديعة 
منوعة من صنهوف الاشجار وتنسيقها والازهار وترتيبها التى لانظير لما 
ف مدن الطاليا 

وخارج هذه المدينة متنزه جيل مستطيل الشكل يسمى ( كاشينى ) 
بهكثير من الاشجار والأؤهار . مجتمم به خلقكثير لاستنشاق الحواء 
النق.. وتصدح فيه الموسيق ظهر كل يوم 

وبالمدبتة من الطرف الآخر متدزه غرست أشجاره وأزهاره على 
ل عال يصعد أليه الانسان فى شوارع وطرق معوجة بمضهافوق دمض . 
تمكن الراجل والرا كب أن سير فها حتى يصل الى قا بمد دوران 
كبير . وتصعد الى نهاية هذا التل المركبات الكبريائية . وقد ركنا 
قطاراً من قطر الترام فسار ينا يين خائل وحدائق غتاه . أغصان اشجارها 
الشتبكة تكون فوق رؤوسنا سقفا من اللضرة . فالسائر فها نحفه 
الاشجار والازهار »كانها تداعبه وترحب بقدومه . وما زلناسائرين 
مسرورين من هذه الناظر الذاية حتى وصلنا الى أعلاه قالفيتا فيه 


سا ري سب 


ميدانا متسعأ نسم ى ( يشل أذ ) اله فلم فى وسطه غاية 2 الايداع » 
وقد اخذت صورثنا الشمسية فية . 

ومن هذا اليدان أشرفنا على جيع متازل فلورنى » وهنا سرك 
منظرهاابجميل؛ وقد ته االناظر نحد يدهاو الاحاطة مجميممناز لما وضتواحيها 
قترى منظرا جيلا بديما تقف أمامه ذهلا . وما يزيد لجال والبهاء كثرة 
المدائق والازهار والاشجار الى تصمد متدرجة من أَسفل التل الى أعلاه 
والنازل لمنتشرة هنا وهناك على قته وسفحهء تشيه كثيراً متازل 
سويسرافوق سفوحاليال وقمها .وللمنظر انر ف النفس لا.يقوى الواصف 
على وصفه فانه إية فى الغرابة والابداع »ول اشاهد منظرا مثله الا فى نابل 
وسوسرا فان المياق منتشرة قبه بيضاءكالجام الماعة 

ويمكن أن يقال إن ضواحيها من أحسن الصايف ف العالم يصح أن 
يقصدها كل عليل » ليستنشق هواءها اميل م وقد دماتى ججال النظر أن 
أزل من هذا الميدان راجلا فاتبعت طرقه المتمرجة اخيلة المحاطة بالاشجار 
والازهار ؛ فاذا همى من أمبى مأيكون. ويزيد ججال فلور نس جبالضواحيها 
فانها من أحسن ما | كتتحلت براه المين 


أم اثار فلورنس ومتاحتها 
أول زيارة ابتدأنامها فى مدينة فلورنس متحف قصر يبى الملكى . 


وهومن اج لالقصور البى رايها .يوق منجهة الزخرف والزينةوالنقوش 
قصر الاك عديتتى نايلى وروما . وهذا القدر شيده تاجر قديم ذو 'روة 





3 نيا 

طائلة عقب حديث داز يبنه وبين محدئيه فى نفامة القصور وزخرفباء 
خلف ليينين قصرا لانظير له فى ايطالياء فشيده وزخرفه وزينه ونسقه 
حتى فاق جبيع قصور املوك فى رومة . وقد تم يناه فى القن الرادم عشر . 
وهو الآن مَك المكومة ينل اللك المالى فى جناح منه حين زيارته 
مدينة فلورنس . وان ماحواه هذا القصر من آيات المسن واخال لها 
يدهش الناظر 

وقد زرناه فى يوم كثير الامطار فى جم كبير من سياح الام ريكان 
وغيرم . دخلناه من با بكيير محرسه جنديان من الفاشست . والداخل 
اليه يدفم ثلاث ليرات» ويأخذ ورقة تسوغ له الزيارة . ثم صعدنا الى 
الطبقة العليا وهى أم مافيه . تحوى حجره. بدائم ونفا'س الفن وشيئا 
كثيرا من الصور الزيقية ترمز الى حالة دينية أو سياسية أو حريبة أو 
زراعية . وججيع سقوفه مغشأة بالذهب . وفيهعدة دى منوعة محكنة الصنع 
لغة من الاتقان كل مباخ.وكل حوائطه مغطاة بالصور التاريخية من اللدار 
الى السقف . وعى غاية فى الابداع والقيمة الفنية . وكلا اثتقلنا من حجرة 
الى أخرى أخذ نا المجى لكثرة مافهها من الور الثريبةوالاشكال البدلمة 
وكان فى | كثر حجره رسام أو رسامة من عشاق الفن . وكل مكب على 
رسم بعض صووه البديعة . ولعضهم لمعم لاساحين مابريدون من الصور 
واغلب المشترين من الامريكان الذين يتفاخرون ياقتناء الصور والكائيل . 
وسق فكل حجرة من حجره قبو تزينه المائيل الداخاة والخارجة فيه كل 
حجره تسمى باسم مأخوذ مما بسقفهاءن النقوش الميالية فالاولى تسى 
فاعة المشترى والثانية قاعة آلمة الحمصب وهكذا 


خذا 


واغلب هذه الصور للرسام الذائم السيت (روةائيل ) وقد تلن فى 
رسم غشيقته الميلة الى هام بحبها زمناط ويلا ء ورقال إنحبها من الاسياب 
و ا ا 

بلغه رسام قبله ولا لعده . وقد أحصى بمضبم صور هذا التحف قلغت 
نحو خسيالة 

وكل صورة من صوره 4-أدليل إشرح تاريخها وما رمز الها من 
[أملق الليالية أو الحقيقية . وإن هذا القلم الذعيف ليعجز كل العجز عن 
وصف ما أبرزته ريد الانسان من بلوغ درجة الاعجاز فى خرف واإلإنة 
والتصوير 

ولا أبالم اذا قلت اذا أراد الانسان أن يقف على ماحواه هذا القصر 
الفخم فلا يتسى لله ذلك الا أن محضر ينفسه ليشاهد مالم يقو انسان 
على وصفغه محا أوتى »>1 سلامة ذوق وحصافة عقل وفصاحة لسان 
وحسن بيآن 

قصر بعرفسى فبكدو ( القمر القريم ) 


نى هذا اللقهمر القديم ف القرون الوسطى. وهو آيةفى الفخامة 7 العظامة. 
شيدته أسرة قدعة حككت قلور نس عدة أجيال. دخلنأ فيه لعد أن دفم َ 
واحد منا ثلاث ليرات . ويمد أن صعدنا علردرجات سل من الرخام قابلتنا 
حجرة كبيرة جدا مستطيلة الشكل » مرتقعة السقف » حيطاها وسقوفها 
.محلاة بالصوو اليتية . وأكار هذه الصور تدل على ماكان لمذه الاسرة 


دين 


من الشنأن الآكبر فى المروب » وتغلبها على اعدائها . بعد اشتباكها ممبا 
فى عدة معارك ووقائم هائلة.. ومع ارتفاع هذا السقف فان ابوابها واطئة 
جد لاثناسب ضخامة هذا البناء» وهى تشبه كثيراً الاواب فى المنازل 
الا تكليزية. . ء. 

ومما يلاحظ أن سقفها قانم على الكتل المشبية كا كانت الخالةتقديما 
وهى ندل على القدرة والعظمة والامهة . وفى نهابتها الشرقية عند مدخلبا 
جد بناء مرتفعا قليلا عن سطح المجرة . ووغانا جهرة اخرف بدلعمة 
الشكل واجمال والزخرف علق على حيطانها الواح من الحشب رسم عليها 
اغيو اهارن العالمء ومن جلها نهر التيل المظم. وقدارتاحت نفوسناكثيراً 
إريته . وسررنا لمشاهدته . وقد رسمت افرع الدلنا وبرعها نحالة مخالف 
هيئته الآن . ويظهر أنه رسم بحالة تشبه حالته عند قدماء الصريين , 

ثم صعدنا الى حجر كثيرة » بها أثاث وكراسى مما كانت تستعمله هذه 
الاسرة »وكذا عدة صناديق للنقود » وأشياء كثيرة متوعة» غاية فى الال 
والقيمة التارمخية والفنية . وف حجرة صغيرة مظامة نضاء بالشمم صورة 
اليه مر يم والسيد السيح . وها آية فى المسن والمال .براها الناظرمن 
لمدءكا هما حقيقيتان. 3 صور وؤموز لعجزالا نان عن ادر اكمعتاها. 

وقد أدى ينا الطاف الى حجرة كبير دو اسعةعلى شكل دارة . مقاعدها 
نشيه مقاعداليرلانالمصرى . أمام كل مقعد منضدة مكسوة بالمخمل الاخضر: 
وضعت عليها محبرة وقل وف نهاينها عدة منصات عالية . يظهر أنها كانت 
نستعمل للاجماع العام للنظرقى شئون الامة واحوالهاء ومنها كانت لصدو" 
الاحكام.:وهى مستضماة اليوم للاجماع والقاء الطب ف الا مور الحامة . 





( القصر القدم بغلورقى ) 


| حا لاسب" 
وكل أرضها مفروشة بالبساط الاخضر والناظر اليه أخذءالسجب لقخامتها 
وزخرفها وعظمتها ما يدخل فى القلب الرهية والجلال 
وبناء هذا القصريشبهبناء قصورالماليك عصرلان يه عدة دهاليز صاعدة 

ومتعرجة ودواخلف الميطان وخوارج . وحجره ليست فى استواء واحد 
بل منها مانصعد المها بعدة درجات » وصها مأ ينحدر اليها بعدة درجات 
كذلك ومنها الواسعة والضيقة ومرتقمةالسقف وواطثنه . وغالل الحجر 
مها عدة عاثيل لمظياء هذه الاسرة العريقة فى امد والحج وهى عاثلة 
( ميديسى ) ظ 

ولقد رأينا ساعته القدعة السجيبة التى يقصدها الئاس م نكل المهات 
ليروها وضمت داخل ايطار فى واجبة القصر . وعى ندق دقات عظيمة 
مستمرة من ول أن وضعت قدي الى ذلك المين » ولم ,يطرأ عليها خلل 
0 

فم كا ففو رئسى و متامفيا 

لعد أن متعنا النظر بتحفه الميلة ومبانيه الضخمة خرجنا منه وسرنا 
حتى وصلنا الى سداناف واسع حوى ثلاث بنايات اثمة شبيرة فى 
فلور دس وهى : 

() الدومو - وهى كئيسة جيلة غاية فى الفخامة » ما رايت كتيسة 
مزخرفة من المارج بأأنواع التقوش والهاثيل والدواخل واتكوارج والطلاء 
الى والالوان الراهية » مثل كتنسة الدومو الشبيرة . أما ياطها فلايشبه 


سب 8 عه 


ظأهزها فى ثىء فهو خلو من خرف والربئة » وتمتازعن بسشالكئاس 
بارتفاع سقفها الشناهق . وهى مقانة على حنايا ضخمة جداً» تنتحى يقبو 
مرتفع» وبها نوافذكبيرة كلها بال.جاج الملون اميل »كالزجاج الذى يستعمل 
فى المساجد القديمة عندنا» رصت عليه عدة صور دينية ‏ قبها مالية جدا 
تفترب فى الارتفاع من قبة كنيسة مارى بطرس برومة » وتكتنفها قبتان 
عظيمتان أقل منها قليلا . وقد دفن فى هذه الكنيسة عدة وجال عظراء لهم 
الاثر البين فى مهضة |يطاليا عاميا واقتصاديا وحرماء وغيرهم من العاماء 
والهلاسقة الذين عاد فضاهم على العالم أجم 

(”) البرج - بجواركنيسة الدومو برج عال جدا يبلغ ارتماعهأربمة 
وثمانين متراً . مبانيه من نوع مباقى كنيسة الدومو رمما وشكلا وزخرقا 
وزينة وطلاء . و أقو على الصعود فيه» لانى قد تعبت كثيراً من الصعود 
والنزول فى رؤية المتاءف والآ نار هذا اليوم وهذا البرج مع الكتئيسة 
يعطيان منظرا يلا يؤئر فى النفس 

© كنيسة المماد ‏ أمام كنيسة الدوموق هذا امعبدكتيسةالعماد . 
شيدت من امارج بار خام الابيض اْبيل وهى واطئة اليناء . ليس بها من 
الزخرف والرّركشة ثىء يذّكر. ولكن محفها الجلال والاعظام. يظاهر أنها 
قدعة اليتاء. . وهى على شكل دائرة عظيمة . وم م ندخلبا لاسها كانت معفلة 


مكتبة أسرة ميدسى الشبيرة 


هذه الكتية لأسرة عريقة فى الجد والشرف حكمت رومة رمنا 
طويلا , وهى جزء من كنيسة شيدتها هذه الاسرة . قصدنا زيارة هذه 


المكتبة الذائمة الميت فدخلنا باب الكتيسة فو فوجدنا المملاة قد قدأقر 
فها فوققنا زمنا طويلا لنرى كيفية الصلاة ونظابها عندهم فألفينا القوم 
غاية فى التخضم والتيتل.. وأغلب المصلين من الطاغنين فى السن » ينوم 
فتيات صغيرات. ولا انه تالصلاة طفنا أبحاء الكنيسة »اذا هىمن ع أعظم 
الكنائس . وقد ضربت صفحا عن وصف كتائس فلورتس إلا كنيسة 
( الدومو ) لانى د كرت كثيراً من أوصافها فى رومة م صعدنا من باب 
داخل الكنيسة الى الطيقة العليا . فر أ يناما مهر عقولنا وحير أليابنا . رأينا 
مقاعد تشبه مقاعد جاسات لحا كم . وأمامبا حاجز منيسط من المحشب 
وضع عليه الكتاب مفتوحاء ومغطى بلويح ٠ن‏ الزجابج حتى يتمكن 
الزار من رؤية خطهونظأمه وزينته. يبلغ عرض هذه الردهةنحوعشرة أمتار 
تقريباً فطول الثلائين. وقد ونبتعلى صفين متقابلين» يينها طريق يعرفيها 
الزائر فيرى الكتب على عينهويساره فى قأطرها » غاية فى الابداع وحسن 
المط والقصص الموضحة بالرسوم الجميلة . ثم خرجنا من هزه الى عدة 
حجر فيا كتب تفيسة مذهبة ؛ حلى أغابها بصور غاية فى الاتقان تدل 
على مبارة مصورما . وما زلنا ندخل فى حجرة ومخرجج منها الى الخو عق 
متمنا النظر هال هذه الكتب مع الاستغراب والاعجاب . وأكثر هذه 
الكتب مخطوطة بالخط اليد ظاهرها يدل على أنها من أنفس.الكتب 
قيمة وعلى أن هذه الاسرةكان لما القدحالمملى فى اقتناء الكتي. والتفن 
فى جعها وحفظها حتى بقييت محفوظة سالة الى :الآن » يتمتع بمافيها من 
الذخائر والنفائس الايطاليون وخصوصا أهالى فلورنس 


سب لأباي سب 


بيت داتى 


تطلمت أتفسنا بعد ذاكالى زيارة بيت داتى الشاعر الا بطل الشهور 
فسرنا تنتقل فى الشوارع والازقة حتى وصلنااليه. بعد الجهد والتعب 
فألفناه قى زقاق من أزقة فلورنس وهذا المنزل متوسط البناء له يإيان فى 
زقافين . فأول ثىء يرأه الزائر لوح رخام فى أعلئ يابه كنب عليه هنذه 
الميارة « إن الشاعر داتتى ولد فى هذا الييت » وقد وجدنا الباب موصدا 
فطرقناه ففتتح» وقابلنا رجل يعرف الامة الانكليزيةفمار أمامتا حتى أوصلنا 
الى المجرة التىكان قد أعدها لجلوسن أسرنه حين اشتغالهم بصتاعة 
المررروع نير ةيوه التعت» فد يديدت أغلى حوائطهاءلاتزيد 
على خخسة أمتار فى أريمة » وهى الآ تستعمل لتعلي الصتاعفن الطباعة.وقد 
وجدنا فها جلا كبيراً تقات فيه قصائده الشهورة بالتصوير الشنسى » 
وه عط ياية وقد إلى قفش لمر وا امن لت الامل» تمتو 
علىعدة نقوش:ورسوم جيلة . والبي تكله حوى خس حجر وفناء صغيراً» 
وقد أخبرنا الدليل أنه كان محتوى على حجر أ كثر من هذه ولكنيا 
مهدمت . ووبدخله كثير من السأتين ارؤية متزل هذا الشاعر الكبير الذى 
أدخل التحسين والرقة والذوق على اللغة الايطالية فالادب الا يطالى مدين 
له هذا التطور الكبير فى أسالبب تلك الاغة وتراكييها . 
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لاعامنا بأن اللمديوى اسماعيل باشا له قصر فخم فى فلورنس كان 
يسكته أيام متقاه اعتزمتا زيارته بلبفة وشوق » فصر نا نسائا ل ألنأس عنهحى 
عير نا عليفرقم عد شارع (برح ب ) فماوصلتا المالياب وأردنا الدخول 
أخبرنا الخدم ب ا الدخول ممنوع لانه 00 قناطفتأ به فسمح اناعقابلة 
دجل بيده الامس فأ خير تاه بقعدنا فئء تم أولا فعرفناه أتنا مصريون ومهمنا 
دا بة هذا القعمر فسمح لنا قصعدتا سلماعر؛ يضقمن الرخام المي لكلبا 
مفروشة حى وصلنا الى الطبقة الثاني ففتم لنا حجرة كبيرة 0 
والعظمة حوائطها حلاة بالصور البديعة والنقوش الذهبية الغريبة سقفها 
هبن لعدة صور كاعظم قصور العضلاء فى ايطاليا. . وما زلنا مخر بج من حجرة 
وندخل فى أتفس منها حى أتينا على آخره وحن بن الدهشة والسجي . 
وحوى حديقة كبيرة قداسةت بها الاشجاروالازعار اميل البد لمة كتنف 
القصر من جهتيه الشرقية والثمالية وهو الاان لسكنهجعية تخد مالافسانية 
وتساعد الفقراء والبائين 

وقد كان اسماعيل باشا اشتراه من رجل يقوم تخدمة الانسانية اضا. 
وظهر أن اسماعيل باشا كان موفتا لاحصول على النعيم والترف والرفاهية 
فى العيش حتى فى منقأه 


١ 53 


م 


عن فلو دنسى الى مبعزئو 

المافرغنا من زيارة ع متاحف فلوو نس وآثارها ؛ سافرنا الى مدينة 
ميلانو» فركبنا من الفندق سيارته فى الساعة الواحدة «ساء» وقصدنا 
محطة فلورنس » ولا وصلا ايهاء الفيناها فسيحة خمة البناء » تفوق محطة 
رومة اءبة وعظمة » وتقدنا سائق السيارة عشر ليرات »كم اعطينا الال 
سنا . ويمدنصف ساعة منوصوانا الىالحطة قام ينا القطارولم يكن مزدحما 
وسار بنا نحو ساعة ونصف ساعة » وسط صروبع يائعة خضراءء وحدائق 
غنأء » وتلال عالية » تحف القطار من جانديه » مكسوة بالاشجار الباسقة 
وبعد هذا اخترق القطار بنا جبال الالب العظيمة يقبع فى سيره ماذلل منها 
ياتوى التواء الثعيان فنارة ينعطف وأخرى ياثنى وطودا اق 
حت جبل شأمخ وآخر يعبر قنطرة عظيمة تمتها واد ميق 

ولا ابالغ اذا قات انا كنا كل عشر دقائق ل ل رت 
جبل عال حتى ضاقت انفاسناء واخذنا الدوار » لكثرة استنشاق دغان 
الفحم المحصورفالاتفاقوالذى .تسرب الينامن نوافذ القطار» فنضطر الى 
الى اقفالها . 

وقد يدرك الانسان الموف والفزع لمروره حت هذه المبال الشاخة 
خصوصا من ل .تنعودها ولو اتصلت هذه الانفاق بعضها يبعض لكونت 
نفقا اطول من نفق “عباون . الذى سنذ كره عند سقرنا الى سو يسرا »كل 
هذاونحن نشاهد المنازل متتشرة فوق سفوح الجبال وقمباء وبطون 
الوديان ؛ تفصلها بعضها عن بعض مسافات كبيرة » تغمرها جميعها الاشجار 


ؤه سس 


3 


والازهار فناظرها من أشعى مارأت المين »ولقد ,أخذك العجب و تدركك 
الميرة لمشاهدة هذه المنازل لاول مسرة » لسها وجالهاء وبداعة ترتيها 
وتنسيقها» وعظم موقعها » وكيف يميش سكان النازل المتتثرةهتا وهناك » 
فى أمان واطمئنان على أتفسهم وأموالهم »ومن أبن محضرون ماتحتاج 
اليه متا لهم »من ضروريات الياة» وما الذى يساعدم على الصعود الى 
النازل » فوق ثم الجبال والتلال ذهابا وجيئة » وكل متزل من هذه النازل 
تبد له طريق جيل محفه الاشجار من الجانبين » يغنى السير فيه عن رؤية 
المدائق واستنشاق هوائباء ولا يتسى لكاتب مها بالغ فى الوصف أن 
دصف تلك اأناظر البديمة والشاهد الخيلة 

ولا نرى فى هذه المسافات الكبيرة الا اجزاء صغيرة من الارض 
مدحوة لانكاد تذكر يجاني المرتفعات » ولذا كان القطار لاجد جزءا 
سهلا سير فيه بل تعترضه الجبال العالية » فلا يتخلص منهاء ولا يتغل 
عللهاء الا عروره نحنها واتحنائه لمظمتها وجيروتهاء والالتجاء الى احضانها 
وخضوعه لمكبريائها » وكلا خرج القطار من تمق أسرعنا إلى فتح النوافذ 
لنستنشق.المواءالنق ولنرى ماهيأه الله من مناظر الطييمة وجالها وحسنها 
ومهائها الذى يأخذ بالالباب ولنرى قدرة الله الياهرة القاهرة . الى كونت 
تلك المناظر ورفيت الجا وجيت الواق» واخرت المياه » وانيتت 
الاشجار الضخمة الباسقة 

فكل ناحية سلكت ومذهب 5 من صخر وماء جارى 

ولقدكتت أقف امام عظمة هسذه الجبال وامتفاض الوديان وخرير 

الماء باهتتا خاشما متعظا ٠‏ 


امه 00 
٠.‏ وما زلناعلى هذا المال حتى:وصلتا الى محطة ( باونى ) فى الساعة 
السادسة » وفها اتنظر القطر أرنعين دقيقة » وه محطة كبيرة. واسعة ملتق 
عدة خطوط ؛ وفها إغير المسافرون طريقهم » فهم الذاهب ( الى ميلانو ) 
والذاهب الى ( فنيسيأ ) والذاهت الى ( تورينو) ' 
وبعد ان بارح القطار هذه الحطة سار فى سبل لومباردى الشهور 
وهنا إسجز القلم عن وصف نظام مزروعاته » وحالة ازى فيه» وخصوبة 
الارض : ترى المزارع مقسمة تقسم|هندسرابديماء فترى فح وك لعش رين 
متراً صفين من الاشجار القصيرة التى لاتزيد على أربعة أمتار» فى جذع 
كل شجرة منها كرمة عنب » تعلق فروعها بتلك الاشجار » فتقوم مقأم 
الموامل عندنا ( ال-كعيبة ) لقرب الاشجار بعضبأ من عض » وتتسد 
فروع العنب من شجرة الى أخرى » فتعلق مها فتكون حبالا من الحضرة 
ربط كل الاشجار بعضها يبعض وثتدلى عناقيد العنب من خلال الاشجار» 
فيحدث لونان من اللضرة » خضرة الاشجار وفروعهاء وورق العنب 
وعناقيده » فترى منظراً تشهي هالنفس و تتمتع بهالعين » وينشرح له الصدر 
فالسار ذيه لايرى مزار عم برى فى بلادنا واتما يرى حديقة غناء 
فبحاء لانهاية لما مشتركة الاغصان » وحبالا من الحضرة اميل النضرة 
متدة بين الاشجار لايدرك الطرف اخرها . وهذا كله بفضل البندسين 
وعناية اصحاب امزارع بها » واأبحث وراء مامكن الاتتفاع به من حق وهم 
ومزادهم مع أنك لو ضاهيت أرضهم بارض الدثناء لوجدترض الدلنا 
أخصب منها ! ومع ذلك لاترى فيهاشيئا يافت نظرك» 6 ترى فى سهل . 
اومباردى » لاترى فيها تيبا وتنسيقا ونظاما واعتناء ٠‏ ولو عنى بها أهلها. 


[ثاة _ 


كا عى الالطاليون لاصبحت جنة يائعة قطوفها دانية » وقافت كل سهول 
العام نبانا واتتاجا ٠‏ ومن هذا يظهر الفرق ين الام النمدينة التى تخلق 
من الصحراء جنة خضراء » ويين الم الاخرى التى نهمل الارض 
الحصبة اجخيلة حتى تصبسح قاحلة جرداء 

وانك لترى الفلاحين فى اوريا يزدعون ثم اللمبال والتلال » وينقرون 
صخورها ليبذروا فبها انواع المبوب ؛ فيجنون مها ما.يقوم بحاجامم ٠‏ 
وأكثر مزروعا” مهم فى سفوح المبال والتلال وعلى للمباء لانك لا جد 
ارضا سبلة مدحوة ا مجد فى بلادتا الا نادراً ٠‏ ول أر فى سياحتى هذه 
سهلا متبسطأ الا سبل لومياردىء وجِرْءا من ثمالى فرنسا ٠‏ وأمأغيرذلك 
فكله تلال وجبال ووديان » تتخللها اجزاء قليلة جداً مدحوة » مع أن عندنا 
كثيرأ من الارض الواسمة السهلة التى تصبح بعد اصلاح هين من 
خسن الاواضئ 

وقد قضيت أكثر امسافة بين فلورنس وميلانو واقفا لأمتم النظر 
. بتك المشاهد اجميلة وللزادع النضرة » وما فيها من التفسيق والنظام 

وقد بعر على ركاب الدرجة الا ولى والثانية خادم معه تذاكر تهدمبا 
من يريد تناو لالطعام فالقطار فأَخَذتَ منه تذكرة» فلماحان وقت العشاء 
دق الجرس ىكل حجرة من حجر القطار ء اذكانت الساعة السابعة مساء 
فذهينا الى ردهة الا كل » وهناك قدم لناطعام شهى ججيل » يدعو النفس 
الى الرغبة فى تناول الطعام نشووة » وف اثناء ذلك كنا تع الطرف بتاك 
المناظر والمشاهد الجيلة ؛ وقد دفمنا فى هذه الا كلة احدى وعشرين ليرة 
عا فى ذلك زجاجة من ماء ( افيان ) ولم ١‏ كن قد تناولت الطعام فى قطار 


- وهب 


فى اوريا قبل. ذلك » واذا كنت مسرووا جدا من .هذه الا كلة الشبية 
ونظامبا وجودة. االحدمة » وقد استغرقنا فيها حو ساعة وؤئصف 
ساعة . ونظام الكل هناك أحسن بكثير من نتاامنا فى قطرنا من 
حيث الخدمة والطهى والمن » ونظافة الحدم والنشاط والحركة » ولسكثرة. 
الزاغين ف الا كل لاتسميم العربة دفمة واحسدء ولذا فأنهم يأكلون 
على دفعتين 

ومازال القطار جد ف السير بسرعة كبيرة حتى وصلنا الى مدينة 
ميلانو فى الساعة العاشرة والنصف » فيكون القطار قد قطم السافة بين 
فاورنس وميلانو فى تماق ساعات . ومحطة ميلانو نفمة وكبيرة جدا »وقد 
يستمر القطار سائرا فى ضواحيها حو عشر دقائق . وقابلنا مندوبو الفنادق 
كالعادة فاخترنا التزول فى فندق ( جراند ) ثم ركينا سيارنه الضخمة الى 
تناسب ضخامته ونفامته وسارت بناحتى وصلتا اليه بسلام» وهو يعد من 
أنخم الفنادق فى ميلاو . وبالطابق الاول منه ردهة خثمة مفروشة شة بأنفر 
الاثلث والرياش تزينها عسدة اشجار وأزهار نضرة . ثم أصمدنا القادم فى 
لمصمد الى الطابق التاق فألفينا غرفه من أفخم الغرف تحتو ىكل غرفة 
على مارح السام نم حتى المسرة « التليقون » بجوار السرير حجيث تطلب 
ما ريد من الفتدق أو خارجه وأنت مد مضجم على مبدك . حوالطبا 
مزخرفة بأحسن الزخرف حتى يفيل للرائى أنها ا بالمخمل لمزركش 
دعل الجلة فكل غرفة ة فها معدات الراحة عع الأمبة والعظظمة . 
واجرة.مبيت الايلة مع تناول الطعام تمان وثمانون ليرة عدا ضريبة 
الترف التى تضرب علىكل نازل فيه فان الحياة فيه نكاد تكون من 


لسع ا 


الطراز الا الأول وكذلك غير ضريتى الخدم والمكومة الى تتاف , مايين 
ه٠١‏ فى كل مائة وقد استرحنا فى هذا الفندق ونمتا نوما هادثًاً ملء 
جفوئنا وق البكور تناولنا طعام الافطار ثم خرجنا لأرى مشاهد المديشة 
والمركة فيها 
بيعرئو 

ىقصبة إقليم لومياردى الشهير إلا قليم العالى فى ايطاليا وما أهمية 
كبرى لانها من] كثرمدن ايطاليا سكانا جا كانت كذ لاك قدها. وقد اشهرت 
فى القرن المامس عشر بأشياء كثيرة أهمبا صذاعة التصوير ولا نزال تلك 
الشهرة حتى الآن وقد رأينا كثيراً من التصاوير فى أغلى مدن ايطاليا 
كتب عليها ( طبءت فى مدينة ميلانو) وقد تبغ فيها فى ذاك المهد عدد 
اود الففرن الذيناشسهروا فى ايطاليا وغيرها. . وشح الآن م نأمم مدن 
أيطالبا حركة ونجارة وثروة وصناعة ؛..خصوصا صناعة الحرير التى فاقتفهها 
ترسو ارا راقع امدهاعز ذلك كثرة ما يزرع من شجر التوت 
ف اقيم اومبارض فى هو الغذاء لوعي أنوذه كر 

وم أد فى جميع مدن التى زرتها فى انطاليا مدينة أكثر نبا معادن 
وصناعة حت أن القطر التجارية تدخل مساء فى نعض شوارعها .العظيمة 
تنقل كثيرا ءن العمال الذين ينهاقتون تهافت الفراش عل النارفيماثون داخله 
ويركيون سطوحه ونوافذه الى محال سكنام فى ضواحى امدينة وقد يكون 
النظر غريبا خصوصا من م ير بلاد عمال قبل ذلك اوارضا "ا ين 
الشوارء رع الت رأينها فى مدن نابلى وروء! وفلورنس من حيث الانساع 


و 


والنظافة والنظام وتزدم ازدساما سكبيراً عند الغروب حت يسير الناس 
متكاتقين ويبولك منظر الملاريا التى هى على مثال جلاريا تأبلى والناس 
يقصدونهاعصرا للتفزيج على دكاكيها وقهواتها وما بها من السلع وأنفس 

اليضائع الى تسسر النفس فيختاط الرجال بالنساء ذهابا وجيئة فيكو لاجتياع 
الناس فيها منثار لفت النظار والمزء الشيد بها حديثا من أحسن ما يرى 
لرنى لأنه قم على نظام واحد وير تيب جميسل شوارعه متسعة متوازية 
تسير على ايجاه واحد تقاظعبا عدة شوارع أخرى متوازية أبضاكانما 
قسمت ولثامت ولسقت بيد مهندس باوع واحد وشيدت مبانيها فى زمن 
واحد على طراز واحد على أحدث ١‏ ايكون منالنقام الحديث اجخيل وقد 
سررت جد من مننارها وم أر مثل انساع هذه الشوارع الا فى مدينق 
بارس ولئدن ولتقد ترى حوانيتها غاصة بأتواع السلم الميلة البديعة ومع 
أنها مدينة صناعية فازسلعها أغلى قيمة . و أم هذه الشوارعشارع( فيكتور 
جمانويل ) وهو يشطر الدينة شطرين عظيمين ويتصل بشارع ( فنيسيا) 
وها يوصلان الى حديقة الدينة العمومية وهى واقمة فى ميدان فسيح 
الارجاء يسمى ميدان ( كافور ) .يقصدها الناس بياض الهار وهرْيعامن 
الليل ليستنشقوا هواء تقيا وقد دخلها فاذا هى جنة عالية :قطوفها دانية 
ظلال اشجارها وارفة أفنانها كثيرة ممتدة يشتبيك بعضبا يعض فتكون 
سماء من الضرة الفاخرة نحوى كثير: :من الاشجار الى تمبق منها الرواتح 
البطرية ومحمل نسيمها الىالا نوف شذا عرفها ار فينعش النفوس الحامدة 
د بى جالها وحسن منقارها وضخامة اشجارها و نضرة أ زهارها الىالجاوس 
على أحد مقاعدها الى صفت على جانى طرقانها وشوارعها فقت بهاساعة 


“كذ 7 وم مم مجه 





5 


37 


شي 9؛ ب 
5 .8 
1 


قيدت فيها مذكرانى ما شاهدته فى ذَاكِ اليوم وتمتاز عن حديقى رومة 
ونابلى بأنها منسقة مرئية عامرة أقيمت ف ثنايا أشجارها وأزهارها عدة 
ماثيل مختاغة الاشكال والرموز اتكثيز من غقياة : الرجال فى ايطاليا. وقد 
خرجت منها قاصداً مشاهدة كنيسة ميلانو الشبيرة. وه أم ما 200 
السام فىهذءالمدينة القايلةالا ثاز وانى وان كنت قد «لاتء صف الكناأس 
فى رومة وغيرها الا أنى أعد نقسى ٠قصراً‏ اذا تركتوصف هذهالكنيسة 
الى تمد من عجائى الدنيا والى لاتزيد عنها سعة الا كنيسة مارى بعارس 
بروما ولان الست لايقصد زيارة .يلانو الا ليرى كنيستها القيمة 


اديت 


كنيسة ميلانو واقءة م فى هيد أنْفسيسح وتبطااد» بنة ة وه من كتناس 
الدرجة 6 ولى فى زخرفتها وجالذا وضخامة ناما وجال منظرها وأمبتها 
وعذامتها وما فيها من تماثيل القديسين من الاأحجار والرخاء فى سققبا 
وجدرانها داخلا وخارجا. لما منظر من الماريج ليس لكنيسة فى ال رض 
مثله » وكل مبانيها داخلة وخاوجة ٠‏ .زرة.بالكائيل اللميلة الكثيرةالنوعة ولققد 
ينتار اليها المرء قتبوله امراب لصوبة الى كبدالسماء بأريدى العائيل الكثيرة 
كأنها تنبياً للطمن والتزال وهى فى نباية قباب مدوجة تعلو يمضبا يمنا 
وفى رؤوس ميان كالمسلات المصرية ينتعى أعلاها كتلك القائيل ويخيل 
للناظر اليها أمها ليست مبأق بل هى وسوم وأشكال هندسية جيلة كأنها 
أخشاب محزمة تمثل فها تلك الاشكال والرسوم» وقدأأحصى بعضهم هأفيهأ 
من المائيل داخلا وخارجا فألقاها ستة لاف . فاذا صعد الافسان على سلم 





484 ب 


سب منوها بم 


الكنيسة يرى أمامه خمسة أبواب اكبرها الاأوسطفيدخلمته الزائرفيرى 
أمدة ضخمة عريضة كاللنايا (البواك ) تنتحى فى أعلاها بتيحان محاطة 
إلقائيل وتتتعى هذه يقباب غابة فى الابداع مخرمة كالتى تصنم فى نوإقذ 
امساجد عندنا وق جوانها واركانها عدة مذاح للسيدة ة مريم حاملة السيد 
السيح عليه السلام وهو صغير وأمام بمضهاكاهن يصلى بالناس وم ركوع 
يسمونلا ل علهم اي فى المشوع ابل . ومما يلف تالنظر من هذه 
الذام مذي عظم موقدة أمامه الشموع الكثيرة فيه تثال السيدة مريم 
علاة بالجوإهر والاحجار الكريمة يكتنظ أمامها الرائرون وأمام تمثانمًا 
صندوق فى أعلاه ثقب يقذف فيه الزائرون كثير من النقود ويرى الداخل 
أمامه مذيحا كييراً العومول تتر من لفان يتلون شيئثأ شيا ينا ومم وقوف 
يسم لحم ضجميج كضجيج مرق دلائل لمات فى الأ ضرحة وكلمسيحى 
يركم أمام تثال السيدة مربم قبل مبارحة الكنيسة . وتبلغ مساحة هذه 
الكنيسة العظيمة أربعة عشرالف متر ونسع نحوأريعة آلافتضن. ٠‏ ويبلغ 
طولما من الداخل اثنين ومائة متر فى عرض ستة ولسمينٍ دنايم حو 
ماثتين وعشر.ن قدما 

والكنيسة كلبا مشيدة من الرخام اميا افده ل امي وخسين 
جموداً يبلغ نحي كل منها اثثى عشر قدماء سقفها من الرخام لمتالف الالوان 
وهاعدة شبابيك ونوافذ صنمت الواحها الكبيرة من قطع الؤتباجج الحئتلف 
الالوان ويبلغ ارتفاع بعضها بحو خسة عشرمترا فى عرض خسةأمتار» وسم 
عليها عدة اشكال تمثل.حوادث الاجيل والتوراة . ولايقل عدد هذه القطع 
فى كل نافذة عن سين و ثلماثة وهى من أ تمن مارسم على الوجاج من الصور 


سيلوب 


القن يخي ل الناظراليها ها حقيقة لولا مايتقصها من المركة .ويد الاصلاح 
وازخرف دا ة العمل فيها من يوم أن أنشئت :الى الآ 9 المجردة 
لاتنبين ماقي سقفها من الزخارف والنقوش ولذا جد كثيرا من الساتمين 
يستعينوت بنظارانهم لرؤية ما بسقفها من دقائق 05 والزخرف 
والنقش ولمذه الكنيسة برج عال يصل الانسان:الى اعلاه يمد أن 
تصعد ثلماثة درجة ولما كانت هذه المدينة قليلة الآ مار والعاحف لل تمكث 


فيها كثيراً 
5 من صمعزئو الى بسو يسمرا 


فنا من تخادعتا ميكرين وقد اعتزمنا السفر الىيملكة سويسرا الساعة 
السابعة صباحا ونمد ان. اعددنا حقائنا امتطيتا سيارة الفتدق الى المخطة 
وهناك وجدنا مرشدا من خدمته فى اتنظارنا فأرشدنا الى القطار ولكنه 
لم بين لنا المركبة التى تسافر الى سويسرا حتى لانضطر الى التغيير فى محطة 
أخرى لأن القطار بجر عدة ممكبات كتب عل ىكل منها ابلهة التى يقصذها 
امسافر لأنها تنفصل منه عند محطات معروفة وقد أخطأنا المركبة النى 
تذهي مباثشرة الى مديشة لوزان من مدن سويسرا ولكن كان فى 
الوقت بقية فنقلنا حقائبنا قبل فواتها ولذا مكنا من وجود محلين لى ول ميلى 
وقد ازدحم القطار بعد ذلك ازدحاما شديدا . وفى قطر أوريا يمكنك أن 
تحسيز حلا لك قبل السفر يبوم أو أقل منه برقم يكتب على تذكرة السقر 
بوافق رقم امحل الذى حجزته ولك الحق أن تطلب من اللالس فيه أن يتنحى 
عنافلا تأخر متى أظهرت له رقم المح لعلى نذكر تك 


جد ماه [ سه 


. ولاوافت الساعة السابعة دقت الاجرا سالتى تشنبه اجا سالسكتائس 
إيذانا:بقيام القطار فتهيأًنا لررؤية شواحى المدينة من نوافذه فاذا بها مناززل 
متتفرقة تفص لكلا منها عن الاخرى حديقة غناءنحيط مها اللضرة والمزارع 
احاطة السوار بالمصم . وبعد ساعة من سير القطار ظهرت لنا جمال الأّلب 
النظيمة الشاهقة فسار التقطار فيها منمئرجا ذات العين.وذات اليسار تبما لم 
لل منها . وكان لسيرالقطار منظر يأخذ بالا لباب فتارة يصعدينا فوق وبوة 
عالية وأخرى يدور حول المبال وطورا يدخل فى نفق ودخان القطاريمئمل 
فينا جمله» وأخرى يعبر قنطرة ممتدة فوق واد ميق مثبتةأطرافها فجبلين 
متقاريين فترى الوديان والنازل هنا وهناككآنها الجائم الطائرة فيحدائق 
عاصىة . وجميع سفوح البالمكسوةبالاشجارالباسقة فتزيدهاءنامةوجلالا 
ومرة ينزلق بين جبلين متقاربين يكاد الرا كب بلمسبما باليد مع العلو 
الشاهق الذى يرجع اليصرخاسئا وهو حسير. وكان النظر مؤثرافىالنفوس 
خصوصا لمن لم يرمثل هذه اللبالالتى تكاد تناطح السماء بعلوها الغريبولذا 
كتتلا اسمس لنفسى بالملوس لامتتع النفس والنظار بتاك الشاهد اجخيلة 
التىأثرت ف نفسى أثرا لاتنوى على محواه بد الزمان 

وتمايدعو الى العجب أنه لابوجد .فى هذه الجبال جزء خال من 
الاشجار الضخمة والزروعات الكثيرة الت يقوم بها خلاحو تلك المهات 
فان لمم صبرا كبيرا على معاناة الزراعة علىسفوحها. ومازلناسائرين تتم 
الطرف بتلك المشاهد والقرى والفلاحن ومواشيهم حتى وصلنا الى محطة 
الحدود بين ايطاليا وسويسرا. وهنا كثر الرحام واختلط: الحابل بالنايل 
لتغيير الناس مركباتهم الى الجهات التى يقصدونما . وقد جاء مفتش إيطالى 


جيل - 


لتفتيئن حقائينا لمله. جد فيهل شيئا.ممنوعا حله وما كاق القطار شدية 
الزحام والحقائي كثير ة مكدسة: بعضها فوق بم ضكان يسك لما فى حقائهم 
أسئلة تنم عن السكسل فيجيبونه عأ نصرفه عهم . ويقبع المفتش خجسة من 
الرجال يساعدونه فى ذلك حتى يم تفنتيش القطو . وقد أخذ متا جوازالسفو 
« الباسبورت.» ورده اليتا بعد التاشيرعليه حين قيام القطار . وقد لبثئناق 
.هذه الحطة ساعة وربع ساعة ثم برحها القطار متجها. نمو أرض سويسرا 
وهنا يقف القم حائرا متعثرا فى أزياله كيف يصف فامة المنظر وتجليها 
ا مناظزها وأبدع معانها وقد ابتدأت الجبال تمتوض القطار بكثرة 
واذا كثر اختراقه للاتفاق واتنشر دخان الفحم فى المركيات حتى ضافت 
اتقاسنا وبلغت الروح الماقوم وما زلناكذاك ندخل فى نفق وخر من. 
آخز طولهذا الطريق .وقد يبلغ عدد الاتفاق نحو الستين -حتى وصلئا 
الماطول نفقفيها وهوالنفق العروف يأسم « مبلون » أو « سأن غوثار» 


نفى, “كيلو له 


هذا الثفق يخترق جبلا شاهقا من جبال الال المظيمة المشبورة 
الى ليس فى اورا أرقم منها قة ولا أنفم منظرأولا أوعرمسلكا. وللامدت 
المسكك. الحديدية فى أغلى ممالك اوريا وربطت اجرّاء المااك نعضيا يعم 
كان من الضرورى أن ينشاً خط حديدى يربط اغلب الماك بعضها يبعض 
خصبوصا إنطاليا وسويسرا والمانيا وا كان لامفر من اختراق هذه السك 
جبال الأب وكانت النفقات باهظة لا تتحملبا تملك واحدة تعاونت على 
انشاتها إيطاليا وسويسراوالانيا واستغرقوا فى تذليلبا وعبيدها مدةلانقل 


عن نسم مننين انفقوا فخلالهامليوناز ادنعماثة الفكيلوَجرَاممْنْ الديناميق” 

لنسغه نلك اللبال الحائلة . يدخل القطر فى جوفه فنظلم الدئيًا وتمتبح ف ف 
ليل ذامس وؤِظل سائرا سيرا حثيثا نحو +: س وعشرنن دقيقة وهنا يمتزى 
المساقر فزع وخوف ورهبة تمتعه من الكلام متى فكر انه إسير ممحمت: 
الأرضٍ تملوه. جبال الالب العظيمة » ومتى دخل القطار نجوف النفقنار 
بالبكيرباء وحبس دخانه الذىكان إضايق الناس قدعاحتى سكموا المرون 
منه والسير فيه وكل عدةّ ة اميال يظبر لنا محل سطع منه الانوارالكبر بائيه 
فتضئ” جزءا كبيرا منه ولشدة سير القطار ا الاننان على 
الاتتقال من مر مركبة الى أخرئ والوقو ف فى ظرقتها والناس إذ ذاك فى 
سكون رهيب» فباع القاوب وتكفهر الوجوه ومتى خرجوا منه مهالت 
وجوهوم بشرا وأخذ كل بقص على أخيه ما كان مول مخاطره فى الفترة 
التي قضاها فى جوف الاأرض 


سو لسر 


:. . آية فى السككال وابخال ولابسهل علىو اصف وصف فناظزها لطيبسة 
وجمال نجيانتها ومحاسن بحيرانها ورق أخلاق أهلبا: ومروجها ومزارعها؛ 
فهن كعية النفزجين »ووجهة. التتزهين» ومببط. السراة والموسررين * 
ومصيف.السائحين » وهى فردوس أوريا وجتتها الفيحاء وحديقنها النناىه 
وعلمبا اللشوو ولواؤها الخفاق , ريحانة. النفوس وساوة اخزون » وجنة 
الضجر» وماجاً اللائف» وملاذالمائك « يجمعتفهبها محاسن الطبيعة ؛ ونجات 
بليهى مناظرها و! كل بدائمباء ممت بحاسن المبل والوادى. والبنهل 


واه تتخله جيرا تكثيرة جيلة» تمق الاشجار والا ار أتلسقت 
فها. تناسقا بسحر الألباب ب » وير النفوس ويزيل الكروب والحمومء 
مها جبالشاهقة 5 تناطح السهاء لعاوه أفيتقطم السحات ب فوق ثمبأ هوتتوجها 
الثاوج اللامعة » الحتاطة بالدوحات البامقة» فكانها مرآة حيط بها إطار 
06 ظ 

أ لساناعير * ديأ يتان اسطر » عن تاك امشاهدوامناظرء الى تجممت 
فبها قوى الطيبعة وتضافرت؛ وعرضت من انولع الحاسن ماعلا النشس 
عظة:واعتيارا » فينها تسير فى سبل نسقته يد الطييمة بليبى الاعشاب 
وامهج انواع ازهر والاشجارء إذ بك على حافة جدول ء لاثه خرير يلذ له 
السمع ء ويأشرح له الصدر عكاتها اوتار اعواد حركنها بد عازف حاذق » 
فأئرت ف التفس تأثيرا ميقا وقد رصفت المواني بوثى من الحضرة . 
وأنواع من الزهر تميط بك من كل جاني . حتى اذا غاب فكرك فبا أبرزته 
.بد الطبيعة وما أبدعته يبد القدرة وجدت فك فوق حجسر أعظيم » 
ثبت طرقام فى ناصيتى جبلين . وحته الوادى مجرى فيه الانهار وتحف به 
المزارع والاشجار» حتى اذا اجتزت ذلك المسر سرت الى جاني المجرى 
متعرجا ذات العين وذات اليسار » كاما القطار افنى #ساب بين الحشائش 
والوديان , فرك ذلك المنظر . ولاتدرىالى أى المانبين تنظر أإلى الوادى 
وما فيه من المروج الارنجة » والضغاف البهيجة» ومنازل قد التقت حولا 
الاغصان على شكل يدنع وتنسبيقغريب » وماء .ينسكب فينسيك متتاعب 
الياة وأحزانها 


0000 


أم الى الجائل الآخر : حيث ارتفمث المبال وطالت حتىغاصت ' 
فى احشاء النحاب التى تتساقط منهكرات البزد ؛ كانما هى الاوّلوْ النظوم 
والدر المنثور . وثما يزريدها مهاء تنويج شمبا بالثلوج . وم .٠‏ دون الثلج, 
صحور تكسوها الاشجار الوارفة . وقد حجرت من ببث تلك المخور 
والمبال جداول من ماء معين » يتدفق فى تلك المسالك اجيلة تدققا يروق 
الناظر ويسر الخاطر » ويقساقط من سفوح المبال فيريك اب مارى 
من أشكال المنادل وخصوصا عند مالغيي اونة وتظهر أخرى بن تلك 
السالك التى يعشق القاب حشنها مماتمثل لارائى منتعى الاعباز فى الخال الباهر 

ومعا بالغ الانسان فى وصف تاك المسالك واراد أن يبرزها فى ثوبها 
اميق فانه يرجع من وصفه يق حنين » ويرضى من الغنيمة بإلاياب 1 

كتاطحصخرةيوما ليوهها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل . 


سو لسرأ 


مازلنا سائرين فى وك هذه المروج» وعلى سواجل 'البحيرات 
الكثيرة التعرجة» التى تسحر الالباب وتذهل العقول» وتزيد هده 
الشواطء روتقا وبهاء» وحاية وجالا» النازل امنتشرة علها كأنها: الدر 
التثور فى تحور اللورء حتى أشرقنا على جبال لوزان النضرة » وتلالحا 
الكسوة بأنواع الاشجار والازهار » بمدسغر تم ساعات فداخلى سرود 
امتزج بكل ذرة فى جسمى » وقات أأصحيح أل فىبلاد اشيه محديقة غتاء 
فى وسطها مصايف من أجل مابى المهندسون ونقش النقاشون » فالدور 
على اختلاف هندستها تفيض بهجة ونضرة» ونظافة وزينة » فعى جنة 


5-0 


: لوروياء بلجنة الذنيا بأجمها ومدرسة العمل العلياء واببيح مصيف ومشتى 
للتمس الراحة والساوى . ان تفسى ستطمّن ويرتاح فؤادى من الاقامة فى 
مدينة من ابهى مدن سويسراء الى ضمت شمل المدفيات العصرية» 
ووضعءتعلى مفرقها تاج البدائع الارضية » والسماوية . بلاد خص كل شير 
مها بمزية » وتناولها الايدى بالتحسين »فلا رتصور المقل الآآن ارق 
من نظامهاء ولا ابدع من طرازها وهندامهاء فعى زبدة جهاد القروتف 
والاعصار » المغبوطة من جارانهاء بل من أهل الغرب أجع »فم تسل 
سيغا لقتل النفوس ء عتلك الاحرارء وتصقدم يقيود الذل والاستعياد ي: 
ولا ظامت شعبا هادا مطئناء لاستصفاء حقله ؛ وامتصاص دمه؛ وابتزاز 
امواله ب ولا متكت أستارا وأعراضاء لننئم عروضا وأعراضاء لس 
بالظلوم » وحمت الفارء من ا.بدى الظامة والخبارين » ولم همل حق من 
التتجأ الهاء واحتمى بحراها» واستنظل بظلها فلسان حالما يقول 
لنا جبل محتله من جيره متيع ,برد الطرف وهو كليل 

فعى ا اكرم مثوىلوافد مغموم » وحرون محروم » ومعهد مل الطالب 
تملما مجردا من التّغات المذهبية » والنزعات السياسية » ومسلاة كل 
متعب راغب فى التفرغ لنفسه 

القنت الامم ممنى المكومة الصالمة والائقس العالية فقد سممت 
وأتامها أنه اختفل فى حكة من بحا كبا عفى خس وعشرن سنة ل 
> فبا تمناية فهى تحتفل برقى الاخلاق» وكال الآآداب ومعرفة 
الواجب » ونضرب امثل الاعلى للامم والشعوب : ومثلت طهماحترام حق 
لغيرأأحسن تمثيل» وجوههم هاشةباشة القريب والقرب؛ شعب غ ى بادا 


ره سه 


بميد عن المعايب والنقائصء فا آسرع إقبالهم عليك اذا رآوا منك ميلا 
للاستر ساد بهم » بادب يشف عن مكارم اخلاق وحنن ذوق ورقة شعور 
تناح نفسك اليهم .وتشفقمن إلقاء السؤال ء عليهم ٠‏ 

مخيل للناظر ان هذه البلاد الواقءة بين أريع تمالاك راقية فرانسا 
وانطاليا والانيا والفسا» قد أخذت من مدتيات هذه المالك أطيها 
ومحاسها فاصيحت علما ومتارا مهتدى بها ومع الآداب فى الآ فاق ولية . 
لحان واججال 

تدخل الفنادق الكبيرة أو الصغيرة » ومنازل الاغتياء والفقراء » 
مجدها كلبا متناسقة فى نظامها وحسن ترتدها وهندامباء وتشاهد المخازن 
والحو اتيت على هذا الطراز صباحمساء 

وما أنسى نظافة الفندق ( اوتيل عدن ) الذى نزلنا يه بمدينة لوزان ؛ 
المطل على بحيرة لهان ومت ورائه جبال الالى » به عدة أطناف كنا 
مجلس فيهاء ومتم الانظاار يجال الطبيعة » الى تذهب عن اللكرو بكربه 
وعن المزين احزانه 


ثلاثة يذهبن عن القلى المزن الخحضرة والماء والوجه المسن 


وما يزيد النفس سرورا كثرة البواخر التى تمر أمامك تشق مياه 
هذه البحيرة حاملة التفرحين والمتدزهين » والراغبين فى رؤية المدينة الى 
نظمت ونسقت على شواطها» ومشاهدة مااشهرت به من المناظر 
البديعة » وصئوف: المبال .وقطر السا نحن وامتفرجين ؛ ولقد كنت 
أجب كل يوم من رؤية المادمات وما يقمن به من تنظيف البلاط 
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الى تنظيف الستور والنوافذ » ونظام أغطية الأأسرة والكرامى والمقاعد 
والناضد» وترتبس التحف والصور الصغيرة إلى غير ذلك مما لامخلو منه 
فندق » وليست هذه النظافة خاصة بالنازل والفنادق » بل تشاهد ذلك فى 
الشوارع والازقة » فان الاوساخ المقيفة لاتلبث ان تطرح حتى تنكس 

ولام النظيفة هى ألنى تعشق النذافة ونحب ان ترى كل شثىء فى 
مكانه وتتألم ألما ميرح اذا شاهدت كس ذلك ؛ والنثافة عندم تستوجب 
من الافراد والحسكومة عملا متواصلاء وتستدعى أن نحث عليها الها كر 
والمحمكوم حتى يتعاضد الشكل ف العمل كا هو الخال فى يلاد سويسرا 
واذا فان بلديلها تنفق كثيرا من المال لتجمل البلاد فى هذه الالة من 
النظافة » التى يجب لها أرق الامم حضارة . 

واذا نظرت الى بلادنا وجدت انصرافا عن النذافة كبيرا فلا 
يتكاد يق ننا ارك الا على أفذارة فى الشوارع والازقة والساحا - ؛ بل فى 
البيوتواللموانيت؛» لانالافراد جإشبو اعايهاوم عقو دأقتبتعها ياي 
مع عدم اهمام الحكومةيها كانها م تخد ضراب على المنازلواطوابيت 
وما كانت النظافة حديثة عند السويسريين » بل هى تنيجة تربية داوللة . 
وملاحظة شديدة <تى تمودوها وزاولوها مزاولة الطبعت فى نفو-وم 
وامتزجت بدما مهم فاصيحوا فيها أرق من الطليان والفرضييس 
وللتربية العلمية والعملية المقام الاول فى نتافة هذه الامة وسهوضها . 

وبلوغها درجة تقرب من السكال فى كل ثىء »<تى فاقت جميع الام رقيا 
وأخلاا وعملا وحرية » وطلا نينة على اتفسهم وأموالهم ٠‏ وأذا فآن كل فرد 
يسير فى عمله مطمّن.البال هادىء النفس متاح الضمير . 


ملأت 

وقد قال بمض الباحثين إن هذه الاخلاق الرافية نشأتعن مزاج 
الفسكر الجرمائى باكر اللاتنى . فأخذ السويسرى عن الالماق صنفات 
التدين والرازنة والشعور بالتضامن والنقام والثبات ء واقتادس من اللانبى 
البشاشة والادب وجودة الحم وحسن التقليد والذرف 
إيطاليا قليل الفضول لا يسألك فى الفندق ولا فى الشارع اذا تعرفت اليه. 
عن مقاصدك ولا يقبع عوراتك . ولا ترك السويسريونالناس وشأنهم فى 
هذه البلاد نشأ فى امم أوربا ومسي حسن الظن بهم فاختاروا سورسرا : 


وانا الأمم اللأخلاق مابقيت فان همو ذهبت أخلاتهم ذهبوا 
صريم لو ايم 


هذه المديئة بديعة المناظرنفمة البالى مشيدة على سفح جبل | كسب 
متاظرها ججالا وعظمة . شوارعها منحدرة الى محيرة جنيف .غاية ف النظافة 
مرصوفة بالاحجار والاسمنت . منسقة تنسيقا بديعا. ترتاح النفس اليها 
وترغي السير فيه وانكانت كثيرة الصمود والاتحدار . منازنها غاصة 
بالحدائق والاشجارتتدلىفواكبهاف الشوارع. فلاتلمسها بد لامس. معأنها 
قريبة النال . والسائر فىضواحبها كا نه بسير:ومبطحدائق غتاه .فا كبئها 
كثيرة لامقطوعة ولا منوعة . مسا كلها ليست ضخمة البناء. ولاعظيمة 
الار تفاع . م فى ايطاليا وفرنسا . فلازيدا كثرها عن ثلاث طبقات . 


9191 


مزينة فى أطنافيا وشياييكها بالازهار وأنواع الاشجار المتساقة الى تصعد 

بك حل البناء ء فلا يظهر مها الا نوافذمكتنفة بالحشائش.فار اضيهاخضرا ١‏ 
وحوالطها خضراء وسقوفها جراء. 

فكانها اعلام يأقوت نشر ٠‏ بن على رماح من زبرجد 

يغص لكل مزل عن الآخر حديقة شبية الازهار» جيلة التنسيق » 
بديمة الترئيب , فكان التزل روضة عظيمة ع امندتاغصانها ء واشتيكت 
افنائها وتدلت فوا كبهاء تقان الالباب تحسها وجالماء وزهرها واغصانها 
ما يقر العين وشرح المدر 

وقد شيدت على خسة تلال ممتدة على شاطى' بحيرة جنيف » وقدزرنا 
ضاحية من ضواحيها تحف متازلما البحيرة» فرأينا ايات الحال والفخامة 
وحسن المنظرء ما يسجز عن وصفها الواصفون» ويقصر عن نعتها الكاتيون 
يجولنا فى شوارعها وطرقاها » ومشحنيانهأومنمطفاتها »مضينافيها مدةكانت 
من اشحى اوقاتناء وقد دعانا جال البديرة» ومانظا م على شواطثها من ن الميانى 
والقصور والحدائق لاد وك ره لاش لس مولس ولد 
يخترق بناماء البحيرة المادى" الذى يتتجعد سطحه من النسيم :فينصسر عن 
زرقة جميلة نحف الزورق كثير مرك الطيور والبجم . . لجمعنا يين طرق 
وشيت جوانها بانواع الاشجار . الى زرقة فى الاء وزرقة فى السماء .وجال 
طيور تسبح فى الأء 

وعناسبة. تلك الزهة اذ كراننا ساومنا صاحب الزورق فى الاجر 

فكانتأ كثرمما كنا تننظ رما اضيف اليه من أج را لجذفقاردتا أن تمتذرله 
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أن ليس ممنامن الدرام اللصروفة مإيكنى أجرالزودق فلجابنا ربكل لعلف 
وهدوء يانه اذالم يكن مم ما ريك فاحضروه عد . قذعاتلاجابة هذا 
النوتى . وفلت يا (رجل يعرف اثنامن السائمين .ولسنامن أل بلده 
ويأمن أن ترجع له بالاجر فدا بعد أن تتضرف عنه : وماعهدتا عاملا 
يضام مق تن انعرف مثل فاسع . ماهذه البربية التىي غرست ف نفس 
هذا الماملالمغير ٠‏ حتى جعاته بأمنخ من لالعرفه ؟ لانه 2 
الناى مهأ .فلم لعرف غيرها ولم تسرب الى ققسه الليث والشر . فيظا 
غيره مثله. قبع بماطبعت عليه فسة من الشرور وألائم 0 
: اتناه. وما أتفس هذه التريية الى جعلت احط طبقة فى الامة 6أ كبر 
رجال الاخلاق والآآداب . اذا كان هذا شأن نوق ف الامانة وطهارة قليه 
من الرجس و لادران فا يكون حال الطبقة اللهذية الراقية . اعتقد أنبي' 
لايأ:ون تملا .ينافى الذوق والاداب » محافقين على احترامالقوانن . عزف 
اي الغل من صدورم . فاصيحوا اخو انا متا فين لانحدث 
تقس أحدم أن يرتكب جريمة ضد الواجب والتانون . لايعامل اخاه 
عا لاحب أن يعامل به نفسه . فاستراح الشرطى واطأنت نفوس النان 
على اموالهم برام تادر فوفر لالسلا لايرو 
الذمير فلاتقع .عي عينك على شرطى يراقب حركات السائرين والرا كيين 
00 لى وأ ججهم وم أر شرطيا إلا مرة واحدة فى لعض شوارع مدينة 
يت .ولد اذ حالنا مدرينة لوزان رأينا أنا اتتقلنا من جو الطاليا 
لحار الى جو يارد قدكى بالنيوم السوداء واحتجي عنا ضوء الشمس 





مساج اس 


إلا قليلا مع انسكاب الامطار أغلب اليوم , فاعتقدنا اتنا أصيحنا فى شتنا 
لشدة البزد وتوالى سةوط الدار والرعد القاصف والبرق الخاطف » 
فاسرعنا الى تغيير ملابسنا الصيفية علابس شتوية » لانافد حسبنا هذا 
الحمساب من قبل . وكنث لااقوى على الملوس فى حجرقى بدون ممظلف" 
تفيل يحول ينى ويين البرد '١‏ 

وما يسر الناظر انك لاجد قطرة من المطر ثيقى بهد تزوله على 
الارض لكثرة الاستعداد لتصريف ميأه الامطار .اذا فان عق سسقوط 
الامطار تصبح الشوارع كأها مرشوشة وشا خفيفا. وكوف لنظر 
حدائقها المرصعة بتقطرات اماه مهاء ورواء 

وهنا كنا تأكل فى اليوم ثلاث اكلات متعة بشبوة عظيمة مع 
الحضم السريع المنظم . فلا يسّكو الانسان سآمة ولا مللا ولا وجما ولاانا 
وقد أحسسنا بنشاط وصحة وعافية . ويغلى على ظنى ان هواء لوزانوجوها 
من أحسن الأجواء فى سويسرا. وقد لاحظت عل وجوه أهلها دلائل 
المحة والعافية » يترقرق فى وجوههم ماء الحياة » علمهاحمرة الوردء» سواء 
فى ذلك الرجال والنساء الكبار مهم والصغار | 

ومابشاهدنى نساء لوزان امبن نتصفن بالنشاط والقوة وحب العمل » 
والبساطة فى الملبس » وعدم التبرج والللاعة . فلايستعملن الاصباغ 
ولابنثنين فى مشيتهن ولايلتفن عينا وثعالا بل يسرن ل يتصدنه من 
اعمالهن فه نكالا نكليزيات من بعض الوجوه 

والنساء من الطبقة المتوسطة يخرجن لقضاء لوازم منازلمن الساعة 
السادسة مسأء . وبعد قضائها يرجمن الى منازلمن يحفهن الملال والاعظام 


١ الس‎ 


وقد شأهدت عكس ذلك من فساء مدينة. 0-0 من فرنما 
مع أن السافة يون لوزإن وجنيف لا ثريد من سامة فى القطار السريح 

ولدست فى لوزان اثار ومتاحف نستحق الزيارة . غير الى قصدت 
زيارة الجامعة فالفيتها فى ميد أن فسيح ٠‏ شيدت على رابية مرقعة .بناوها 
ضخم . رفرف فوق بابها عل الحرية اللفاق . فدخلتها من بابها الكبير 
الذى نصعد اليه بعدة درجات . قرأيت مدخلا نه . . علقت على حوائطه 
أطر مها لمات لطلابة اطامعة .ثم طلينا مقابلة عدر الجامءة فلم تجده 
وارشدونا الى النائية عنه فقايلتتا بلطف وبشاشة ونحية عظيمة فاخي ناها 
بقصدنا فاسفت جدا واخبرتنا ان همذ. اليوم عطلة ليس بالدرسة طلبة 
ولا مدرسون فاظهرنا اسفنا الشديد لذلك ثم اعطتنا برتاتها لم يدرس فى . 
المامعة من العلوم » اثناء المطلةالصيفية » وقد مكنا منروية بمش-جرات 
الدراسة ؛ وهى على احسنما يكو زمن النظام والغر تيب والتنسيق والخرف» 
جدرانها وسقفها مزينة بالصور اللميلة أوضبا متحدرة الى منضدة العل الى 
تكتنفها شجرتان جميلتان اعطتا الحجرة روتقا وجالا وللجاممة متحف جم 
فيه من أنواع الطيور واليوان البرى والبحرى مصيرة ثبى” كثير رأيته 
من أبواب زجاجية واسعة وهنا اعتقدت ان هذا الاستعدادالمامىالكبير 

مر الريية التي و حل لبزلاي لاهم مهمون دروسهم فهم مشأهد 

مدرك حقيقة مالشرحه الل » فيقيث فى ذهنه بوتا لاعحوه كر الايام 
والسنين والاعوام » وليست نظريات العلوم التى ياتقيهاالمامون على الطابة 
مجدية نفسا مالم تصحببا المشاهدات 

وهنا تذ كرت جامعة مصر وعْنيت انلو كان لحا م نالعاو مو الممدات 
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ما لطامعة لوزان» حتى . يدرس فيباأ الملم المحيح النافع فى ألمياة ‏ ويفهم 
طلاب مصر مايقهم طلاب لوزان مع أن لوزان باد صغير والقأهرة يلدكبير 
ولكن هناك حرية وعقول مفكرة وأيد عاملة » بعيدة عن القيودء فنمت 
نموا حستا وفكرت بهدوء وراحة واطمثنان» فائتبجت ت تناح حسنة #عادت : 
على الامة بالغائدة المرجوة » وهن لنأ مهذه الحرية لغالية. »“ فينمو المقل. 
الصرى المشهود له بالذكاء الفطرى » فيبحث وينقب » فينتح لنا التتائج . 
والخترعات الى نشاهدها الآ فى الام امتشفلة المرة: ومن باح مدنا 
ويصعدنا الى سل العلوم والمارف المقة حى نكون مثل نلك الامم الراقية. 
لتى عرفت علاج نفس ابنائها فداوتهم بدوائها التاجم 

واذأ عرفت مأنحويه هذه المدينة الصغيرة من الدارس » لأأخذ منك 
المجى مأخذهء وعامت اتنامن التأخير يمان سحيق . محتوى هذه المدينة 
كا اخبرنا على مائة مدرسة لأبنات » ومدارس محتوى على ستة لاف 
طالى » فانظر يا رعاك الله الى درجة انتشار التعلمم بلك البلاد » ووازنها 
يملة التملم, فى بلادناء تجد البون شاسما والفرق عظيا » والشقة بعيدة» 
فلا يجد لمكومتنا السنية من مداو البنات مايذكر يجانب تلك مع أن 
تعليم البنت من أقوى الاسس رق الام ومبضها 


البنت مدرسة اذا أعددتها أعددت شعباطيي الاعراق ' 


وياحبذا لوكان تنم |! لينت فى مداوسنا ,يوهلا لان تكون صالمة 
ان ا 1 'س يفسد عليها حالما » ويجملبا لانم الا بالتأتق 
فى منبسها وزخرفه وتبرحهاء يكف لقم بش قات اعظة تدمو. 
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الىكرهبا وبننضها . وى الوقت نفسه لاتعمل عملا نافما يعود عليها وغل 
اسرنها بالفائدة . ولا انكر أن قليلا منْهن يقمن فى مناؤلمن يعض 
الواجب 

والرأة السويسرية مشتهرة بالها لانحب الظبو كل ساعة للتاس. » 
وهى تخلصة كل الاخلاص فىعملها» تؤير تمهد يببها على كل شثىء» و تشكر 
كثيرا فما بعود على حيلها البيتية بالنفمة فنترك السفاسف مرت الامؤر 
والريئة والتبرج لايشثل من قلبها مكاناء فعى امرأة متزل وجمل » مهتم 
ليها اهماما غريباء ونظهر حبها للنظام بدرحة فاّة : 

فامن يلد فى الارض ساوت فيه المرأة ارجل »5 عى فى سوسرا 
فبى قرينته فى سملهء وهذا ناثىء من تريها على حب العمل 
٠‏ وهنااتقل عبارة عن بعض الكتاب قال: ( وقد بلغ سنة 4٠١‏ عدد 
السوسرياتاللاق يعمل نف الصناعات المتتافة منز راعية وتجاريةوصناعية 
.يحو در ةلاهرا امرأة هذا فى شمب أقل من ن أدبعة ملايين فاذا فرضتأ 
أن النساء مليون وتسمائة فى سويسرا واخرجن منهن العاجزات وصغار 
البنات لاييق الا عدد ول بو حارج سوير | 
العمل إنست بضاعة سويسرية) 

والعاملات من النشاء على نسبة العاملين من الرجال » وقد اق 
منذ زمن طويل الحق يان يكون منهم الطييبات والحاميات » ومشاركة - 
الرجال فبها ء وقد قال أحد محررى جرائد لوزان أن الناس هنا يمماون 
مهما كانوا أغتياء ولا نكاد جد عشرة فى مدينة لوزان لاجمل لهم على 
كثرة أغنيائها وارياب الاملاك فيه 


تاد 


المستسفى 

قد عامت وأنا بلوزان أن بها مستشق من أحسن الستشفيات » 
.فقصدنا زيارته » ولا وصلنا اليه أدهشنا بتاؤه » وراقتنا حديققه » شيد على 
ربوة عالية انظف من الكف » والطف من الحواء. جلت فى طرقاته 
وافنيته الكبيرة الموشاة بالازهار» واشجار الصنوبر والكافور تنتشر مها 
لروان الزكيةء غاية فى حسن النظر لنظافته ونظام بنائه» وتنسيق 
طرقاته ومتحئياته 

وقد استأذنا فى زيارة حجر المرضى لترى نظامها وكيغية علاجالمرضى 
فهافل سمح لنا بذلك الا أنه من حسن الحظ أن صودف أثمناء سيرنا 
فى طرقاته وجود عدد كبير من الاطياءء يتقدمهم رجل ابيض الوجه 
عظيم اللحية » تظبر عليه القوة والنشاط والذكاء » وهو الطبيب الخاص 
بأمراض النساءء هؤلاء .يقصدون حجر المرضى من النساء» ليروا بعض 
أمراضهن »فاختلطنا بهموسرنا معهم »حتى دخلناحجرة من حجر الريضات 
حيطانها لامعة » واسرهاغاية فى النظافة وحسن الترتيب » ادواتها تامة 
كأنهالم تستعمل 

أكثر المريضات ناكات على وجوههن » وقد رضن روُوسهن حين 
دخولنا فرأ ينا وجوها نضرة تماوها الجرة » شمورهن ممشطة ملمومة يماو 
بعضها الورد الا مر » حالمهن لاثم عن مرض ء حتى قال صاحى حين فار 
اليين ( امبن مرنضات بالصحة ) :وهنا تقدمت مريضة الذراع عند مرققها 
ويظبر أنه مال مرضبا» واستمصى شفاؤهاء جلست على كرمى باسمة 


4س 


الثفر ء وقذ اجتمع حوطا الاطباء » واخذ الطبيب الخاص عما جهن يشر 
مرضها نعيارات جدلة خلابة » والقاء اء جذاب »ء مع المداعبة والفكاهة من 
حين الى آخر فيضحكبم وم يصغون لكلامه 0 . ابث كذلك 
يشرح مدة طويلة حالة المرض » ويرمهم صورة الرض التى]اخذت بالاشعة 

وما كنا لانغهم كثيرأ هذه الاسطلاحات العلمية » وطال ينا الوقوف 
تسَإلتا من بيهم » محجبين بالاعتتناء محالة المرضى و نظافهن » وما يلوخ على 
وجوهبن من اراحة والاطمئنان ء ومنتبطين لضخامة المستشنى ونظافته 
وحسن تنسيقه وثر تيبه .وفى ظلىأنه لايدخاه مريض حتى يم له الشفاء ان 
كان فى عمره يقية 

مان التياة فى لاله 


اعمان الحلخ فى لوزان برافعة ارتفاعاً فاحشاء من ملبس وهأ كل 
ومشرب » وقد أخذنى السب حيما رأيت ممنعابة( السردين ) ا ىلشترى 

بفرشين فى مصر تبتاع يمانية قروش صاغاء والبذلة الافرنكية التى .تبتاع 
فى مصر بثلاثة جنهات » ؛ نبتاع هناك بسبعة جيهات» وقس على ذل كججميع 
. الحاجيات » < ى أجرة ارام والسكك المديدية» وهذا الغلاء يلاحظ ق 
مدينة جتيف أأيضاء إلا أن الميشة فى الفنادق رخيدة جد ؛ فان الماح 
يمد الر احة التامة والطمام الشعى » يأ كل وينام بقيمة لانزيد عن ع 
ميأومة مع الخدمة التامة والمماملة الحستة . ونظافة الخدم وجودة الطبى 
والزبدة هناك كثيرة شهية تقدم مع كل أ كلة 

والفضل فى هذا رخص يرجع الى المكومة الى ألمت أصحاب 


مهجم 
الفنادق بتبنفيض الاثمان تفيضا كبيرا » حتى برغب السأتحون فى الاقابة 
نسو يسرا الى تستقيد منبمفائدة كييرة ٠‏ ولتقد كان يعض البقاع فى سويسرا. 
منذ ثلاثين سئة من أققر بلاد أوريا فبفضل هذا الرخص وما أنشىء فيها: 
. 0 ما بمكن لاستجلاب رضا السياح والمصطافين » 
تنك الاصقاع » وأصبحت سونسرا تمد ىق روجا على القادميناليها 
ا ا ا 0 الثروة 
الكبيرة الطائلة التى يبذرها الاجانب فيباء لم محصل عليها مصادفة واتفاقا. 
فان عل جب الغرياء وترغييهوقد أصبح فى سويسرا علماحقيقيا » لهأساليب 
وقوانين » وجرائد ومنشورات وكتب منوعة الطريقة | 
وقد عم السويسريون بالتجارب والاختبار أن السأح يسمال بأشياء 
كثيرة منها نشر الاعلانات الكثيرةالغربية التى تلفت الانظار » وللصور 
لمقام الاول فيها وكل ادارة أو تقابة توزع منشوراتها بالجان» وكثيراً 
ماكو نكتاا كير لمجم يحتاج طبعه الى امال الكثير . ولكن 3 
الى تعود من ذلك قد قدرت بثلاثة أزعاف ما ينفق عليها ‏ . 
ومنها ان كلل صاحب فندق لامدئه تفسه باحتكار السياح » 0 
أولا ينجاح الدينة » مم الناحية وأدياحهائم النجاح العام . وهذا يم إلا 
بالتضامن بين ابناء هذه الحرفة . فتشعرك جيع الفتادق فى أن يمملوا عملا ش 
يسر جهور الناذلين والوافدين الى فنادقهم 0 
وقد الف ممم اوباب المنادق نقايات عمت القاطماتء ثم الفت 
فالات كما قابة واحدة فاصبحت فنادقسويسرا كفئدق واحد 
ومنبأ 1 ن كل سأل جد راحتهق|افنادق على اختلاف أنو اعهاواجتلاف 


ولاو 

أذواق الل واقتدارم » فن أراد الرفاهية وجدهاء ومن أحي التوسط 
كان له ما أراد » وكذاك من أحب أقل من التوسط 

ومنبا اظهار العناية بالسأكم عثابة نمجمله لا عل الاقامة وارشاده الى 
كل ما يريد بكل لطف وذوق وانمائية »تقد عامت أ. ن مها أ كر من مائة 
مدومة وسيعة توجد فيها مكاترلارشاد الغرب والقريسءيسأل الانمان 
فها ع نشاء مجانا وقد نظمت هذه ععرقة الشركات الحلية ولاعمل لمال 
هذه اللكاتث الا أن يجيبوا الناس مما سألون من الصباح الى المساء 

ومنها أنك لاتجد أحدا يضايقك فى معاملاتك فلا تجد حوذيا يلح 
عليك فى أن تركب مركيته ولا عاملامن ال الفنادق يلح عليك أ نتسير 
معه الى فندقه ب ل كلهم يلبون طليك بلطيف 

وما برحت شركة الفنادق تتفان فى ترغيب السانحين وراحتهم و خشر 
الكراسات والكتب اتى لاتقصر فىتوزيعها» وتما ٍ أنشاتهمدرسة لتعايم 
إدارة الفنادق يتل فيها مددير: النندق تعليا يجمله عألا أسالي ب جلب وضاء 
الساحين , لان ضر ورة المباراة وحاجات النازلين فى الفنادق وصعوية الخياة 
الحديثة تحمل صناعتهمثكلة بوما بعد آخرء ولذلكأحدثوامدوسة داخلية 
فى صواجلوزان واسعة الارجاء مطلة على البحيرة » وجملت أجرة الدرس 
والا كل فيها لا تزريد عن 1١‏ فر نكا فى الشهرلا بناءسويسرا وماثة وستين 
لاغريس » ومدة الدراسة فيها تمائية أشهرء ويسأل الطالب فيها فى الأكار 
فى اللغات المية ونجيب أن يكون سته من 11 الى ١‏ 

وتدرس فى هذه المدوسة )١(‏ لاغات الحيةكالا نكطيزية والفرنسية 
والالمانية والايطالية (؟) المساب (") المنرافيا العامة وجغرافيا الموامالات 

معمكا 


اا 


(:) تاريخ سويسرا (ه) حسن المط والحساب  )3(‏ أصول معاملة الننادق 
والعاملات التجارية على أصول الدفاتر (؛) معرفة الحاسلات (4) نظريات 
فى الحدمة والتدظم وحن الهندام (ه) كيفية تقديم الطمام وحفظ الصحة 
والريانة البدنية والالماب والرقص 

فانظر بم ترقى الام وتنبضش وتشسم ذروة لد ونبلغ مدى ما يمكن 
بلوغه فى الحضارة والمدنية » وكيف يجلبون الارزاق الى بلادمم وثقتهم فى 
العمل الى حد لا نياويهم فيه أمة أخرى اذا استثنينا الامريكان ونع الفل 
والحسد من .دورم وتنكاتفهم فى العمل متساندين متعاضدين متا لفين . 
مهذأ ترق الامو السعد او لو رم يشر فضل الام 
ويذاع صيته اوسن متها ورشاد 0 امسكؤنة ؛ومهذا 
تنمو الحررية وزخر بحرها وبمسج عجاجه ويكثر خيرها 

ولقد يهولك فيها كثرة صناديق البريد وذلك يظهركارة البيع 
والشراء والاخذ والعطاء وتمو التجارة وازدياد الصادر والوارد» حتى :فد 
ذكرت إحدى الصحف مامعناه ( ينم عت ارتقاء الشعب كثرة اليريد 
وكا مايبتاعه من المابون والسكر ) وقد امتازت الدائمرك يكثرة ردهأ 
فان لكل 4 سأكتا فيها صندوق بريد وى سويسرا لكل 786 لسمة 
صندوق بريدء ولك .اق لكسميرغ صنئدوق 

نم نجىء » لمانا قفر نسا فالفسا فالير تفال فالمّمانيون اذ ليس عندم غير 
صندوق وإحد لكل 596٠٠‏ لسمة 

هذا بعض ماطمته عن سويسراوما يأتيه الافراد والشركات. 

والحكو. أت ني الممياح اليها حتى اصبحت فندق اوربا حقا وصدةا 


سان ا 
عن لوارن الى ميف 

أزممنا السفر من لوزان الى حجنيف » فقصدنا محطتها الساعة التاسمة 
والتصف صباحا » فسار القطار مخترق صروحا فبحاء وجنات واسمة تابما * 
شاطىء البحيرة فى سيره ع ووصف هذه الناظر » لابزيد كثيراً عن اوصافنا 
التى وصغنا بها ارض سويسرا حينقدومتا اليباء غير أن اللزء الذى قطمتأه 
من لوزان الى جنيف كان قليل اسلبال والتلال . وما عتاز يه هذا الء 
جالالمناظروالقصورالنتثرة علرشاطء البحيرة هتا وهناك وكثرة الحدائق 
والجنان » حتى مدينة جتنيف » وقد وصلنا اليبا الساعة العاشرة صباحا 

مدينة نفمة المبانى » متسعة الشوارع » كثيرة الموازيت » مسيْد جزء 
منها فى منبسط من الارض على ضفاف البحيرة المسماة ياسمها . منازلما 
مستديرة حول البحيرة » حيث تستتدق عند خرويج مهر الرين منها الذى 
بشطرها شطرين عظيمين.وقد أقيمت المسور الكثيرة على مجراه لبط 
اجزاء الملدينة بعضها ببعض » صنعت عدة منحدرات فى مجرى النبر عند 
خروجه من البحيرة » ينتفع بها فى توليد الكبرياء وادارة بعش المعامل . 
والصائم ‏ قرى الماء عند أتحداره »كأته فيروز ينتغر على الا حجار . وقد 
امتازت هيدي ةنصغاء ماتها وزرقته»تمخر فيباالجوارى المساز المزينة 
جميممابالاعلام » حمل الساتحينوالمتئزهين والمتفرجين الذين يقصدون المدن 
الميلة الواقعة على شواطثها » مثل مدينة افيان وفيفيه ولوزان وغيرهاء 
من المصايف المشبورة . ومحيط يهذه البحيرة جبال بهية مجلاة قمبا بالتلوجج 
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الناصعة البياض » والتى تتلون بلوان جميلة زرقاء وخضراء وبيضاء فىغضون 
مور الشمس عليباء يقصدها أكار البلاد وافتياؤها والسانحون» وى 
أكثرها قصور لبعضض الاغنياء وفنادق جميلة» شيدت على قم الجبال» 
معبوى الا قئدة عناذا رها الفتانة وشكلبا البديع ْ 

ولا ١‏ أكذب القارى' اذا محدثت أليه بذهولى زؤية هذه ه اللناظر 
جتمعة » زرقة ماءء وجبال شعاء » وثلوج ناصعة بيضأء» وقصور فيحاه 
وحدائق غتاء 

ولنيف شبرة كييرة بعدارسها المامعة » قصدها الطلاب من كل 
الاتحاء» وما معامل كثيرة ة لصنع الساعات » وأهلبا يتكلمون الفرنسية 
لجاورتها لقرنسا» وأعظم متتزهانها البحيرة وما حيط بها من كام وجبال 
شيدتفوقها القصور » وطرق وشيت بالاشجار » وحدائق رصعت يبداثم . 
الازهار خصوصا ماوقع منبا على شاطىء البح وروند اكيم عليرا شرع 
طويل جدا 1 يكنظ بالتتزهين الذاهين والا.يينء 
فيكون اذلك أثر فى النفس وراحةف القلب ء به انوا كثيرة ة من الاشجار 
ضخمث جذورها. واشتيكت فروعها» زينت حوانيه بأنواع الازهار 
والمشائش ولا غرابة فى أت يكون اهل جنيف اهل رقة ولطف 
وذكاء متوقد 

: ولقد شعرنا بتشمير المو جْأَة » حيث اثتقلنا من جو لوزان البارد الى 
جو جنيف الخار » مع انها لاتيعد عن لوزان الا بمقدار ساعة فى القطار 
السريم ويظهر أن تشييد لوزان على سفح المبل كسب جوها برودة 

وقد داخاتى سرور لايوصفء لرؤية منيع نهر الرن مها ةالبحيرة 


هات | 

الستدق عند جنيف » حيث أقيمت عليه عدة قناطر( كيارى ) ترط 
اجرّاء شوارع المديئة لعضها يعض وي نكل جسرئ تكون جرّء صغير 
من النبر يسبح فيه البجع والزوارق البخارية التى حمل امتفرجين والتتزهين 
نفدو وروح بهم ف رحين سر ورين. وقد ركبنا زورقا اخترق ينا عدة اجزاء 
منبأ مارا من فتحات القناطر ‏ وقد تكونت فى بعض هذه الاجزاء من 
المياه جزيرة صغيرة » نصلى الانسان اليه من طريق ممتد من احد المسور 
اللقامة علي النبرء مها متتزه جميل وأشجار ياسقة » وقبوة جميلة » اقيم فى 
وسطبا كثال فم المالم ! الفيلسوف الذائع الصبيت ( جان جاك روسو ) 

ومازاد سرورنا اننا نز لنا فى فندق على شاط" البحيرة( يسمىروجينا) 
واخترنا حجرتنا فى الطابق الرابم » فظهرت لنا البسيرة ليلا تتلاالا بها 
الانوار الساطمة اللامعة ا ضوءها فى الا كزئيق رجراجج » أوفضة 
كرت علببا أحغار اماس » والزوارق تغدو وروح بالسائحين جتلون مناظر 
هذه البحيرة الخيلة التى أ بدعت تنسيقها ربد الطبيعة 


عب ادام 


فى اليوم الذى وصلنا فيه الى جنيف » قصدنا زيارة دار عصبة الام 
فرأيتا بناء ضخيا فسيحا شرف على بحيرة جنيف » تزينه حديقة كبيرة 
فاستأذنافى الدخول فاذن لنا. وقد ينا فى زياوتها احصد مستخدميها 
العارفين » فارانا الحجرة الى يجتمع ها أعضاء العصية . ومقاعد محررى 
الجرائد فيها والمتفرجون يجاسون خلف محروى اللرائد اذا كانت الجلة 
علنية . والمجرة واسعةجيلة المنظرء مزينة بالرسوم والنقوش » وى آخرها 


وس 


الجنوبى مبتى بيرتهم قليلا ‏ وضمت عليه المنضدة المكسوة بالفمل الازرق 
وحولهاكراسى اعدت لملوس الاعضاء . وقد فرشت ارضها ببساط ازوق 
منلون غطاء النضدة ْ [ 
وبدار العصبة مكتية . فو أي لكاتب نظاما وتنسيقا. مياحة 
لكل من ,يريد الاطلاع على أنواع العلوم والفنون . صفت فيها الناضد 
والقاعدليجلس عليها نعض الْمرمين بالاطلاع ردحا من الزمن 
وقد ريت فىهذه الدارحجرةواسعة مستطيلة. رصت فبها الكرامى 
على هيئة مدوج ( أنف نيائرو ) قليل الاتحدار ‏ وقد اعدت هذه للجمعية. 
العمومية لعصية الامم» لالقاء المطي والحاضر ات فى الشتونالشامةءوبحضرها 
كتير من ذوى الليثيات والقامات الرفيمة ‏ مزينة جدرانها واستغبا 
بالصور الميلة والنقوش البديمة . وقد سألنا مرشدنا عن عدد الدول التى 
اتتظمت فى سلكبا فاخبرنا الها تبلغ تحو اربع وخسين دولة . ولاربمة 
واربمين دولة موظفون بهذه الدار ..يقومون بشئوزدولهمفيها. وقداتمق 
و<ودنا وقت انصراف الموظفين » فر انام يتقاطرون رجالا ونساء من 
جيم نيم جهانها مختلى الوجوه والالواز والازياء قترام بادى. ذى بدء » سأشحين 
0 هذه الممية كم رور» فسررت جذآً مشاهدتهاء وئذّ كرت 
احج به هؤلاء الاعضاء على الام والشعوب البيضة المناح » ويقضون 
1 قم ينهم من الشا كل لك السياسية » وهى مفيدة نافعة اذا 
تجرد ١‏ امتاذها ع الحو ء وعدلرا اليا الوزن بالقسطاس وم ينحازوا 
الى امهم ويمملوا لصاط بلادم سب ؛ ويقضون القضاء المبيم على الام 
العاجزة الى لاحول لحا ولا قوة فتقع فريسة بين مخاابهم الحادة المهلكة 


وهنا وددت لو كنا مستقاين استقلالا حقيقيا متمتمين محريتنا حنى 
نصبح فى عداد الام المية المرة الى تمضت علها غبار الذل والموان 
ورعت فى محبوحة المز والهناءة » وكسرت قيود الاستعباد » ويكون لنا 
تمثلون يشغلون حلا فى دار هذه العصبة ؛ وبعملون خلير بلادنا ويدفمون 
عنا غائلة الامم القوية الفاتكة 


عاد عدف 


واقمة فى اللزء امرتقع من المدينة على ثمالى البحيرة ونهر ارين » 
امأمبا ميدان فسيح به بعض القائيل » غير أن بناءها أقلضخامة من جامعة : 
لوزان .رأينافها حجر الدراسة مشغولة بالطلاب والطالبات , ملتفين حول 
منضدة طويلة . والمم جالس فى .بايتهاء يلق درؤسه مبدوء وسكينة » 
بحيث لايسمع له صوت خارج حجرته » وبمض الجر هيلت على نظام 
مدرج » والطالبات والطلاب مختلطون لاحاجز ينهم حين تلق دروسهم 
من الم 

وقد كان الدرس فى هذا اليوم يبتدى' الساعة التاسعة صياحاءفلما 
حان الوقت وجدنا الطلاب والطالبات » والسأئمين والمتفرجِينة يتقاطر ون 
من كل الانحاء ؛ وحضور الدرس مباح لكل شخص مقابل -جزء قليل من 
الدرام فاردثا أن أخذجو ازا حضوردرسمن الدروس وحتى نطلم على نظام 
التدريس » وكيفية الالقامرولكنا اخيرنا ان الموازيؤخذ قبل الدرس يبوم 

والجامعة واقمة فى حديقة كبيرة جدا فى مهايها الشرفية عاثيل عدة 
امتايا رجال السياسةوالعل من اهل سوإسرا 


- 8> 

وقد كتى عل ىكل تمثال منها مض أعماله العظيمة التى تدلعلىمقدار 

ماله من الفضل والممة فى رق امته 
. وهكذا تعيش الامم الية بتمثيلعظياء رجالا لابناتهاحتى يتسنى لحم 

النسج على نو الهم . والاقنداء بأتمالهم. فينشئون على حب النبضيلة والعمل 
لامتهمو ا نكار الذات وتضحية الصا الحصوصية يجاب الصا العمومية . 
فيسعى الكل متكاتقين متساندين فى رفعة أوطالهم وترقية شئوتها ماديا 
وعلميا واقتصاديا . فيعيش الافراد ناسمى البال مطمتى القلب . 

وما يلقت النظر فى سويسرا بنوع خاص أن دواوين المكومة 
ومصالحها ليس بها حجاب ولا خدم يرشدونك الى محل رؤساهم 

ولد ذهينا الى زيارة مصاحة الصّحة بناء على 1 كتبه مفتش الحدود 
بين ايطاليا وسويسرا على الموازات من ضرورة عرض أنفسنا على طبيب 
الصحة فلما ذهبنا اليه لم جد من يرشدنا الى حجرة الطبيب اللماص لمدم 
وجود خدم ولا حجاب ولا سعاة على الابواب الخاصة بالموظفين بل يدخل 
الانسان دار االكومة كآنه داخل فى محل خال من الوظفين لان كل 
موظف داخل حجرته الغلقة. وما زلنا تننقل من طرقة الى أخرى ومن 
محل لآخر وف أل من يصادفنا من الناس حتى وصلنا الى حجرة الطبيب . 
فاطلع على الموازاتو أعطانا شهادة بأتنا أصحاء الاجسام 1 

وقد كتب على باب حجرة كل موظف هذه المبارة ( أدخل بدون 
استئذان) وحينئذ خطر يبالى ( والضد أقرب خطورا بالبال) ما يكتب 
على أبواب الموظفينهذه العبارة ( ممنوع الدخول ) كأنه يأتى أمرا مككرا 
داخل حجرته هع ما يهولك من كثرة المدم والسماة الواقفين على بابه فاذا ' 


لعن 


أردت الدخولفى مصاحة من اللصلل الصرية لقضاء شأن من الشثون 
أخافك من يقابلونك من الخدم والسعاة والمجابفلا يمكنكمقابلة الرئيس 
ىس تقابل الماجب ثم كانم السر ( السكز تير)» الى الاتنظارالممل» بل ان ل+رنثار. 
الكثم إليك لذارة عط ورحمة خرجت فى بعص الاحيان من الصاح 
بدون مقابلة ار دس فتتمطل أبمالك ويذهب وقتك النفيس سدى» تتفضل 
عد تدا بملتدات على ها ازإو من الذل والمهوان فى سبيلها 

٠‏ فت يأ ى لوقت الذىيمرف فيه اللوظظف الصرىواجبه» ويحترمحقوق 
الناس ويسعى فى انجازهاء ويعل أنه ما جلس على كرسيه الا مخدمة الناس 
وقضاة صالحهم؛ وأنه بأخذ أجره من عرق جيينهم , وتمتتع هذه الكلفة 
والفوارق الحائلة الى تجعل الهؤة سحيقةبنالموظفيزوالاهلييزء ولاتكون 
مصائم المكوءة كالنكيا يم الوظفون فيها بدون اتجاز أتمال الناس . 
والزيل لك إذا دخلت مصاحة لم تعرف بها أحدا فأنه لايقضى لك أمر ولا 
ينجز لك تمل واذا طالبت بحقك سمعت ما نكره ورما كان ذلك سيا 
فى أنه لاتتنضى حاجتك | إلا إذا توسات بلرئيس وكان عادلا لطيفا 

وقد عنببت كل العجب من تمل السويسرين ونظامهم فى أعالهم» 
وامجازها بالر ئيس لا فرق نان قريب وغررس وحقير وعظم 

فهل أل مدعت درك ارق علين الطبيعة ومحاسن الاخلاق 
والنظام فى الاعمال ش 

ولكون هذه المدينة لم نحو اثارا ولا متاحف لم تطب نا لاامة فيا 
كثيرا وقد غادر لها الى مديئة بارس قصبة فرنسا ان شاه لل . 

م -- هاو 


مت 


عى ميف الى يديس 


ْ بعد أن فرغنا من-زيارة أممايزار فى مدينة جنيف » قنامنهاقاصدين 
مدينة.اريسء فركينا القطار الذى يقوم من محطة جنيف الساعة الهقدية 
عشرة والنصف صباحا ء فوصانا الى باريس الساعة العاشرة والنصف مساء 
وحجر القطار فاخرة محوى تمانية مقاعد كل مقعد عليه ره ليتيسر لكل 
من حجز الأمكنة معرقة مكانه » وكل مقعدين يغصاهما فاصل. مكسو 
بالمخمل الاحمر » وقد سار القطار بنا :نهب الارض مبياء حو ساعة ونصف. 
ساعقفى مناظرسويسرية جيلة» تأخذ الالباب وتسحر الافئدة» <تى وصلقا . 
الحدود الفرنسية عند محطة تسمى (ديوان التفتيش) فسكثنا ببانصغنساعة 
ومر ينا اقنش خلغه خخسة رجال يساعدونه » فيسأل الرا كيين هل عندك: 
شىء ممنوع له فيكتفى مهم بقوطهم لا أو نمم ء وبمد ذاك سار القطار 
فى اجزاء مري] بلاد فرنسا نشيه مناظرها المناظر السوسرية» الى أن 
وصانا الى محطة غير مها القطار أمجاهه » وهنا سار فى أرض سبلة » 
متوسطة الخصوبة » ينتخللبا قليل من جبال وتلال ووديان وماء جار 
ومزارع واسعة » تلم فيه الماشية مجتاطة بسياج من الاشجار عنع المأشية 
من جاوز هامرعاها 
. وعند الساعة الثالئة دعينا فى الرة الثانية لتناول طعام الغذاء مقابل 
سيعة عشر فرنكاء وانواع الاطعمة لذبذة شهية وهى : 
١‏ -كامخ ( ساطة ) وهى «.مردين ‏ قوطه يض ممزوج لشىء شبى 
)١(‏ شرية .(©).بيض مقلى ممزوج بلحم المتزيرء ولذالم يكن لنا نميب فيه 


99ب 
(4)قطمة من الاحوالعجالى الصغير (بتاو) تسمى(روزييف) يصحبهبطاطس 

محرة (0) جبنه روى (1) جيلاته () موز وتفاح ظ 

وقد انتهيئا من الاكل الساعة الرائمة والنصف . ولمال يكن يصحب 
هذا الا كل ماء غير المشرو با تالروحية اضطررت لاخذ زحاجة مأءمعدق 
ها ثلائة فرنكات قيمة الفرنك بالقطم فرش وريع قرش .. 

وقد أخذ القطار يسير بسرعة جيبة » ولم يقف بمد أنجاوزنا حدود 
سوددمرا غير موئين حتى وصلنا الى محطة بارس وهتا يعجزااقل عنوصف 
الانوار الى تتقدم خطة بارس على مسافة بعيدة » وقد ظبرت المحطة 
والضواحى ثتلالا بالانوار الساطمة اعللاية » التى تأخذ بمجامع القاوبء 
ونسحر الالياب : وتترك فى النفس أثرا لاعتو خسوما ان 1 برها 
قبل ذلك 

وقد مخيل ارائى أنه يسير وسط ثريات وأنوار -ساطمة » كأ نه فى 
حتفال عبرجان عظيم وقد سار القطار مسافة طويلة فيها 

ومدأنؤويقا الى خطهاء نادى كل متدوب يلم فتدقه » وقد قراًن 
فى المرائد أسعاء الفتادق » والميشة فى الاسر 1 عا نكل فاخترنا التزولقف 
بنسيون (عيشةالأسر  )‏ فركبنا سيارة نطوىالارض طياءٍ وسط شوارع 
واسعة » كثيرة الاضواء التلا ثفة وما زالت سائر ة حتى وصانا الى الكان 
٠‏ النى تقصد اليه فل جد فيه حجرة خالية » فرجعنا بالسيارة نبحث عن فندق 
حتى عبرنا على قندق يسمى (مصر ) فارتاحت تفوسنا الى ذّكر هذا الاسم 
الحبوب عند ناء ومئينا أ تفستا بالراحة فيه ؛ ولكن الامر كان بمكبس ذلك . 
فانصاحبه طلس منا فى الحجرة التى تحوى سريرين ستين فر نسكا عدا الاكل 


الها 

وهى قيمة كبيرة بالنسية له ولذا تمنافيه 0 
وكان هذا اليوم بأردا فنناولنا طعام الافطار :وخررجتا نبجيث عن . للسقارة 

. الصرية حتى أرشدنا اليها . وهتاك قابلنا حضرة الأستاذ الفاضل الشيثالبتا 
إمام السغارة مقايلة شفت عن لطفه العهود.وأديه المم ؛ وحضرة صاب 
العزة سيزوستريس بك الذىكان قنصلا لمصر فى الباجيك فى ذَاك الوقت 
وجو غاية فى الدب وحسن الخلق ورقة الحديث » وحضرة عيد السلام 
بك المندىالمماوء همقومروءةوذكاء » وغير#من موظفىالسقارة. فارتاحت 
نفوسنا واطرا نت قلو بناء وأصيحتنا كأ تنا فى مصرء لوجودنا بين أبناءوطتنا 
العزيز وأخذناتتجاذب اطراف الحديث عن مصر وحالها العامة برهة من. 
لزمن ممس أ لناع عن الفتادق التى يعرفونها فارشدونا الى قنادق ججيلة اخترنا 
متها واحدا موقعه أمام القنصلية االصرية وأجرة النوم فيه مسون فر نكا 
ا ذلك الاكل. فاحضرنا حقائينا اليهوتناولنا فيه طمام الغذاء واسترحنا 
الى الساعة الرابعة ودمد ذلك خرجنا لأرى أم شوارع بازيس . وهنا قف 
القلم ومجمد الفسكر ولا يعر ف كيف يصور الكائب أو يمف مايقرب 
جبانما وحسنها الىذهن القارىء لانهاجم تمن الحاسن نصهبا وافرا ولسكن 
أجدنى مضطرا الى ذ كر ثىء تمل عر:. وصف بارس وما حوته من 
الخال والابداع ظ 


باهم 


هى باجاع اراء الكتاب وازائرين لها والقادمين عليبا والساكنين. 
فيها أول مدائن الارض عظظمة وضخامة » وزهاء وبهاء» وروا وجالا . 


فنيناة 
وجسناوجلالا .لم ير الناس من يوم أن قامث للحضازة والمدقيةأمّة نظيرا 
: لما يناظرهاء ولاشبيها يشامهبا . فى جال. شوارعنا: وضخامة مبأئهسا: 
وعظنة ميأديهأ » ومتأحفها وحاناتها ومتتزهاا , وتنسيق حدائقها وقصواز 
ملوكها ».ورقة أهلبا ا 
فعى مركن دائرة لين الخال » ونيراسه الى يثير فاحوله مت 

البلدان والمالك . مقصد الطلاب . وقبلة السأخين ؛ ونوهة الهمومين : 
ومغرجة كرب المكرويين » ريؤمونها من اجاج الارض على اختلاف مللهم 
ونحلهم وأجتاسيم ؛ ويتسالون ليها من كل حدب وصوب : فلا تخاو هذ 
.ا الدينة المظيمة من الآلاف المؤلفة تنساب اليبا منججيع الاقطاروالتواحى 
اقاصية والدانية ب سواءفى الصيفٍ أم ن الشتاء ليمتعوأ أرواحمم ممالا .. 
ونوا نفوسهم م بزيارة معاهدها ومتاحفها وآثارها . ويرتضعوا لبازعاومبآ 
ومعارفها: ٠‏ وبرتشفوأ من منهابأ العذب .:ويرجموا الى يلادتم متضلمين 
فى العلوم والمارف وأتواع الفنون والصنائم . فبى مطح القاصد وتيمة 
ارائد . ومورد الغا نوجنةالضجر .وسلوةالحزون . ٠‏ مبنيع . -.الازياء ومصدر 
الكاسة والليافة واللطف والظرف أن الما وقهم الاشارة وموطن 
ارقة وارشأقة. مهو التمدينون أثرها ويتيعون -خطواها. وشسجون: 
على منوالها ومحتذون جذوها فما يستجد فيبا من الفدين. : 

' طليعة المدائن المظمى فى: الملوم والمعارف والخترءات » عليها اعتند 
النانى فى ترقية..النش” » وارسات الها المالك الختافة » والبعوث الكثيرة 
ليرقوا بلادم عا تملموه واستتاروا به من علوم هذه المدينة المظيمة وفتونها: 
فيملو شأنها وتصيح امة حنة ناهضةء بين الامم الراقية ش 
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ولفد كان للها الفضل الاول فى > رقية افكار الصريين » المرسلين البها 
زمن مد على بأشأ وخلغه ء فرجموا مسها حاملين لواء الملم » ونلوا فى ميدانه 
القدح الملى فاصبيح اضرب .بذكاتهم الثل » وشم الا بر اليين ف البوض 
يأمهم وترقيةاحواطا ماديا وأدبياءو روا الصناعةوالتعجارة و تنظيم الميوش 
ونظام الشوارع والدنء والمدائق » وسن القوانين والنظام الى ضمن 
سير الامور على محور الاستقامة والعدل 

فها من المعاأرض والتأحم »؛ ودور العلم » وبيوت الصناعة» مايسجز 

عن وصفه وتمداده وبين قيمته الفتية والملمية » التى ندل دلالة 
واضحة على ما لفرنسا من القوة الملمية » والمجد التاك» وضريها فى العلوم 
والعارف بسهم وافرء حتى اصبحت علا مهتدى بها » ومنارا يسترشد به» 
ف دباجير الظليات ومدلهم المحطوب والنوائف » ولطالا تثى المادحون 
مدحها واجاد الواصفون فى وصف تلك الشاهد والناظر التي نسر الناظرين 
وتمان عقول السامعين 

مخيل إلىالسائرين فى شوارعها وما رقانها ومتتحنيابأ انه فى عيد عظيم 
واحتفال جسيم » لان أهلبا فى هرج ومرج » 0 رامين »> لبن 
وخلاعة ء ججال ورشاقة ؛ وجوهوم مسفرة » ضاحكة مسقبشر 5 ححسبهم ل 
مخلقوا ا 
بأباء» مهرعون الىهاتيك المتدزهات اليانمة » والريا ضالنضرة ء ذا تالازهار 
الميلة ؛ يكبون على الملامى » ويتهاقتون عليهاء تهافت الفراش على النار 
فعى بهم خاصة ء ووعتاظرم اميلة مزدافة ؛ 

يدلك على مقدار #هافتهم على دور المثيل وذألاهى انى قصدت هرة 


ل" 


ان احضر رواية ( تايس ) فى الابرا حتى ارى بعيى ماشوقى الى رؤيته 
الواصنمون ءٍ قصدت. نافذة التذا كر لابقياع تذكرة منها الساعة الحادية 
عشمرة صياحا » وقد تأخرنا عن الميماد المضروب امتح نافذة التذاكر خس 
دقائق ب فلم تتمكن من الوصول الى النافذة الا الساعة الثانية عشرة ورلع 
الساعة» فكيف يكون الال لوتأخرنا نصف ساعة ء وقد بلغ الازدحام 
غايته » ولذا جد رجال الشرطة ذ عناء وتمب لكارة الوافدين 
ين أهلين واجافب ' 

وانه ليعسر على الذى يزور بأرنس وهذه ده جالما 
وصفها وصغا يقرب حقيقتها الى ذهن القارى' 

وان الشوارع الياربسية » محور امال والاتقان ؛ ينفق عأيها ماس 
بلديسها المبالغ الطائلة فى كل عام » حتى نبق بحالة تليق بعظمة المديتقومكانها 
فترى فيها احسن ما ا كتحات عراه المين ‏ من قصور نفمة للاترياءع 
او للفظ الآنارء او للفائدة العامة ؛ ومخازن جعت ماتناهى فى الحمسن 
وعرابة الصنع » رتبت فيها البضائع على نسق بذيع ؛ وجواهر تسطم 
انوارها ولي من وراء الواح زجاجية قنية » وهى فى الليل اوفر يهاء 
وزخرفا مهاف الجار ؛ إذ يلقو نعليها النورالكبربائىء فتزهو فوق زهائها 
وتتلالاً. بضومها الساحر ء فيجذب بريقها الساطع الافا من التفرجين » 
وعلاوة على ذلك فان فى كل الشوارع اناسا خطرون يابعى الخللوسيدات 
يرقلن فى الدمقس والحرير وبديع الازياه ‏ ولمن فى حركات السير والتثى 
فن تجيب يصدق عليبن قول الشاعر : 

اذا قامت دلاجها تثنت كأن عظامبا مر خيزران 


ايت 


يفلو .انلك ززوت بازيس ول تشهدشواسيلوم تدخلتاتهاوقضورجا 
اليلذنجة , وجنانها اليائمة » بل اقنصرت. على التجوال: فى شوارعها الفيداءة 
لكناك منظرا ترتاح اليه تساك , وتشهد بغراية هذه للدينة» التيعلم 
يشيد الناس الى هنذا اليوم نظيرا لما: ش 


شاع القادء اليه 


هذا الشارع يند من ساحة الكو نكورد الى بتاء قوس القصر غ 
الذى شرع تأبليون: الول فى بنائه ؛ لاتتعناز جيوشه على جيوش اوربا 

وهو يمتبر متنزها عاما لاهل باريس ء تحفه اللدائق الغناء من 
المانيين :قد نضدتعل جوانبهالقاعدالكثيرة للحكو مة ولبعض الشركات 
فاذا جلست على كرمى لاشركة ب جامك عامل يطلب مك ان تدقع لصف 
فرنك أو اقل من ذلك مقابل جواز ( تذكرة ) » تبيح لك التنقل على تلك 
القافغد طول اليوم .وهذا الشارع. مقسم الى ثلاثة اقسام ؛ قسم لسير 
السيارات الغادية والإناشحة ؛ وقسمان للغادين. والرائحين مشأة ١‏ 

وجميع هذه إل قسام غاصة . شجار الباسقة والازهارالجيلةء يتخليا 
كثير من النافورات؛ تسير فيه السيارات متصلة بعضها بيد ضكالقطار يطن 
الناظر اليها انهف احتفال بلك ك كير أو ذالم نح عظيمع فاذا ارادالانسازقطم هذا 
الشارع عر ضَاء فلايتمكن من اجتيازه الا بصعوي بةء فالناس فيمكا نمم ف يوم 
حشر حيط بدالمائر العالية من اللانبين» تناطحالسماءبملوها الشامخ نحو ىٍِ 
منازل الاغنياء . وقصور الاثرياء ٠‏ والقهوات ومسارح اللهو والفنادق 
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فاو سرت فيه يوم الاحدارأيت من اشسكال الناس وازيلهم وجاعاتهم . 

مإيهرك ؛ ونحسب ان السعادة والال صورا فى ذلك الشارعء فايما قلبت 

الطرف وأيت جالا.بروقك» ومنظرا يسرك » تسير فيه الركيات الضخمة 
الى تسمى ( امتبوس ) وه ىكثيرة فى شوارع بأويس ولندن 


سام السكو سكودذ 


هى ساحة واسمة لانظير لمافى الا ضكلبها م عمت» ولم تصنع 
امة من الامم مثل هدذه الساحة النظيمة الشأت » يرى السائر فبها اببى 
الناظر واحسنها » فى وسطبا مسلة مصريةء اهداها المنفور له مد على باشا 
الىولويس فيلي ء ملك فرنسا . وهى قاعة على قاعدة عظيمة » ومن حولما 
المانى وأأمرات الواسسة » سير قها: المتتزهون والتفرجون . وقد شيد 
فى ناحية منها عدة فساق جيلة » مخرج نافوراتهاء من افواه صور أسمالك . 
تمحضنها تماثيل فتيات من احسن.ما اقامهالمثالون فهى اية فى الابداع واجمال 

وساحة الكو نكورد م علمنا قدة العهد اشتهرت ايام الثورة 
الفرنسية. شهدت فى نلك الثورةمالم تشهده الساحات واايادين فى العام من 
الاهوال و الفظائع . حدث بهامن أأوادث مالشي موا الولدان» وتراعد 
لذ كرها الفرائص:فان رجال التورة جعلوها مقر فظائمهم ومظالهم » فاقاموا 
فنها الشانق و أطاروا مئات رءوس من العذياء والا مراء ووجالالدين. صبغت 
جوانبهابدماءالقنولين . ولقد قال بمض المؤوخين ء إن الذدين قطمت اعنافهم 
ؤساحة الكو تكورد مدة سئتين » من ستة 1979# الى سنة هوا غ.يقلوا 
عن الفين و تماعاثة شخص من عظياء فرنساء منهم الماك لويس السادس عشر 


١‏ هيات إن 
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ولو اط زر اس لنطات ورد الدوك دورليان» وابنسمه 
فيليب واعواتهم » وكثي رمن يتتسب الهم . 

فسبحان اللك الديان الذى غير الشئون من حال الى حال » فبعد أن 
كانت معمرعا لارجال ؛ ومقرأ للمظام والتكبات والاهوال » اصبحث 
مسرحا الغوانى الحسان ء ومركز البباء» ومقر الظرفاء » ودعامة العمران 
ترتاح لمنظرها النفوس ء وتسرارؤيتبا القلوب؛ مذهبة الاحزان » ومخففة 
الاشسبان » لما حوته من الناظر الفتانة » والقائيل البديعة الصنع . 

ويندحى شارءالشان اليزه من اللهة الاخرى بقوس النصر المظيم 

فوسى التمر ظ 

هو بناء ضخم شاهق البنيان» عظيم الأركان » له أربعة حنايا ضخام 
مقام وسط ميدان عظيم » تنفرع منه عدة شوارع من ١‏ كبرّشوارع بارس 
امعدودة قى اوائل شوارع مدن العالم زرينة ومهاء 

. شرع نابليون الاول فى بنائه تذكارا لاتتصاره على جيوش اوربا», 
وائمه من بعده قيلي ء محوى حتاياه وسوم الممارك المظيمة التى احرزت 
فيها الجيوش الفرنسية نصرا على الاعداء 

وقد اقم فى اعلى هذه المتانا با الاريم عدة عاثيل » غاية فى العظامة . 
عثل رجالا وقتيات وحيوانات » رمزا وتصويرا لخالة فرنسا وحروما 
وغلبهافى المارك والوقائم الحريية الكثيرة . 

وهو | كبر قوس النصر فى الار ضكلبها مأ عامت » ويعرف ياسم 
قنطرة الكوكب » رمزا الكوكي الذى تنيسث منه الاشمة والانوارى 


9سا 
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كل جانب .ا تنبعث منه الطرق وتتفرع منه الشوازع , وهى الناعشر 
شارعاء من اجل الشوارع واحسهاء توصلك الى داخل المديئة وخارجها 
قد زينت جنيعها بالاشجار الناسقة » والاؤزهار النضرة ء والقصور الشامخة. 
والماثر الباذخة » والصايف اجميلة البديمة | 

ومن اهبا الشارع الذى يوصل الى غايات بولونيا. فهو لايقل 
كثيراعن شارع الشان اليزه من حيث السعة وانشاء الحدائق. على جانيه 
حى يتنصل بغايات بولوئياء رصت على جانبيه االمقعد داخل المتتزهات 
وخارجها 

ولعظم هذه الشوارع وتشاءهها ِضل الانسان فيهاء ولائعرف الشارع 
الموصل الى محل قصده » وقد ضللنا مرة فيها وحسينا اتنا نسير فى الشارع 
الذى يوصل الىفندقناء فاذا بنافى شارع غيرهوهذه الشوار ع كلها مركزها 
قوس النصر » فاذاوقف الانسان تحته ومد بصره رأى هذه الشوارع 
عبارة عن حدائق غناء فاصبحت بذلك عتما لاهل الترف » وهتئزه ججاعات 
المظ واليسارء يأتون اليباء من سحيق الاقطار » ليمتموا بمحاسنهاالطرف. 
مجتمع فبها كل يوم من أهل المدينة وتزلامها الآ لاف المؤلفة» ليجلوا 
محاسن مناظرها » سير اكارم فى سيارات جيلة المنظر » والازاهر من 
هنا وهتاك» والشجر الانيق ىكل جاني وماء البحيرات الصتاعية يقدفق 
من انايييهاء فكان السائرفيها يسيرفى ار ض جعت انواع المحاسن. ولاغرابة 
بمد هذا الال اذا توافدعليها الناسمن جميع فاج الارضيخيلهم ورجلبم » 
حتى أن المسير يتعذر على الناس خصوصا ايام الاحاد قتضطرب صفوف 
السيارات ونسير الهوينا 


ال#هات 

ولم يكن ملو لى الا الملوس:فى حداتقها والسير فجتبانهاء خصوصا 
غب المطر النى يكسبها منظرا حستا وهواء عليلا ونسما بللا 

وق وسطارض :قوس النصرمدفن اللندى الجهول» تذ كاراللتضحية 
التي قامت بها فرنفا ف الحرب مع الانيامن سنة 1414 الى سنة 1518 

وما يلفت النظار قنحة فى نهاية القير تتصاعد منها النيران ليل مهار 
حيط بالمدفن» الذى لايرتغم عن سطم الارض» | كاليل الازهار الكثيرة 
محضرها من ققدوا اقاربهم فى الحرب » وَمْ يمرفوا عنهم شيئا. وهو رمز 
لكل جندى قند فى ساحة القتالء وهسذا القبر محروس تجنديين يقفان 
امامه دأعاء وقد كتب عل سط القبر ماترجته : (هذا قبر المندى الهبول 
الذى قتل مدافما عن وطنه ) 

وكل شخصس يزور هذا القبر مخلم قبمته ويقف أمامه خاشما خاضعا» 
وقد وفك أمانة 2 ل اتنبه لذلك ؛ لخاء الى المندى وارشدس بلطف الى خلع 
القبمة تفضعت لاشاوته 

وكل من حل هذهالمدينة تدعوه تفسه إلىرؤيته ولذلك تجد السأتحين 
والزائرين يغدون اليه بكثرة عظيمة 

وكل يوم أحد تنوم فرقة من الميش عوسيقاها تحمل اعلاما 
واشارات كثيرة تقف امامه وتؤدى التحية العسكرية له ويتبعها كير 

من النأس » م رجع هده الأعلام والموسيق لصدح بالماتها الحزنةء 
مخترقة الشوارعء فيكون النظر مؤثرا والحزن والسكون وارهية به بادية 
على وجوه السائرين 1 

والجندى الجبول يدذن فى اضخم حل تنجه اليه :انظار السامين 


0 
والزائرين » ققد رأيته فيروما فى اضخم باه يحرسه جنديان تنطيهالازهار 
والا كاليل» ورأبته فى لندن فى | كبر معبد وه ى كتيسة ( وست منستر ) ' 
التى خصص ١‏ كارها لدفن مشاهير رجال اتجلترا الذبن لحم الاثر البين فى 
نوها أدييا وماديا وعاميا: واقته اديا وسياسيا اكراما لحم واذاعة لدم 
وتخليدا اذ كرم 


خف اللوقر بباديسى 


لابقوى مثلى على ابراز ماراه وشاهده فى متحف اللوفر بباردس » 
فى صورة مجمع شتاته » وتمطى لاقراء صورة -قيقية » لان هناك ممانى 
تقوم بنفس الانسان» وليس فى مقدوره أن يليسبا النفظ الذى يرضاه 
لها . على انى ساجنهد بقدر ءاتسم لى الملة فىوصف ماشاهدته فيه من 
التتحف وال ثار ؛ حتى لاأحر م القارىء ٠ن‏ الاطلاع على بعض ماضدالقوم 
من الامار الخالدة » والاههام الكبير حفظ ماتركه السلف للخلف ليكون 
درا ملي محتذية الابناء فيعملوا مثلهم . ويقوموا ل ماقاموا به من 
جلائل الامال وعظائم الامور . وتكون انشودتهم : ش 

لسناوان احسابتا كرمت يوما على الآباء تنكل 
ببى ما كانت أوائلنا تب وتنفمل مثل مافماوا 

فى صبيحة يوم نا مبكرين » قاصدين زيارة متحف اللوفر المظيم 
القى يتحم على كل زاثر بأوئس أن يشكر فى رؤيته قبل كل شىء لاهميته 
وعظمته » واعتباره من اشهر المتاأحف والمشاهد فى العالم» لاشماله 1 


دمع 


كثير من الآ ثلر البمة النؤعةمن 5 ثار اغلى المالك القدعة والمديثة للتى 
لما شهوة فى التارمخ فذهبنا لنركب المركيات الكبربائية التى نسير نحت 
1 الارضء وهى.اشبه بالقطار منها الى الترام 

ينزل الانسان الى الحطقمن فتحة فىالشارع حيط بها سياج من حديد 
قليلا معلقة علها خارطة تمين الطرق الى يقطعبا القطار نحت الارض» 
فقطمنا نحو عشرين درجة فى النزولوسرنا نحت قبو من الصينى حتىوصلنا 
الى قتاة » داخل نافذة الموازات ( النذا كر ) يقدم لما الانسان الاجرة 
الطلوية » فتعطيه المواز ( التذكرة ) الى الحل الذى ,يقصده ثم سرئا قليلا 
منحدرين على درجات سل آخرء حتى وصانا الى فناة أخرى » اششرت على 
هذا الجواز ؛ ومنها اجتزنا بايا الى محطة نضدت فها القاعد» لخلستا حتى 
حضر القطارء الذى لايغبب ١‏ كثر من مس دقائق . واذا وقف القطار 
فتحت ابوابه للركاب ومى محرك اقفات هذه الابواب » من ثاقاء انفسبا 
واديرت مزامبا وحدها ايضاء ثم يسير القطار بسرعة عظيمة 

وجييع الحطات محلاة بصور الاعلانات الكثيرة » وباغلها دكا كين 
لبيع ِمض الاشياءكالكتب والصور وغيرها ؛ وبها عدة صناديق على هيئة 
الموازين فى الحطات » مملوءة ( بالشكولاته ) » وبكل عدة فتحات » كتب 
علىكل منها تمن مابريده الانسان » فيضع الْعّن فى فتحة من نلك القتحات» 
فينحدر مادفع تنه ( منالشكولان ) بعد ازيدير يدا فيه 

وللراكب فى بده امره دهشة عظيمة » متى خيل اليه أنه يسير نحت 
الارضبهذهاأسرعة» وكيف يكو نحاله اذا خرعليهالسقف»ء او فد المواء 


وغوت 


قىهذه الاتفاق الكتيرة التى لبسلا منافذ الا فتحات الحطات» ويب قعدة 
يام بين استغراب ودهشة » حى يألقه , والناس تركب فيه بكثرة فيكون 
مكتظا دائما بالرا كبين. ولم اتذ كرمرة انى ركيت فيه ووجدت بعض 
مقاعده خالية الا قليلا » خصوصا عند الساعة السادسة » وقشخر وجالممال 
من محال اتمالهم » قان الاف ان لا.يقوى حى على الوقوف يدهم 
وجميع هذه الاتقاق منارة بالكبرباء ليلا وتهاراء ومسقوفة من 
«اواغل اموق اللذن جر هيل تبون متاح ب الات وان 
مواضعها كالحطات نحو التى عشر مرا 

وقد عددت درحات بعض السلا من سطح الارض الى الحطةفالفيتها 
حو ثلائين ساماء وبعض الحطات بها رافعم نصمد فيها من لايقوى على 
صعود السل لعلوه » مقابل ثى' من النقود 

والناس فى الحطاتفى هرج ومرج » خصوصا عند مايغيرونا ركوب . 
من قطار الى آخر»ء انهم يسرعون فى السير رجالا ونساء واطفالا »فى 
انفاق عنتافة الانجاهات ء :اؤلة وصاعدة »قد يضل فيبا الانسان وان 
كانت مرسومة عليها الاتجاهات » وقدضلانا طريقنامرارا فيها. و#مرهتمون 
تتطهيرها دائما خوفا من فساداللهواء حنى تكو نصالة للتنفس» وإلا مات 
حت الارض خلق كثير 

وهذه الانفاق تمر نحت نهر السين فى جهات كثيرة منه » فبو آية 
فى المظمة وحمل خطير , يدل على المقدرة الكبيرة »فل يكفهم مشاركة 
الطيور فى سماتها والاسماك فى مائها حتى ذللوا باطن الارض للسير فيها 
لتكمل لهم الواصلات بانواعهاء ولنسبل لهم الحركة فى اصمالهم السكبيرة 
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وتخف اللركة الممائلة فوق الارض . ولك المق ان تركب يجوازك هذا. 
ججيع الخطوط تتنقل من خط الى آخر مادمت تحت الإرض » ومنىظهرت 
فوقها بطل ممله 

مازلنا سائرين نحت الارض » حتى وصلنا الى محطة قريبة من اللوفر 
فصعد نا من بأطن الارض الى ظهرها من فتحة فى الشارع » مختاطة بسياج 
عن حديد كاتنا بمثنا من قبورنا. وبمد ان سرنا قليلا لاحت لنا نفامة 
متحف اللوفر وعظلمته 

“قف قصر اللوفر 

هذا القصر الميم كان فى أوله مكنا لوك قر نساء بدعوا فى بنائه 
سنة ١641‏ وأخذوا فى نحسينه ووسعوا بنأناته جيلا بعد جيل ؛ وكان 1. آخر 
ملك زاده حسنا الامبراطور تابليوت الثالث ء فاته أوصله بقصر 
(التوارى ) الذى أعده لسكنه حتى بلغت مساحة القصررين معا فى عهده 
مح .هوا مر مزيع فكانت لما الشهرة العظمية حى خرب جزء من 
التوزى فى احدى الثورات» فم م تم المكومة اجبوريةلاصلاح القصر 
ولكنبا قت منه حدقته 0 واهتمت باصلاحها؛ وجعلها من 
متستزهات باريس العامة الشبورة يجبالها وتتسيقها وحسن ازهارها حنى 
صار يضرب بها المثل با فيها من الاشجار الباسقة والحسن والخخال والاتقان 
تنصدها الأسر للئزهة فيها والمّتم محسنها فى وقت الفراغ من الا مال . 
دخلتا من بابه الاول الى قناء واسع مستطيل تحيط به أجنحة من القصر ء 
وبعد أن سر نا فى هسذا الفناء ما يقرب من مائة وخحسين مرا قايلنا رجلا 
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يميم صورا للمتحف فسا لناه عنميماد تتحه للزاثرين ‏ قلخبرنا أغه لايفتح 
إلا الساعة العاشرة وكانتالساعة حينئذالتاسمة» فاجبز نا هذا البابءالىسلحة 
عظيمة أيضا تحغها مبانى هذا القصر:فى وسطبا حديقة أقيمت فيا القائيل 
التتلفة رءزا الى حوادث تارخية » وتنصل هذه الحديقة ممديقة (التورى) 
الى مر ذكرهاء يفصلها شارع كبير تمر فيه المركيات والسيارات خلسنا 
على مقعد من مقاعدهاءتتم الطرف بالازهار وال نو ار والماثيل البديمةه 
حى ١‏ أ الوقت ققصدنا الباب الذى تقاطرت عليه افواج السانحين 
والمتفرجين » ففتيح ودخلنا مع ابميع متراصين متساندين » وقد تفرق هذا 
لمم بعد سيره قليلا فى نواحى التحف وهذا القصر أفغر واعظم قصور' 
باريس على الاطلاق بل قيل إنه أوسع قصور الدنيا باسرها . وقد يهولك 
منظره عند دخولك الى أول ردهة منه لما به من العظمة وحسن البرئيب 
ونفامة البناء وغرابة الماثيل . 
رأينا الطابق الاسغل » وبعضه يشمل آثار القسم الشرقى بعجائيه 
وغرائبه ».وهو أقسام منها ما هوخاص بالا مار المصررية القدعة ومتبأ ماهو 
للاآثار الرومية والرومانية والفارسية والاشورية وغيرها من المالك الشرقية 
القدعة . وجيعباوضعت فى حجر متداخلة » يصل الا نسان من بِغضها الى 
لعض بطرق متعرجة . 
وللا نار المصرية بنوعخاص مبجة ورواء دالة بأوضح بيان على ما كان 
للمصريين من القدس المعلى فى فى النقش والنحت » وتمائيل ,ظهر لاولوهلة 
أنها أحسن تمائيل قام بتحتها وتقشها أشبر النحاتين والثالين . وقد ملئت بها 
عدة حدر ميت بأهعاء مختلفة» منبا قاعة ابيسء وقاعةالاسوات ا فيبامن 


0١م‎ - 


الثار الى ندل على مقدار ماكان يبذله المصريون لحفظ اجسام الاموات 
وما كانوا يعتقدونه من خلود الروح ء وبناء القبوز العجيبة وغير ذلك نما 
يعرفه من اطلع على دارالعاديات المصريةولايتسع المجاللشرحدالآن . وهناك 
متحف للصور الجسمة الى صتعت فى القرو نالوسعلى وهو يشتمل علىعدة 
قامات غايةفى الا بداع والانساع ء مكتظة كلبا بالتفائس من العائيل المنحونة 
من الاحجاراء ترمز أغلبها الىحالات دينية وسياسية. وعلى ابلملة فلكل أمة 
من الأم القديمة تارعل أشكال عختلفة وأنواع منوعة مها ماهو من الو 
ميهأ ماهو من المرمن ومنها ماهو موارخام: والا حجار غلبها يدل إما على 
حوادث تارمخية أوأحوالسياسية أوحروب دينية أوما كان يتخيله هؤلاء 
من النجوم وحوادتها» فيدلون عليها بمائيل حسب ما يتخيلون مثل رسم 
ف غثال للزهراء علىهيئة فتاة غاية فى الابداع وحسن الصنع ؛ ومثل إله 
حهرثير وجد خلاى ديع رجزى فى رومه وأجل تنعال لكتلمة الجال 
فى اليونان يسمى ( مترف ) أجل ما وجد الآ زمن رسم الآلمة وغير ذلك 
من الال التى تمثل تاربخ الرومانيين » وعظمة الفراعنة مما يقف الناظر 
أمامها مذهولا . 

وهناك صور وعائيل تدل على معان مختلفة لا يقسىلى ولا لغيرىوصف 
بعضها فى كتب صخمة لان فيد القسم مابشرح حالة الرومانيين من 
النظمة برسم مشاهير عظاء وجالهم لأحوالحم السياسية والدينية» وما لهم 

من المواقف الشهيرة » ويعيد الى الذا كرة ة قوة الاشوربيين ورفعة وعظمة 
المصريين , وما وصاوا اليه من النبوعٌ فى فن النحت والكثيل ى الازمان 
النبرة » والعصور الخالية » ينما كانت ججيع الام الارض تائهة فى دياجير 


حسم ٠ه‏ ببسي 


صا ملاح ا يا امار ولق اا وى تير ' 
يجانب معارف الصريين »فكانت كنيراس عثليم الضوء » اتنشرت اشعته 
على جبيع امالك الجاورةلما » فا كسينها مدنية وحضارة لا اخذته منعلومبا 
وممارفهاتما جعلبا تسمو الى الرق وتسلك سبيل حضارتها - 
تك اثارنا تدل علينا فانظروا بمدنا الى الآأنار 

وهذا التحف ناز عن دار العاديات ( الاشكغانة ) فى بلادنا باقه. 
يشمل أثار كل امم الارض فيرى الناظر الها ما كان للامم من العظمة » 
وبمكنه ان تم بمضش بمض الك على أخلاق ناك الام فى مدنيتها وحضارنها 
ورقمها وحالها المعادية والمعاشية 

وف الطريق العلوى من هذا المتحف قسم الرسومات البديعة التي 
قدرها بعضهم بنها زيد عن ثلائة الاف رمم تقدر قيمة مضها يننحو 
عشر.بن ألف جنيه 

ولادخات هذا القسم اخذتى الدهشة ء وخالطنى الذهول » ووققت 

ثرا أفكر وأسائل نفس ىكيف نسى الفرنسا أ جنع فى هذا القصر 
تلك النفالس الغرسة للامم الختلفة وفى أى زمن حصلوا على تلك الصور 
الى مخيل للناظر اليها امها حقيقة » ولاتنقص غيرالركة والكلام» وان تلك 
الصور عثل لك كل مامخطر يبأاك من احوال الدنيا والآخرة قد شغلت 
٠‏ عدة حجرمن القصر بياغ لوطا نح كيلو مقر ولا يمكن السائر فا ان 
لشاهد مأها مشاهدة تامة ولو فى عدة ايام ؛ لان جميع الرسامين المشهبورين 
فى امم الارض لهم بهاعدة رسومات وصور نفيسة شتى لمبرة الرسامين 
الفرنسيين وغيرم 


وهناك حجر محوى ماللصين من صورورسومات واسلحةومفروشات 
وآلات طرب وقوارب صغيرة مصنوعة من سن الفيل الدقيق غايقق الهاي 
دعل أوان صينيةحلاة بابدع النقوش» وأوان بلوربة واقّشة واحذرية صغيرة 
جداًمثل صغر ارجل الصينيات وغير ذلك كثير. . ومن هذا يعلى بعضمانى 
هذا التحف من التفائس والذخائر الى تقدر علايين الجنييات ٠‏ . 

ومن الصور الى تلفت الانظار صورة يوم القيامة » وحالة الناس فى 
ذلك اليوم وماع فيه من الذهول والكرب »وصور ة كليو بترا ملكةمصر 
امشبورة » وصورة آسية امرأة فرعون تنشل مومى عليه السلام من 
النيل وصور دينية تمثل حوادث الاجيل والتوراة » او تمثلخيال المصريين 
على اشكال بديعة انيقة » غاية فى الخال عظيمة التأثير فى النفوس » وصور 
العارك البرية والبحرية . 

وفد أدى بنا الطاف ونحن مسرعون لارى بعض الجر قبل 
فوات الوقت: الجدد الى رواق ( ابولون ) مزينة جدرانه واستفه بالذعب 
والهاثيل اجميلة التى لما روعة فى النفس » نضدت فيه المواهر النفيسة 
والملى البديمة داخل الواح زجاجية وكذا الاوانى الفضية والذهبية الى 
كانت لوف نسا مما لاايدخل نحت تقدير. وقد وأينا داخل الواح زجاجية 
تاجا مرصعا بالمأس والاحجار الكرعة » ويجوارمسيف نفيس حليت قبطته 
باحجار الما سالكبيرة وهو لنابليون الأول ومعه قطعتان من الماس كبيرما 
الحجم قد بلغ وزن احداهما م هو مكتوب عليها ٠١‏ قيراطا 

وقدزين هذاارواق بصور جميع المشبوررين من الرسامين يدنهم 
عض ملوك فرنسا وغير ذلك ثما يسهر العقول ولاحيط به وصف 


هق سب 7 


والملاصة ان قصراللوفر ونحفه آببة من آيأت يال وعظمشدتفوق 
كل عظمة . ولم تتمكن من مشاهدة جيع مايحويه هذا القصر النخم لان . 
هذا محتاج إلى عدة اساييع بل الى شهور واعوام لمن يريد درسدحرساً 
فنيا وعلميا وتارمخيا وديفيا. ولم نر فى ساعتين | كثر من الطابق الاول 
وجناح واحد من الطابق الثأنى مع السرعة . 
هذاما)مكتى ان 7 موك أمضن: 
وما لايدرك جله لايتر ككله 
قصر فرساى 
فرساى مدينة صغيرة قوببة من باريس » ابتدأت شهوتها على عهد 
لويس الرابع عشر . فانه جملها مقر حككه الرسمى مدة الصيفٍ» وشيد فيها 
هو ومن أنى نعده من املوك قصورام تزل انفم ماشيده الملوك الاوربيون 
وأكثرها ببجة وزبنة وزخرفة 
وقصر فرساى هو ذلك القصرالعظم الذى يقصده السياح والزائرون 
من كل فج . ولا اععزم لويس الرابع عشر تشيبده » قرن ذلكبالمدوالاجهاد 
فى ابرازه الى حيز الوجود» سرعة عظيمة » حتى بلغ عدد الماملين فى 
اصلاح الطرق وتنسيق المدائق والبساتين , واعداد مايازم لهعلى مايقال 
م الف وجل فى اليوم الواحد» تساعدمم ستة آلاف من الميل الى أن ّم 
الممل وبرز هذا القصر الفخم شاهدا لمسذا الملك ومن أنى بعده بالقدرة 
والحمة العالبة . واصبحت له شهرة تارمخية » لوقوع كثير من الموادث 
المهمة فيه » بما هو معروف فى كتب التارخ 
وقد زاد فى هذا القصر من أنى بعد لويس الرابع عثمر من الملوك 


69ت 





اها > 

ممائر أخرى متصلة بهء غأية فى ال بداع والمظمةء ولذلككات جموعة 
عسكبة من عدة تمارات ١‏ 

وقد مجر هذا القصر العظيم من عهد الثورة الفرنسية » وكاد يتخرب 
ويذهي حمل هؤلاء اللوك مع حوادث الزمان وكوارث الايام » حتى 
فكر لعضيم فى بيعه تماديا من تحمل مايستدعيه ترميمه واصلاحه من 
النفقات الباهظةء الى أنتولى اللك لوس فيليب » فرأى أن برئمه ويضلحه 
وينشىء فيه التحف التاريخى الياق إلى الآن ء وكان ذلك سنة 18 م 
فوضع فيه جميع الرسومالتى ترمز الىحوادث ناريخية حتى اصبحت الجموعة 
. الى فيه عدعة المثال 

فنا مبكرين فى بوم لنقضيه فى مشاهدة هذا اللقصر ونحفه العجيبة» 
فركينا الترام الذى يسير نحت الارض »ء قاصدين محطة فرسلى » ولا وصلنا 
المهاء اخذنا جوازا ( تذكرة ) لنركي قطار السكة الحديدية الموصل المهاء 
فسار بنا القطار فى مناظر ججيلة » تشبه مناظر سويسرا من حيث الارتفاع 
والامخفاض والمضاب والتلال » ووشيت سفوحها بالاشجار والازهار؛ 
والمنازل الميلة المشيدة. فوق التلال » واذا كان القعلار تارة لعلو واخرى 
شحط » وطورا يدخل فى نفق 

وما زلنا سائرين تمتم الطرفبهذه الشاهد الميلة » حتى نزلنافىمحطة 
فرسأى وسرنافى الطريق اللوصل اليه » وكان هدّا اليوم تمطرا » فنثرنا 
الظلل » وسرنا تحنها حتى لاح لنا التقصر من بعد تعلوه الاسبة والطلال. 
دخانا من بابه المارجى فرأينا سياجا عفلها من الحديد حيط بفناه واسع » 
يكتنفه جناحان عجان .ن ذلك القصر » فى وسطه عثال لويس الرايم عشر 


عتطى جوادا ضشياء فوق قاعدة عالية ءن الرخام » والتََال واللواد. .ن 
التحاس » فوقفنا فى هذا الفتاء الوأسع المرصوف بالاحجارء لأرى عظمته م 
وجلاله » وعلو همة من شأدوة وقد صدق فيه قول من قال 
قصر عليه نحية وسلام خلمت عليه انها الايام 

وقد دخلنا من بابه الذى بوصل لاعرك ع ل طايه 
والتفرجين » بعد أن دفع كل منا فرتكين أجرة الدخول : دخلنا حجرات 
الطبقة الارمية وفيها ثىء كثير من الصور والعاثيل الى لا مكن حصرها 
ولا مشاهدة:جميعها إلا بمد جهد كبير . وما لفت نظرنا أن من بين هذ : 
الحجر ات احدى عشرةحجرة:؛ مها الرسومات التارمخية من اول مدة شارلمان 
الممدة لويس السادس عشر»و يسمىشموع هذه الحجر ات برواق تار فر نسأ 
وق الواقع إن الرسومات الى فيها » كثل حووب فرلسا الشبيرة فى المدد 
للذّكورة . وقها أيضاً روا قالامير اطوربةوهو يشملعدة قاما تكالسابقة 
. ختوى على رسومات الوقائع الشبيرة الى حصلت مد ة الامبراطورية » مثل 
دخول تابليون الاول برلين واستقباله رؤساء مدينة ويانه وغير ذلك من 
الحوادث التاريخية.. وفى هذهالطبقة أيضاحجر المائيل الجسمة الى #نوى 
على كثير من تمائيل رجال المهورية والامبراطورية ممالهم أثربين فى 
نهوضها ماديا وأدييا وحربيا وسياسيا 

واذا أردت أن ترى عظمة قص, فر ساى وأمهته فانظر اليه.ن حديقته 
التى سيأتى وصفها فانك ترى ماعلا تفسك رهية وجلالا وتقدراً لهمة 
هلوك فرنسا وما كانوا عليه من أمبة أأاك والسطوة والقدرة 

أما من الداخل فلا ايإلع اذا قلت أنه قصر يقل نظيره فى أعظم 


-4م9وت 


قصور العالمء لم يشاهد السأنح زخرفة قصر وعظمة ينام وصورا وتمائيل 
مثل مأ يشاهد فى قصر فر-اى» لان الصناع أفرغوا مافى جميتهم »فى 
زخرفه وتحسينه ونزييته وتقشه » حتى يصم ان يقال فيه ( ليس ف الامكان 
أبدع بما كان ) فاذا دخلت حجراته الواسعة الزينة بالرسوم والنقوش 
المجيبة ‏ ورأيت ما تحويه من التفائس » شعرت فى الال بعظمة الذبين. 
شادوه ولطالا رأت هذه المجرات عزاً ونفراً فى عمد لويس الرايم عش . 
. وف هذا القصر نوج البروسيون ولهلل الاول امبر اطوراً على ألمانيا 
كلهاء وبه الرسوم الكثيرة التى تدل على اتنصارفر نسا على الالمانيين خصوصاً 
فى عهد الغوار نابليون الاول وغيرها من الامم مما يصح أن يكون درس 
واضحاً يشرح تارئخ فرنسأ وحرويها الكثيرة من الرسوم ا مجموعةفى حجرة 
المروب وقد قسمت هذه الحروب حسب تاريخ وقائمها فى غرف خاصة . 
فصور امروب الصليبية فى حجرات خاصة بها » وصور حرب القرم 
كذلك ك ومعارك نابليون المشهورة فى قسم آخرء وحروب مالك شمال 
أفريقية وكيفية أسر الرجال ٠‏ والنساء والامراء يزيم وصُعمت كذلك فى 
حجرات خاصة بها 
ومن بين هذه افو عثل المانيا جا اثية على ركبقيها بذل 
وخشوع أمام فرلساء وهولئدا مصابة بصاعقة 5 5-5 وتشتى : 
وأسيانيا وجلة .وقد بلغ منشهرة هذه وذيوعها بين تلك الامم أنها كانت 
حدس مارواه بعض الؤرخين, السبب فى تألل مالك 0 الك 
لويس الرأيم عثمر 
وتم رذ كر بالاعجاب والغرابة حجرة أمرايا المظيمة فان طوها يبل 


باق ا ب 


+ مترا فى عرض ٠١‏ امتارفى ارتماع +” مترا وه تطلعلى بساتين القصر 
وحياضه وبحيراته من سبمة عشرة نافذة كبيرة مجامكل نافذة مرأة محلاة 
بالذهب تتمكس فيها صور الزائررين والمتفرجين حتى مخيل إلى |الانسان أته 
سبع قجاءة اوقد زين سقفبا بالذعس والصور اليدسة الى نشير الى 
حوادث تارمخية أو خيالية 

واذا أشرفت من إحدى تلك النوافذ على الحديقة ويحميراتها ورَكتها 
اطريك هذا النظرء وملا تفسك سروراً لا يقدرء وتنجل لك عظمة 
القصر وحديقته » ولا نسهل على واأصف وصفهء خصوصاأ اذا كانت المياه 
تندفق من البرك الكبرى ومياه الاناييت ترتفع فى اللو على أشكال 
غرببة منوعة . ويصل الانسان من هذه المجرة العظيمة الى حجرة نوم 
لورس-الرابم عشرء مفروشة بأحسن الفرش » فى وسطها سرير نهاية فى 
الفخامة والزخرف» يفصله عن باقى الحجرة سياج ليس لاحد من الزائرين 
ان يتعداه » وقد مات لويس الرابم عشر على هذا السرير بعد ان 
فرنسا زمنا طويلا جداً» وقد زينت هذه الحجرة يابدع التقوشن وافخر 
الغاثيل ونمين الاناث 

ورأينا فى هذا القصرمسرحا للتمثيا ل( أوبرا) آية فىالزخرف والزينة 
والعمظمة شيده لويس الرايع 6 وأبدع فى زخرفه وموه فى نقوشه 
بالذعس وكسا مقاعدها الخمل الاخمر ( القطيفة ) وجعل له اروقة تشرف 
على السرح وليس امسرح عرضة للزائرين » بل يبحث عته من حب أن 
٠‏ يراه ويكافىء المارس الذى عهدت اليه حراستة ببمض الفرنكات حتى 
يسهلله رؤيته. 


سم إن 4 ا 


وقد رأينا حجرة مارى انظواتيت الخاصة بها وتحل جلوسها و فض 
حجرها التى اعدتها الحوادث وكيفية تنقلبا من حجرة الى أخزى حالة 
لمكن ناناظر أن يمرفها الا بالارشاد مثال ذلك انك تجد فى نهاية حجزة 
من حجرهاهيئة مكتبة بها كتب قيمة ب فتتوجم الناظر اثيها انبا مهاية 
الحجرة فاذا بهاعدة منافذ خلفهذه المكتبة» وقد استمهالهاحينهم عليها 
الثوار فاختفت عن انظارم مدة طويلة ولكن ذلك لم مجدها تفما فائها 
وقمت فى يديهم وقنلت م مر ذكره فيا سيق وغير ذلك من الحجر 
والاروقة التى محتوى على تفائس ومحف لايتستى لزائر مثلى وضفها فالها 
نجل عن الوصف 

وطول هذا القصر يبلغ نحو 416 مترا به نا 
ونضرتها وما قبا من الازهار والنافورات المتعددة والاحواض الكثيرة» 
وها ٠٠١‏ محيرة غاية فى امال » وبركة يتدفق منها عشرة لاف مترمكعب 
من الساء» ترد اليها يالا لات البخارية من امكنة لعيدة وثم :يعلنون عن 
تدفق الماء منها فى ميعاد محدود بسحت رشو كان يكون ذلك كل 
خسة عشر ,بوماء فيتقاطر الناس عليها لمشاهدة ذلك المنظر البديع النادر 
المثال لان خروج ألماء مها وظبوره بالوان متعددة واشكال بدلعة سحر 
العقل وبحير اللى. ومنظر الحديقة من أعجمتواغرب مابرىالناظرلا لكيرها 
وانساعهاء وانما لنظامبا وجاللهماء وحسن ازهارها نظامت على اشكال 
هندسية مجم الشكل الواحدعدة الوان من الازهار . حيط مجميعبحميراتها 
عاثيل مختلقة الصنم واجمال » وعلى متحدرانها يجلس الناس على بسناط من 
الحضرة » موشى بالازهار الختلفة » كانها يد رسام خطبا على قطعة من 


شيوةاب. 


.| الؤرق . وتتصل بهذا القصر قصبران آأخرإن» بم, لعرف احدهادم (ريانون 
السكيير ) وائى بلسم (ريانون المبغير) 

أما الاول 26 لويس الرابع عشر لاحدى محظياته واشبر مافيهالا ن 
عجلات قدعة فآخرة استعملهأ فلوك. فرنسا الاول فى احتفالاجم العامة 
والرسمية واكترهامن ايام بونابرت» وبعضها ند استعمل فى موكب 
توم نابليون الاول » واستعملت اخرى فى زواجه » الى غير ذلك مرن 
السجلات الزخرفة التي ندل على الابهة والمظمة ٠‏ واشهر مافيه يران صغير 
اجمله لويس الرأيع عشر لاجماع المجلسين ؛ حين الاختلاف فى شأن من 

ل د من إل ناه متمد خاص به» وفى صدر 
البرلان عرش املك البديم الصئع آبة فى الإخرف وازينة 
وقد جاسنأعلى مقاعده الفخمة » فداخلى الغرور حيث اجلس فى 
ل جلس عليه أحد عتلاء فسا ءوكان فلك اثناء شرح القرجم لنامايحويه 
هذا البرمان ولا يدخله الا طائفة قليلة من الساتحين والزائرين » والياق 
ينتطار حتى مخرج. من دخل وهكذا ندخل طائمة ولفاق الباب ولا يفتح 
الا بعد انهاتها من الفرجة وفى مقايل ذلك ندفع قيمة قليلة من النقود 
واماالتريانون الصغير » فهذا قصر شيده لويس الامس عشر » وكان 
قسرا لبعض أفراد الاسرةّالالكة م ولمحديقة جيلة تمتدكليوم؛ يقصدها 
النفرجون . وى القصرين رسوم وآثار تشير الى حوادث جة تارخية 
٠‏ لاتمخرج عما وسنفتاه آنا 

ولا يزال قصر فرساى له الشهرة التاريخية فى الحوادث المربية 
وغيرهاء وبه تعقد الحالفات والماهدات» إما عل فرنسا أولما. واخر 


الساه ل 0 ْ 
معاهدة عدت فيه معاهدة المرب العلمى » بين فرنسا والمانيا وحلفائبا 
ولا تال مشكلنها معقذة :الى الآن » لمدم اذعان المانيا لما جاء فيبا من 
الشروط ومحاولة لاص من قيودهاء ولا ندرى ماذا تتمخض عنه الايام 
من مكنون حوادثها » خصوصا بد وياسة هند تيرج الذى تنببت لنوليته 
أعصاب اوريا 
ان الليلل من الرمان حبالى مثقلات يلدت كل عبيبه 
ناكا مو سوط ار القن اللبل للد قل ول 
الخبر كالعيان 
فصر الذتفلير 


بناء خم آية فى المظمة والفخامة يناه لويس الرايم عثثر ليكون مأوى 
من اصابتهم عاهة من المند اثناء المروب ولم يكن لحم اهل يمولوتهم 
أو للذين ,يفضلوز الالتحاق يدعلى الاقامة عند اهليهمو جر ىعليهم الإرزاق 
فيه مادافوا احياء يدريرشئونهم واحوالحم جترال عظيم من اقدم القواد فى 
المملكة يقضون اوقاتهم فى حدائقه الواسعة ورحباته اجميلة يتتزهون 
ويقرءون ماطاب لمم من الكتتب والمهلات والمحف وقد شيدت لهم 
فى هذه الدار الواسعة كتيسة يتعبدون فيها لهم ماريدون من امر الدنيا 
والاخرة بدون ان /كايدوا ادنى صعوية ويسمى هذا القصر الفخم 
دار « العجزة » 

وبشغل هذا القصر مساحة من الارض لاتقل عن 1١7‏ ألف متر 
مرلع وقد هى لان يسع نحو خجسة آلاف تفس ولكن لامجتمع فيها 


١ 


نصف هذا المدد لابثار لعطهم الميشة المرة ذه بلادم على الميشة 
فى هذا :القصر ْ ظ 
وواجهة القصر 'فمة فان طولما بياغ محوبائى متر. وهوئلاث طبقات 
زينت يهائيل كثيرة ترمز إلى و16 ألم المروب التى نصرت فيها فرنسا على 
اعداثها ٠‏ ويةالا ١‏ زمع رض عظجم 0 شف الباضون والمتفرجون 
من جنيع جهات الارض» وبه عدة حجر جمعت فيها الاسلحة على اشكال 
متنوعة متمددة قدعة وحديشة وما استعمل منها فى الحروب الفرسية 
والذىغنمته جنودفؤٌسا فحروبها الكثيرة من المدافغ والسيوفخصوصا 
ما غنمه الفرنسيون فى الحرب الاخيرة من الالمان وترى فيها الاسلحة 
البيضاء الستعملة للهجوم وهى تشمل البنادق « والطبنجات » وسائر 
الاساحة النارية م انها نحو ى الاساحة البيضاء المستعملة عند جيم الا 
ورقبع الاساحة المذكورة عدد اميل وما كان يستعمله الحاربمن الملابس 
اثناء الحرب من رأسه الى قدمه ما بمثل حالة الحروب القدية والحديثة 
تثيلا تاما. وبه عدةقاعات بها تمائيل رجال امروب والقوادالمظام علابسهم. 
لحري ية على اختلاف انواعهم وهيا نهم وجهانبم كقواداجزائر الاوقيانوسية 
وقواد امرا وسواحل اسيا وافريقية ية وثبر ذلك ميسجز القلإعن وصفه . 
وبه حجرات نشمل على صور صغيرة تمثل ١‏ انواع الاساحة فى الازمان 
الثارة الى وقتنا الماضر . ومما بلغت التنظر وجود ساسلة من الحديد 5 
طوطًا نحو 16١‏ مترا استعماها المئائيون لوقاية جسر مدوه على نهرالطو 

أ عاص رتم ويانة . وبالكنيسة التى مر ذْكرها فى 0 


0 
م ١؟‏ 


- 


الاول بطل فرنسا المظيم اللتى دوخ البلاد وقبر المالك والمباد أقيمت عليه 
قبة مهولك منظرها وتّروعك عظمتبا وتقف امامبا خاشما خاضعا عند 
ماتئذ كز ذلك البطل المششبور وأكبر قواد الارض قاطبة فى |أمصوز . 
الحديثة وماقام به من امتلاك المالك التىكانت تيه كبرا وصلما واذل 
اكير الجبابرة من الملوك ودانت له اوريا باسرها ومحك فيها كانها امارة 
صغيرة ولكن لعد زمن صغير وأ ل مللكه وذهب عزه وهدم تجده 


لكل ثى' اذا مام تقصان فلا يغر بطيب اليش انسان . 
هى الامور م شاهدتا دول من سمره رمن ساءنه ازمان 


فان الدهر قد قلس لهظهر المِن وادارت له الايام ظبرها واذاقته 
مرارتها بعد ان تمتع بازيذها وشعى مارها فوقع اسيرا فى يد الانكايز 
على اثر خدعة نصبوهاله ( والمرب خدعة ) فنفوه الى جزيرة القدسة 
هيلانة ويق مها أسيرا حتى مات فنقات رفاته منبا الى هذا القصر الفخم 
مأوصى قبل موه انه يريد ان يدفن فى فرنسا الحبوبة مجوار هر السين 
ففعاوأ ما اراد وشيدوا على قبره هذه القبة العالية التى رى جوائيها منعدة 
اما كن بباررس قدطليت بالذهب وهى عبارة عن مريع ضلعه ٠‏ مترا وق 
وسطه قبر تابليون من قطعة واحدة من الجر طونها أربعة متار وارتفاعها 
أرنعة أمتار وخصف وحول القصر عده كاثيل بد لعة لَسير الى الاصلاحات 
التى قام مها نابليون الاو لكاعادة النخلام واصلاح الادارة والجلس الادارى 
والصناعة الى غير ذلك 

وبها لوح احمر من إلر خام كتتب عليه اشهر الوقائم التى قام بها هذا 


1 - 


ظ البطل العظيم وف القبة غير قبر نابايون قيور بعض المشاهير من 1-7 
وقدكتب على قورب هذه المبارة « أنمنى أدفن على شواط” : مهر السين بين 
الامة الفر نسية الى أحبها كثيرا » وهذه أ الكدسة ايضا نحو ٠‏ رابة 
غنمها جنود فرنسا فى معارك نابايون الاول وكلبا محفوظة فى ذلك القضر 
ما إن هناك حجراً كثيرة مملوءة باللابس القدعة المتعددة 0 

والانواع والالوان الوك فرنسا وأ بطالها مما يسجز القم عن وصفهأ وعد 

وقل ان يأق فرد من الناس فى بارس ا عذامة هذا الار 
الحظيم الذى عل النفس عظة واعتبارا ولشعره بعدامة الاثر الموجود به 
ويذكره محوادث الدهروعبره 


قمر لك بيرج 


.هو قصر يديع محيط به الخدا؟ ثق من كل جهاته ٠‏ 50 
مشقة لاننا 00 راجلين وعد هذا كلها لص رح لنا بدخوله كم -6 
لغيرنا ولذلك حو لتاوجهتنا إرؤبة متحفه الجميل الذى يعد من ابدع المتاحف 
'فاول مابرى الرائى فى صللاته .الخارجة تمائيل كثيرة.صنمت من المرمر 
البديع وغيره نشير المحوادث ٠كثرةو‏ معانىمتعددة كتمثال العدلوجائيل 
الاحاء والانحاد وعائيل للشجاعة والحروب وقد أد بنا المطاف المحجر 
-كثيرة متصلة بعضهأيبعضقرأينا مألا يوصف حجر زينت سققها بالنقو” 
البديعة وحوالطها .بالرسوم الغريبة والاطر المموهة بالذهمب تحوى صورا 
جميلة منها مابشير الى بعض الحوادث الحربية ومنبا مايشير الى حوادث 
تار خبة ومنبا صور ريات لجال اللانى اشهرن في التارخ نحوادث دعت 


غ98 بس 


الى رسعين ليرى الزاثر صواحب تلك الموادث الهمة ومنها صور ندل 
على بعض الكو اكب وأخرى من خيالات الضورين تشير الى معان 
كتيرة ويظن الناظر أليها انها حقيقية كلها ناطقة يفضل المثالين والرسامين 
وهذا التحف. مكتظ بالمتفرجين والساتمين خصوصا الامريكانالذين عللون 
أتحاء اوري لانى مادخلت متجفا او أثرا الا وجدته مملوما بهم 


عرفى عظياء فرئسا 


.بعد أن فرغنا من زيارة متحفقصرلكسميرج اعتزمنا زيارة مدفن 
عظياء فرنسا فسرنا اليه حتى اشرفنا على فناء واسع فى نهايته بناء ضخم 
مرتفم ,يصمد الانسان اليه سم عريض بلغ حو سين مترا شيدت 
واجهته على جمد ضخمة تشير الى عظمة البتاء وامهته 
بعد آن صعدتا هذا السل سرنا على منبسط من الرخام حتى وصلنا الى 
يابه فمَابلنا رجل داخل حجرة صغيرة لما نافذة فاخذ منا دفر نكين» وسمح 
النا بالدخول فدخلنا فى فتاء واسع مرصوف بالرخام مقام على “مد ضخمة 
سقفه مراتفع جدأ مزين بالنقوش البديمة مموه ١‏ كيره بالذهب الوهاج وقد ' 
قم فى صدر هذا الحل مذي من الرخام الابيض الناصم واقيمت عليه 
ويجوائبه القائيل التى لاتوصف لاللما بعلوها تمثال على هيئة فتاة ترمز الى 
حرية فرنسا ويمند على جوان هذا المذح من المهتين على مسافات طويلة 
اروقة مزخرفة تجلس فيها الرهبان حين اقامة الصلاة ليلقوا على النالى 
المواعظ وقد دفن على جوانب هذه الكنيسة الضغمة عدة مرك عظلاء 
فرنسا فى قبور بارزة من الرخام وبمد أن متمنا النظر بهذه الناظر اخبيلة.- 





"ره 


- اب 


رأيتا على بمد قوما متممين على باب ليدخلوا منه الى رؤية بقية القيور 
الضخمة فاتنظر نا معهم حتى مخرجج من دخلوا قبانا ؤمازلنا كذاك حتى ققح 
الياب رجل سار امأمتا وتبعناه وسرنا فى ممثى حتى وصلنا الى سلم زلنا 
منه الى سرداب طويل مظم منار بالكبر باء وعلى جانبه .القبور 0 
حجر مجالة با كاليل الازهار قديمة وحديثة مضاءة بالكيرباء كتب 

على كل قير أسم ماحة وقد اخذ الدليل اشر لنا أسماء اسماب القبور وما 
قاموأ به من ل التي كانت لهاار بان فى ارتقاء فرنسا أدييا 
وماديا وعاميا وحريبا كالفلاسنة والقواد واللماء والكتاب والشعراء 
كفولتير وهوجو وتمبتا وقد دخلنا مدقنا واسعاظم بحو اربعين جثة من 
عثلاء فرنسا وجميعبا منارة براها الانسان من نوافذ حجر اللمقابر الا ان 
هذا النفق الطويل الذى مجتازه الناس ارؤية المقابر رطب ذو راب ةنضايق 
المتفرجين قلا ,برغس الانسأن البقأء فيه وقدهخرجت منه وعندى ضداع 
شديد ولو ضاهينا هذا المدفن يعدفن عتياء الاتكليز الذى سيأتى وصفه 
رأيناه أَصْخْم منه بناء وزخرفا وعظمة 


عايات بولوئيا 


هي حديقة واسعة طارت شبرتها فى الآفاق » حتى أصبحت بحم 
أهل الترف ومتئزه جماعات أهل المظ واليسار » يقصدوها. من سحيق 
الاقطار ء ليمتعوا الطرف بمحاسنها الفتانة » السذابة لانفوس » الساحرة 
للالباب يجتمع فيها كل يوم هن أهل المدينة والرائرين والسا محينوالنازلين 
بها عدد عديد » يسير | كثرم فى سيارات جميلة » بين الازهار النضرة 
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والشجر الباسق » والحضرة اليائمة » والبخيرات اليلة» التى تمخر بهنا 
ازوارق » تمدو وبروح حاملة تموسا تسطم انوارهاء قتزيدها صنا 
وبهجة ورواء . بها من الشلالات المناعية ؛ مايشرح القلب ويسرالتفن» 
تندفق مها اأياه فيكون لريرها هزة فى انفس : 

ولاعجب نعد هذا الحسن واجمال الوفير ».اذا توافد الناس على هذا 

ار ارد 
0 أن نسير المويتا 

. بهادرو ب كثيرة لاحصر لما مخترق هذه الغابة الكثيرة الاشجاز. 
الباسقة » محتها الاشجار القصيرة » والاعشاب الميلة النوعة. بها مطاعم: 
وقبوات ؤبارات ؛ انشئت على شواطىء ضيه سرع عاخن 
كا تسرح الظباء فى خمائلها خيل إلىالسائر فبها انه دار النميم 

وقد قصدنا زبارمها يوم الاحدء سا وسات اليها رغبت لاعن 
راجلاء حتى امتع الطرف بمحاسهاء وأرى شوارعها اللميلة :. وطرقاتها 
ومنمطفانها ومازلت امتم تقسى يجالها الرائع وتنسيقها البديع حتى ادى 
فى المسير الى حيرانها وهناك ردت محيرة ملاى بالزوارق والقوارب 
تحمل الغانيات يجذفن عجاذيف تدفم القوارب دفعاء ويشاركين فى هذا 
الببع والطبور تعدان ننظرا يلا » وريغ طول يسم عند البحيرات 
نحو 1١60+‏ مترا فى عرضمائة » وقد أقمفى لعض هذه البحيرات جزيرتان 
فيعا الطلم وعال ارقص والالعاب المنوعة والقبوات . . وعلى متنحدرات 
هذه البحيرة وعلى الحضرة اميل جلسنا بين المالسين أمامنا لماه لسير فيه 
الزوارق حاملة اأتفرجيزوالمنئزهين وفوق رؤوسنا اغصان الاشجار اللميلة 


اي 


بهزها النسيم المليل » ويمجوارنا يتابيع الماء تتحدر مياهبافوق: الاحبار 
والصخور ثم تتحدر الى البحيرات » وكل ذمى الذى قضيته على شاطىء. 
البحيرات » وأنا ين استقرابٍ ودهشة » بسبب الحرية التناهية التى تلحق 
الاننان العاقل بالميوان الاجم » تجلض الفتيات مع الفتيان والرجال على 
شواطىء البحيرة مختلطين مسهترين » لا تفن متتقدا » وليس من ينتقد 
امالمن الا الغريس الذى لايمرف اخلاق وعادات تلك البلاد» فانمكثيرا 
ما استوفف نظرى مشاهدات محمر لما وجه الانسانية خجلا مألوفة مياحة 
عقدم » حتى يأنيها الشرطى الموكل بالمفظ ء فيال ها من انسائية “قد اتقليت 
الى وحشية ١‏ 
ومخيل الى أن فرنسا تسير بهذه اللرية الطلقة الى هوة سحيقة 
وستصير بعد زمن ما اباحية واذا دام الال على هذا المنوال» اتنثرت من 
باريس تلك الازياه الغرية التى تنفر منها الطباع السليمة الى الام خصوصا 
الام البى تلد تقليدا احمى 
ولقد عبت كثيرا من مقدرة رجال فرنسا لقيامب بالا>ال الجسيمة 
وخلق النميم والرفاهية لاهاباء وكيف يستى اهل باريس بقضاء اوقات 
فراغهم فى اللبو والسرور واللذل والحبور وخروجهم الى المتزهات العامة 
بكثرة فان الغابة مع انساعها وصلاحيتها للسير والجلوس مكتظة بالتنزهين 
حتى خيل الى ان جيع سكان فرنسا مجرت منازلها الى تلك الغابة ؛ وقد 
كانت هذه الثابة قبل اصلاحها ملجأ للشريرين وقطاع الطرق حى اعطتها 
المكو مة لبلدبة باويس بشمرط ان تقوم بالنفقات اللازمة لاصلاحها 
اصلاحا يمود بالنفعة على . الامة ء فقيات البلدية ذلك ؛ وانجزت اوعدت 
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فاصببحت هذه الغابة أحسن متازهات باريس » مم بقانها على هيئة العاية 
الطبيعية » ولسكن شوارعها اصبحت تضارع أحسن شواوع المدن » وقد 
بلغت هساحها | كثر من النى. فدان . وزادت رغية النساء للتئزه فيها لما 
يقصدها من أهل اليسار وغيرمم فتجدها ملأى بهن » يتبارين ى اظبار 
جالهن وخلاعين وملاسين المستاء 2 ' 

وضفوة القول ن هذه النابة فى باريس نقطة ابلمال وأكير متنزهاتها 
وليسلمدينة من المد زالعظيمة ضاحية مثلهاء جمعت انواع الحاسن واطجبال 
وحسن الاتنظام تتصل بها اعظم الشوارع التى تبر كنت زهات عامة» 
تكثر فيها المقاعد فيجلس الناس عليها لرؤية الغادين والرانحين» ومن لم 
برهأ فقد فاته ثىء كثير ّْ 

ظ دج ايفل 

5 غرائي الآ ثار وانفمها وابها وادلما قدرة على براعة الانسان 
وعلو همثه ورق فكره ه(برج إيفل) ذفان منظره مبولك لعظمته ونفامة بنائه 
وركيبه اكثر مما يبولك منظر هرم الديزة الآكير | 

. وهو يعد الآن من غراف الصناغة » وأججل آثار الكدين المالى نى 
فى سنتينمن سنة ندا الى سنة ١844‏ للمعرضل العام الذى اقموق بارس ْ 
في تنك المدة بناه البندس الشبير جورج ايفل » قنال من حكومته اعظم 
مكاذاة ولعد أعامه نصب عليه العم الفرسى » وهو لابزال الى الآ ن 

وقد اقيم وسط حدائق غناء» يباغ علوه ٠٠“أمتر‏ أوالف اقدم وهو 
أعوبنا. فى الارض» مصنو عكله من الحديد تقريباء اقيمت .قوامه المنتدنية 


اع ملمآ 


37 
على قواعد ضخمة من الاحجار الكبيرة » يشغل من الارض مسطحا 
اكثر من بدا متُرمريم ء وكل ضلع من اضلاع مرلغه 174 مترأويقال: 
إنه اذاوزن حديده لايق لعن سبعة ملايين كياو جرام» به خسةوعشرون ٠‏ 
مليونا من المساميز م عامت . وقد جعل ثلاث طبقات» نصعدالها إمايدرج 
أو بالآ'لة الرافمة ( السنسير ) وههى الت متمد عليها الناس فى صعودم الى 
الطيقاتالثلاث ويمكن أن يصمد بواسطة هذه الرافم ةنجو ٠٠.‏ #شخص 
فى الساعة الواحجدة ومثلبا للطبقة الثانية و 7٠١‏ للابقة الثالئة » وعكن 
لعشرة آلاف فس الاجماع فى جوانبه فى أن واحد 

وقد أخدت نواذ ا من نأفذة على بأبه ننه خمسة ور جورت للصعود 
لخر طبقة فيه » ولكل طبقة اجرة خاصة ؛ ولما دخلت حجرة الرافءة 
وجدتها واسعةء تسع نحو م+ شخصا ف المزة الواحدة وقد اضشطرب قلى 
وبللى المرق فى ييومكان باردا لمافكرت انى سأصعد الىهذا الماوالشاهق» . 
ولما امتلات ارتفعت بنا بسرعةء نسير على جانب من جواتب البرج كامها 
سير على قيب سكة حديدية 

وصلنا الى الطبقة الا , ولى » الى وتووعل از بنحو بادمترا 
ومسطح ارضيتها حو مترمرلع » وه مفتوحة على مسطح ٠*متر‏ 
مريم فيرى الناظر من هذه الفتحة أرض البرج 

وقد شيد فى هذه الطبقة عدة اما كن للطمام والقبوات يسع :الواحذ 
منها من 0٠١‏ الى >٠١‏ نفس »ء يهأ بها دكا كين للبيع وال مراء والبارات وحديقة 
جيلة » وقد تقش ف أعلى عمال هذءالطبقة صو كيار البندسينالفر نسيين 
الذين اشسيروا قْ هرا القرن ياختر اعامهم »وق هذه الطبقة دعاجورجايفل 


5 <- 3 


ف .يوم 4 يوليه سنة ١844‏ محومائة رجل من كيارحررى!إرائد الياريسية 
لتناول الطعام وكانوا أول من صعد فيه لعد صناعته 

وتبعد الطيقة الثانية عن سطح الارض ١١6‏ مترا ومسطح هذه 
الطبقة ١6٠٠‏ مترا مريم ولمااردت الصمود من هذه الطبقة الى التى 
أعلى منها راودتى نفسى أن | كتفى عارأيقه ولكى 0 رأيت الرجال 
. والنساء والاطفال يصعدون يدون خوف ولا وجل * شجعى.ذلك وحب 
الاطلاع على الضى الى النهاية الل رد ايرود ” 
الكوايت مال نغ صغيرا ش 

وكلما وصلئا الى طبقة خيرم ارافعة باخرى اصغر منها لان لبج شيد 
على شكل هرى سنتد قكلا صعدناء فتستعهل رافعات متاسبة لذلك » 
وليس هناك طريق لاوصول الى الطبقة الثالثة وى قة ارخ غير الراضة 
وكنت اعتقد أن هذه الطبقة لانسع فوق سطحها سوى واحد أو اثنن 
فاماوصات الها وجدتها ا ها دكا كين أيضا لبيع 
الاثنياء الخيلة تذكارا ازيارة هذا البرج » وفى القمة برق بدون 0 
( نلغراف اللاسلكى ) وبريد 

وهنا تأخذك الدهشة حينا ترى بارس نحت نظرلكانها خارطة 
تنظر اليها من ججيع نواحيها فيحددها نظرك وترى الشوارع العظيمة 
الانساع فسير فيها الناس والسيارات كانها طرق تمل 5 تر هر السين 
مخترق باريس كانه جدول مزرعة بسير متعرجا فيها وترى غابة بولونيا 
العظيمة كانها حديقة صغيرة » والقصور والضواحى اخيلة والمعامل تتصاعد 
منها الدخان , فيداخلك سرور علا تفسكء وود ألا تغادر هذا المكان 


“اا - 

لفتع نظرك يبديع المناظر الباريسية ابنميلة الى لا يتسى لك رؤيها الا 
من هذا الكان ' 

والملوس على قبواته يمده الانسان من اجل اللزهة وأحسنها فكا نه . 
جالس ف السماء أو فوق هامة اللوزاء 

. وقد اقامته شركة نالت به امتتيازا لمدة احدى وعشرين سنة مفمغت 

فقاته مدة المعرض وكل اناده فى الدة لباقية ريح خالص لا فأن عدد 
الذن صعدوا الطبقة الاولىمنه ها قال يمض المؤرخين ١595850074‏ والثانية 
.جوم ؟95؟ والثائثة عرعتو جه فجموع ذلك | كثر من أر لعة ملابين فى 
. مدة سنة أشهر ش ش 

وعندى أن برج إيفل يمد من. غرائي آثار الدنيا وعجائيها وا كثر 
مشاهد ازمان غراية » ويدل دلالة واضحة على مالا هل فرئسا من الثروة 
والغى فى العم خصوصا العلوم ا همندسية» فبوعل الاجال ماحد ماحجادت 
به قرحة الانسان» ولا حكن شخصا أن ربتصور عظمة هذا البريج و كيفية 
إقامته » وما به من الحديد » حتى محضر الى بارئس براه نتفسه 


ا معالقى بأد فسسى : 


اذا سرت فى شوارع باريس ء ورأيت ميدانا فسيحا تتفرع منه عدة 
شوارع مكنظة بالناس والركبات المتراصة » ورأيت جنديا يمتطى جوادا 
ونحت إمرته خسة جنود راجلين ققل هذا ميدان الاوورا 


ه01 

ل تر عيى.طول حياق مثل هذا الازدسام.وتكك الأركة المائلةء التى 
يقف الانسان أمامها ذاهلا » خصوصاً من لم يزها من قبل : قوم يهرؤلون - 
وسيارات تمر ء وعالم بكر ويغر ؛ٍ وا :خرون يغوصونمن فتحات فيه ممت . 
الارض لا يستطيع الانسان أن يجتازه إلا بعد ان يأصى الشرطى بوقف 
السيول المارقة هن السيارات . فاذا حول وجهه الى شارع وصفر وقفت 
حركة السيارات خْأَة » وتكون فى لمظة جسر عظيم عريض من السيارات 
وتدفق سيل من الناس يقطم الشوارع . ومع هذا الازدحام وتلك المركة 
الكبيرة لا تحدث أخطار وهذا قبع النظام ومهرة الساثقين » ومعرفة 
الناس واجي السير . ومتى أشار الشرطى رور السيارات سارت تدب 
ديا حركة نسترعى الانظار . 

وقد سرت ى هذا الميدان ليلا حين خفت المركة فرأيت المال 
يصاحون لءض جوانبه ووجدته مرصوفا بالمشب السميك ول اتبينه إلا . 
بعد تفرس كبير لانى لا أعل أن اليادين ترصف بقوالب من الاخشاب 
الثتينة . 

وفى هذا اليدات يجتمع الناس على قبنوة قريبة من دار الاوبرا . 
تسمى ( كافيه ده لايبه ) قبوة السلام » وهىمن أشبر القبوات وأوسعهاء 
يجلس الناس علها لمشاهدة المركة فى هذا الميدان ؛ ويقصدها عصرا 
'أهل الذوق والاطف من المنسين » فنظر هذا الميدان يأخذ بلالياب » 
ويبين عظمة الماك ومقدار ازدحام المدن الكبيرة بالسكان ء وعليها مر 
ونجلس غانيات باردس وحسالهاء فهو مركز حركة الدينة وتقطة اتصال 


أعظم شوارعها 


عع 1 دي 


مسسرع الل و برا 


فى هذا الميدان 1 قم مسرح الاوبرا وهو بناه شامخ حليت جوانبه 
وتسطالة وأعاليه بلثاثيل الكثيرة التعددة امتنوعة » ابتدىء فى بنائه 
سنة ؟كم1 وم ينته منه الا مسستة ١05‏ 5 وهو أوسع مسار العالم . 
وان كان مسرح ( سكلا ) عيلانو و.( سان كارلو) بتابول سك 
منهما أكثر منه لكثرة ة عالطياء الا أنه أوسع منعا مساحةء فانه يشثل . 
من الارض مامساجته حو !ا مترأ يننا . ولقد افرغ فيه المقل 
الانسانى من التحسين والرخرفة قصارى مأ يصل أليه. وقد اتفق فى بنائه 
مبلغ يقدر م قال بعض المؤرخين ب + ٠٠ر٠‏ ٠٠ر“47‏ فرنكواجهته التى نشرف 
على الميدان تشتمل على طبقة أرضية أقبمت على سيم حنايا ( بواك ) يصعد 
الها من سل عرريض » ججيعها محلاة بالصور والغاثيل التى ترهزالى حال ةالشعر 
والموسيقئ والغناءوالا نشاد والرقص الى غير ذلكوتماو هذه الطيقة أخرى 
تشتمل على سيع نوافذ فوق الحنايا السفلى تشرف منهاعلى هذا اليدان 
اليم الساطم بالأنوار النلالئة . . وحيط بهذه النوافذ مد ججيلة تبلغ محو 
الثلاثين وا كثرها مرن الرخام الممون متوجة رءوسها بالبروررٌ المطل 
بالذهب الوهاج. 

وقد صنعت المارجات ( بلكونات ) أمام هذه النوافذ من الرخام 
الاخضر ويملو هذه الطبقة سياج مل عايفوق الوصف من!لصور والنقيل 
المذهية . ويعلوه قبة عظيمة أقبم عليها تثثال اله الشعر ورب الانشاد . أما 
داخل السرح ففد اتفق الؤرخون على أنه أحسن مس رح للتمثيل والموسيقى 


ماخ 


فى الار كلها لو عدت الابنية الى تو وثر فى تمس الناظر اليها داخلا 
وخارجا لكانت أربعة : 

)١(‏ الاوبرا يباريس (؟) كنيستميلاو (5) قصنر 1 فى بروكسا 
(4) كنيسة الفائيكان وقصره بروما 

لؤميعها من المبانى الضخمة العظيمة التى 50 5 
والمثلون فى هذا المسرح ينتقون من أحسن الممثلين والممثلات » وأمهر 
الغنين والغتيات » وتمده المكومة الفر نسية باءانة سنورية 

ولقد يقف الا نسان أمام وصفه حا ئزا لا.يتسى له وصف جالهوايات 
حسنه وبهائه كله أعمدة مذهبة ونقوش دقيقة » ومقاعد فاخرة وسقف 
تلمع وجدران تسطع وصور نكاد تنطق » بلغت غاية المدى من الاتقان 
والمال » يرقى قى اليه الصاعدون على سلم عر يض » صتعت درجانه من امرمر 
الابيض فاذا ما صعد الداخل. رأى مسرل كلل جانف منه اناسأ يصعدون 
وبنزلون فى الفروع الباقية من هذا السل العجيب حتى أنه ليظن الانسان 
أنه فى بلاذ امن وهذا اسل مقام على ثلاثين مودا من الرخام 

ومما يزيد الانسان ذهولا نثابة ذلك المسرح المذهن رخامه الساطم 
زجاجهء يقصدهعلية القوم من الرجال والنساء بأنف را ملابس» وثمين الإواهر 

وبين كل فصل وآخر مخرج الناس للسير فى مهو تراه آية فى الال 
وحسن أبهاء ماوصف مثله الواصفون »كله رخام صقيل ». وبلور نضيد 
وذهب وهاج وأطلس تميس ء وتائيل » وصور آلات الموسيق والغناء 
بالسقف وسائر الاتحامء بلغت مهاية الزخرف وحد الاتقان؛ تمد منعائف 
هذ! لأسرح من حيث بتأمها وزرفها وتذهيبها » وما بها من العمد وسعها 


ب 





صحه ورف 
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أن لوا يلم نحو ع فترا فى عرض ثلاثة عشعرق أوتفاع تمانية عشرمترا 
بها مرايا ارتفاع الواحدة منها سبعة امتأر مجوانبها ممدصغيرة تبلغ المشرين» 
مختال فيه الغيد الحسأن » يبديع الازياء فينسى الانسانهموم الحياة ومتاعبها 
ولا يفكرالافى. بدلم صنع تم البارى 2 ش : 
رهبان مدين والذرين عهدهم ييكون من حذرالعذاب قمودا 
لو بسمعون ؟ سمت كلامها خروا لمزة ركما وسجودا 
وهذا امسرح يحوى سيم طبقات من الملقصورات مكسوة جيعبا 
اذمل الاحمر فاذا اطفشت الانوار ظهرت الالواج مرة كاتها اللبب.يدخل 
النساء فيه لاسات العاطف فاذا ماجلسن على مقاعدهن خامنها فاظهرن 
جزءا من ظهورهن وصدورهن -فات محل ضوء السكهرباء 
ومما لاحظته فى هذا المجتمع 'لادب الكامل والوقار التام 'سيل الناس 
فيه رقة ولطفا وحسن ذوقءفاذا مادخات المسرح تقدمتك فتاة 
وارشدتك إلى مقعدك بلطف ورقة . وهنا حمل بك ان قدمنا شيئا 
من النقود» وإن ّ نطلل منك ذلك . واذا مادخلت خلال الفصل 
ارشدتك الى محلك بضوء كهربانى 
وجميع الرجال مخامو زقبعاتهم ( برانيطهم ) مىدخلو | المسرحالاالنساء 
فلهن الحرية التامة فى ذلك 6 وقد عامت ان لك المق ان نطاب الى السيدة 
التى تحجب قبعتها نظرك عن رؤية الممثلين نزعها عن رأسها ء وهو واجب 
يقوم به الشرطى اذا عمزث عنه 


حت ١/6‏ هه 
وتما يلقت النظر بنوع خاص انك لاتجد فى المسارح اولادا ولاينات 
مع أبائهم وامهانهم .ولا تسمغ دويا ولا صفيرا ولا دقا بالعصى والارجل 
كالنى نشاهده فى مسارحتاء فاخلاق الناى وآدابهم فى الجتمعات العامة 
لصح ان تكون تموذجا للاخلاق الراقية والاداب العالية . 

. وعلى الجلة فانك اذا نظرت الى حوائط المسرح ومافيه من الماثيل 
والزخرف والنقوش والمفوس هالك هذا النظرء وملا نفسك هيبة 
واحتراما لاهل باريس وتجبت لتفتنهم فى اتقان ملاذم واعتقدت انك فى 
عالم آخر لم مخطر لك على بال 

واذا خرجت تتمشى بين فصل واخر وجدت فى نواحية قبوات 
وحانات ومحال للتدخين والمرطيات بانواعها وغير ذلك مما برب المتفريج 

ومن حسن الحظ انى حضرت فيه رواية (تايس ) وقدكنت رأيت 
كثيلبا فى مصر فرأيت البون شاسما والقرق عظما : رأيت المثلين يؤدون 
ادوارم فى حذق ومهارة غاية فى الاتقان والبراعة خصوصا من أدت دور 
تايس فالها برعت فى اتقان دورها مع جماطها الرائم وحسن صوتها الرخم 
وسلامة التعبيرء وحسن الالقاء وجودة القثيل »م اجاد الكاه نكل 
الاجادة وقد اتجيى مته مثار ته واستمراره على نصح تريس والماحه عليبا 
فى الاقلاع عما هى عليه من الئُواية والضلال صابرا على مايلاقيه متبا من 
الاهانة والتحقير حتى ذلل ماصعس وامكنه ان .يدخل مواعظه اللسنة 
وارشادائه الى آذانهائم إلى قلبها حتى اتقادت له واتبعت نصاتحه واقلمت 
جما كانت عليه من النواية ووقعت فى حبائله فاصبح نتصر ف فقلبها ووبلمب 
بهكلا تلمس التكباء بالعود» ورجعت إلى الله رجوعا لانشويه شائبة التعلق 


ييا 


بزخارف الدثيا وتميمها ء وقد فارقت الحياة وهى: فى راان شبايها فاسف * 
الكاهن على مونها وبكى بكاء مرا وظبر انهكانيحبها حبا يقرب مرو الفيادة . 
| كن ذلك مهل بثاية الدقة والاتقان ام ذلك فى تقسى 
ارا لاتمحوه ربد الايام 

ولابزال برن فى اذى الى الآن صدى صوت تابيس وهى تلتجى' 
0 ان 0 جالها امن ستوطاقى ب دهن 


الدنيا وملاتها 

فين مارأنته من براعة المثلينفى مسرح الاوبرائما أراه فممسارحنا 
فالى لا| كاد افيم لبعض الروايات مغزى لعجرٌ بعض المثلين عن القيام 
باتقانادواربم وعدم وضوح مغازى الروايات التى عثل . ولا انكر منايقوم 


م الى ا 0 


واعتقد انه اذا دام تشجيع المكومة للممثلين وقام اهل امسارح 
٠‏ بم تفرضه عليهم الوطنية وأنجهت / اغراضهم وميوطم الى الغرض مته أدوا 
خدما جليلة للامة واثروا فىاخلاقها تأثيرا يبنا يوق وعظ الواعظ وارشاد 
المرشدين فتنتقل الامة من هذا الانحطاط الخلق الفظيع الى درجة ارق 
والكال وفقنا الله جنيعا الى خدمة الوطن العزز 
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من باديسى الى لترم, 


50" اتحلترا» ولذا لم اطلب من قل 
الجواز (النسيرتات ) فى مصر ذلك ٠‏ ولكنى لا وجدت تقسى فى باريس 
وعامت بفخامة وعظمة معرض ( ومبلى ) وان الناس يقصدونه من المالك 
السحيقة » مشاهدة ما به من ايات الصناعة والفنون » اعتزمت زيارته ميا 
اعقرضى من الصموبات » ققصدت قنصلية اتجلقرا فى باريس ء لأخذ منها 
جوازا بالسفر الى اجلتراء فامتنمت عن اعطاق جوازاء بادماء انى لم 
أطلى ذلك وانا صر » فالستمن السفر الى ايجلتراء ولك: افكرت 
أن اذعب الى فنصل مصر فى باديس » ليل أجد عنده حلا . فامأ ذهبت 
لبه » واعامته اير » أثشر على المواز ( بقوله لامائع من ذهايه الى اتجلقرا ) 
وأخيرتى أن أقدمه الىالقنصل الاتجليزى ذلمأقدمته اليه لم ل يتردد لحمئلة فى 
السماح .لى وتقاضى "فر -كارسم المواز. 

ومهذه المنأسية 0 ان أثنى ثناء عاطرا علي حضرة الحترم 
مراد بك قنصل مصر فى بأربس لسمو اخلاقه ورق أدابه ولا يقوم به من 
الامال المليلة فانه عنم كثيراً من الباريسيات الساقطات اللاتى يحضرن 
الى مصر ء للانجار باغراضهن » ولا يعطى لمن جوازًا الا اذا قدمن له سينا 
معقولا يقتنع به ء ولساعدمفى ذلك حضرة الحترمالتقى الشاعر الناثرموسى 
بك رئيس الكتبة هناك » وقد رأ متذلك بتفسى مرارا فاوم يكن ٠‏ القنصا 
فائدة سوى منم هسذا الميل المارفى » واتلطر الحدق عن مصر لكنى 
ذلك » مع أنها تقوم يتسهيل شئون المصريين وربط العلائق التجارية 


اس 


وحسن التغام والتعارف بين الصريين وغيرم » ونشر فصل مسر قالبلاد 
التى تجهل مكائنها ورقيها . 

و يغسعن ذهىماقالته احدىالكاتيات الفر نسيات» (انتا ستذهب 
لنأكل عسلا وجرادا بريا) لما دعاها صاحب الدولة سمد باشا رغلول الىرحفلة 
شاى اقامها فىياريسء فاذا كان هذا حا لكاتبة متنورة » ملمة باحو إل ال 5 
فا حال من لم يمل عن تلك البلاد شيئا مم أن أهل فرنسا أ أكثر ارتياطا 
ومعرفة باللصريين من غيرمٌ لما لهم من الصلم الكثيرة فيبا. ولا اننى 
مقابلة صاحب السعادة مود نفرى باشاء سفير مصر فى باريس فانه قابلنا 
بيشاشة ولطف لم اعهدهما فىعظم مثله» وجابلنا أحسن املةء وقضى معنا 
وقنا طويلا من زمنه النفيس » فعرفتا منه اخلاقا نصح ان تكون تموذجا 
لارتى الاخلاق» يقوم باحسن الحدمات لصر والمصريين هناك وينشر فضاها 
ومكاتها وأحقية استقلاها ولروم السودان لما بصحف بارس الكبرى 

وهو قوى جدا فالاغة الفرنسية ويعرف اللغة العريبة وحفظ كثيراً 
من شعرها وثثرها وكذا بحفظ كثيرا من القران الكريم وله مكانة سامية 
ومنزلة خاصة بياردس 

وياحبذا لو قام كل سغير بما يقوم به سفيرا مصر فى فرنسا واتجلترا » . 
حتى قف العالم على أحوال مصر وحقيقتها ومركزها وما هى عليه من الرق 
الذى تستحق به أن تتبوا مركزها اللائق مها نحت الشمس » وقد.سرت 
أدابه واخلاه الى جميع موظى سفارته حتى اصبحوا جيماغاية فى حسن 
الاخلاق والادب . وثما جدر ذ كر هانى شاهدت جبيع مستخدى السفارات 
والتناصل ف المالك الى زرمها يلبس.ون القبعات مى برحوا مكاتب السغارة 


مخ - 


و بليسون الطراييش فيهاء مع انديج ب ان ,«لبسوا الطراييشداخلالسفارات 
وخارجهاء حتى عثلوا مصر باتمالحم واذياهم » فبعرفهم كل من رام 

وف اعتقادى انه واج ب بج على المكومةانتلزمهم يلب سالطرايش 
داخل السغارة وخارجها هذا 

وقد ذهينا الى محل كوك لتأخذ منه جواز السفر ( التذكرة ) الى 
اتجلترا ذهابا وإايا فيلغت قيمها ٠6؟‏ فرنكاء وقد سألنا مستخدميه عن 
احسن طريق واسهاها. لعبور بحر المنش بين فرنسا واتجلترا ٍ فاختاروا لنا 
الطرريق من مدينة ( دييب ) الى مدينة ( نيوهافن ) فى اتجلئرا وانكانت 
المسافة تستغرق نحو ثلاث سامات إلا ان السفر مئه ليس مزْعها كالسفر 
من كاليه الى دوفر وان كانت ساعة ونصف ساعة لان البحر ينهما شديد 
الانطراب والامواج والانواء » فاتبعنا نصيحتهم 

ولا كان فى نيتنا ان لاتمكث كثيرا فى امجلترا تركنا حقائينا الكثيرة 
فى الفندق الذى نزلنا به فى باريس ء وأخذنا معنا مايكفينا من املاس 
مدة قصيرة ؛ لا نغرضنا زيارة معرض وميل وامشاهد المشبورة يلندن 

نم أمتطينا سيارة من فندقتا الساعة الماشرة فوصلنا الحطة وركينا 
القطاز حيث قام الساعة الماشرة والنصف صباحاء مخترقا مروجا نضرة 
جلها تلال ووديان تجرى بها الياه والمداول» بها مراع واسمة ترثع بها 
الميل والبقر والنتم ومنازل متتئرة هنا وهناك » يتمنى الانسان ان تكون 
مسكنا له طول حياته . ولا ارد ان اعود الى وصف الاراضى الى يسير 
بها القطارلانه قدمر وصف مثلبا كثيرا 


ومقاعد القطار عخمة مرحة » وضع على رف فل حجحرة من حجره 
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كتابان كبيران ظننت اهما لاحد اركاب ومالم يأخذهما أحد محثنا فهما: 
فوجدنا ان بكليهما معلومات جغرافية عن المهات الىيقطعبا القطار وعدد 
مليقطع بالكيلو مترات يين بلدة وأخرى وخر طهما غاية فى الدقة والاتقان 
توضح مواقم البادان الى تمر مها وها مها من الفنادق واجرة المبيت مها 
وموأقعباء ومعلومات واسمة ترشدالمسافرالى كل مايريد معرفته ؛ فمجبت 
العج كله اعناية الغرييين عا يدل على رقى اليلاد وتمدينها وقيامها عايفيد 
. اهلها والمسافرين والسأحين وم ار فى قطر المالك الى زرتها مثل هذا 

3 ومازلنا سائرين وسط مشاهد تشرح الصدور وتسر المين وتزيل 
اللحموم والافراح تأرة نصمد فوق تل وأخرى هبط واديا وثارة ندخل 
فى نفق » حى وصلنا الى مدينة ديب » وهى 'غر فرسى به ميئاء واسعة. 
محفوظة من غوائل البحر برصيف عظيم صناعى وطبيعى ء وهذا الثغر 
مشبور بلطف جاماته البحرية يقصده 000 فج » وقد دخل 
: القطار بنا الى الميناء حيث وجدنا السفينة فى اتتظاارنا ء ووجدنا البحرهادثا 
هذا اليوم فسررنا وحدن الله » ومتينا اتفسنا بالراحة لقطم هذا الضيق 
الشبور باضطرابه وهيجانه» وكا اتنظظم الرا كبوت واخذ كل مكانه » 
صفرت السفينة ايذاتا بالسيرء فاضطف الناس فى ممثى السفينة لرؤية 
المدينة والميناء من البحرء فأقلمت وسارت بادم الله مجرمها ومرساهاء 
واخدت عخر عباب البحر فى هدوء وسكونءفلا السرور فوّادى » 
لانى سأصل الى بلاد طالا تنيت رؤيها واخذت اتجاذب اطراف الحديث 
مع صديق على افندى فعمى االرشيدى فى امور شى وبالاخص عن لندن 
ا بها من المركة والؤجام واخلاق الانكيز فى بلادم » وما نسمعه 
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عنهم من وداعةالاخلاق مما نشاهد عكسه ف بلادنا من الفظاظة والغلظة 
والكبر والغطرسة المملة التى لاتحتمل . وما كنت اصدق مايقال عنهم 
من امهم اهل لطف وأدب وخلاق راقية » حتى رأيت منهم من حسن 
الاخلاق والآآداب فوق ما كنت اظن ( وليس الم ركالميان ) 

وقد لاحظت اثناء سير السفينة ان طيورا بيضاء كبيرة المثة #قرب 

من الفسر كيم التفينة فى شيرها ء حت وتيلنا الل مدينة ( نيوهافن ) من 
اعمال اتكلتراء وم أعرف السبب الا اثى استنبطت انها تتبع السفينة حتى 
لانضل طريتقهاء» فقتصل الى ألير الآخرفى زمن قليل » ومازلنا ندع 
الطرف والبحر هادى" ليش به مايقلق الراحة حتى قربنا من مدينة. 
(نيوهافن ) وهنا شعرت بدوار » فقاومته مقاومة كبيرة حبى سامت منه 
وعند وصولنا أخذوا منا الموازات ليؤشروا علها ا يفيد عيها 
والسماح لنأ بالمرور ثم عرضت حقائينا على الفتش بالكس فل نلاقصعوية 
وقد يكتق بسؤّالناعما معناء فنجاوبه صدقاء فيخل سييلنا . وبعد أن . 
خرجنا من محال ااتفتيش » وجدنا القطار الذى يقلتا الى لندن منتظرا» 
فركيتاه وقام مسرا ء وهنا يسجز القلم عن وصف المناظر ابثميلة التى مررنا 
بهاء من مزارع غابةفى التنسيق والترئيس» ومراع ترعى بها أنواع الماششية » 
وتلال مكسوة سفوحها بالاشجار ااماسقة , والوديان ذات المداول اجميلة:' 
وقد امطرتنالسماء غزيراء فاوصدنا امنافذ بالالواح الزجاجية » وصرنا نختع 
الطرف بالمشاهد الى نسجتها بدالطبيعة ؛ فطورا تصعدفوققنطرة وأخرى 
هبط وادياءٍ وما زلنا كذلك حتى اشرفنا على متازل المال . وهنا يأخذك 
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العجب لعناية المكومة بتشييد منازل للعمال غاية فى النظافة وحسن 
الترتيس والنظام والصحة . وقد شيدت على نظام ومط واحد فى حقول. 
ومزارع واسمة فانك جد شوارعطويلة جدا مرصوفة » تفتح فيها أبواب 
النازل» أمام كل منزل حديقة صغيرة يفصلها عن الشارع سياج صغيز #وكل 
يدت ع كب من ثلاث طبقات أو اثنتين » كل سطوحها بالاوب لاخر 
قنراهاكأنها مجاميع من الورود الجراء » فيرى الناظر اليها منظر! علا نفسه 
سرورا يرغ بكلا نسان فى سكتاها لما مها من امال وحسنالرونق والرواء 
وقد سار القطار فى هذه اليانى الميلة الصجية مايقربمن ساعة حبى خيل 
إل أن لندرة غبارة عن نبا كن ارال لكثرة ما وأيى منهأ 

وهنا رئيت لخال العاملاللصرى الذى سكن احط الا كو اخ واقذرها 
لايجد مأوى بريحه بعد تبه الشاق المتواصلء فلا المكومة تنظر اليه 
بعين الشفقة والرحمة ولاهو يعرف كيفية نظام حياته » فتراه يقضى سحابة 
يومه جدا فى مله نى يو اللا فينهب الى كوخ خ لا منفذ فيه الأ كوة 
صغيرة فى أعلاه لتصريف المواء الذى يفسد من تنفسه وأولاده وماشيته 
فيكاد مختنق ولا ينجيه الا طلوع الفجرحيث يبدأ مل «ومه 

وما زال القطار مخترق هذه الشاهد اجميلة حتى وصانا الى محطة 
فكتوريا الساعة السابمة مساء وهى محطة غاية فى الابهة والعظمة . 


أسر زر 


وصانا مخطة لندن بعد سفر تماق ساعات ونصف من باريس الىلندن 
عن طريق ديب ونيوهافن » ولا وطنت قدماى أرض أكير ماصمة ف المالم 
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قوة وعظمة وسكاناء أحسست يانى فى يلد صاغتها يد الحضارة “الراقبة 
وألببستها ثوباً قشئيا ء بلاد دون أهلها امالك والبإدان» وتحكنوا فى الرقاب 
واستطالت يديم ال ا على اتسين جب اليهم الاموالمن جيم أنحاء 
الغنووة : واتتشرية جارتهم «زاجة كل اسواق العالم » وقد احكموا 
مواصلاتهم برا وبحرا وجوا فدانت لمم البلاد والعياد : 

رأيت محطها مكتظة بالمسافرين الى جهات عدة على ارصفة كثيرة 
متعددة والخدمة منتشرون فى جميع نواحيها يرشدون الضال امحل قصده 
فى هدوء وسكون ؛ يقصد المسافر نافذة التذا كر متتار | جورهءفلائزام 
بالنا كب ولاضجة ولا جابة ؛ ولا جرس يطن » ولاصقارة ترْعج الناس 
بصوبها ايذانا بقيام قطار» ولا حارس الصيحق الناس ان ابتعد عن القطار 
ولا غير ذلك مما نسمعه فى بعض ححطاتنا» بل كل مسافر ,يبتاع جوازه 
ويقصد القطار مطمئنا عأرفا ميعأد قيامه » ومع هذا الزحام الشديد وتلك 
الحركة المدهشة لانجدلها اثرايقلق لان كلثى'سائرعلى حورالنظام والترتيب 

ولاسرت فى اول شارع فى لندن هالنى مارأأيت من ضخامة عماراتها 
وادتفاع بنائها ارتقاعا يناطج المماء تمتسد اميالا غاصة بالسلم النفيسة : 
والواهرالمينة » والحوانيت التى رتبت فيه البضائم ترئيا يلفت النظر ء 
ولسكن كثرة مايتصاعد من دخان الصانم. والعامل شوه ظاهر تلك 
المارات الضخمة فازال ججالهما ورونقها ومهاءهاء الا فى مواضع قليلة من 
لندن لبعدها عن محرى دخان المعامل 

وما كدت اخطو خطوات قليلة » حتى صدتى جاهير الساثرين » 
لان المدينة يومئذ كانت مكنظة بالا لوف التى حضرت من المالك واليلدان 


البعيدة إزيارة معر 000 ميل يه ف الآ قاق» فاخترقنأ السفوف 
واصطدمنا بامئات والالوف سائلين عن اقرب فندق .للمحطة فارشدا . 
شخص اليه قلما دخلناه لم ترق لنا الاقامة فيه وكانت تديره سيدةفاءتذرنا 
لحا يانه لايوافقنا فاخبرتتا بان هذه فرصة يجي ان تنتنموها لان كل 
الفنادق مشغولة بالزاثرين للمعرض فل نصدققوًا وخرجنانبحثعن الحجر 
الىعرفناهاقبلقدو منا الى المديئة حو ثلا ثساعات فلم 3 نسرعل حجرةواحدة 
فنا خالية فرجمنا الى قندق هذه السيذة ه ونحن بجر أذيال االحجل ولا نود 
مواجهتها ارفضنا الاقامة فى فندقها ولكن الضرورة اضطرثنا الى ارجوع 
اليها مستقدين انها ستقايلنا ياحتقار وازدراء» كا نمهده فى اخلاق أهل 
بلادنا » فامأ وصلئا الى الفندق » رحيت بنأ» وهشت وبشت فى وجهنا 
فازالت ماعلق بتفوستا من الحجل وا كرمتتاًكثيرا حبى اضطرتتا الى 
الاقانة فى فندقها مدة اقامتنا فى لندن . وقد يهولك كرة الحركة فى 
الشوارع فانك لاتقوى على قطعها عرضا الا مساعدة الشرطى فتى أشار 
مده الى تلك الجبال المتحركة من السيارات وقفت خأ كانما ريده الة 
كبربائية متصلة نسبلات السيارات والركيات فاذا وقضت حركة السير » 
مرت الناس افؤاجاء ثم يرفع يده مرة أخرى فتعود.ساسلة المركيات الى 
المسير » ولاعكن سائتا أنخالف أوامره ميا كانت حالته ولو سائق الملك 
والسيارات ذات الطبقتين ( الامنيبوس) لما كثرة لاتمقل فلانخاو دقيقة 

من وجود سيارات متها تمر بك ء ويرك الطيقة العليا فيبا من ,بريد 
التفرج على شوارع المدينة 

ولا أخالك تتصور هذه رط المروعة محا وصفتها لك فانها فوق 


-84آات 


وصف الواصفين . ولا جب فان سكانها بزيد عن سبعة ملايين » وهو عدد 
يزيد عن سكان مملكة برمتها ؛ حتى انك لو وقفت طول اليوم فى نمض 
الميادين تريد اجتيازهالما وجدت فرصة تمكتك من ذلك»ء الا إذا اوقفغت 
حركةالسيارات يد رجال الشرطة . وما الذى يقوله الواصففىمدينة اعظم 
مدائن الارض وا كيرها واهمها اتصات بها المائر الكثيرة م نكل جاب 
ع استصيت كان لا اخرهالمرفولا أو خا وعف: فلوججعت شوارعها 
العديدة بعضها الى بعضء ليلغ طولها اربعة آلاف ميل » وهى مسافة 
تزيد عن اليعد مأبين مصر ولتندن 

ولاكانت لندن متسعة وحركة الامالعظيمة فيهالم يكن بد من ايجاد . 
طريقة تسبل المواصلات وتقوم بأجاز تلك الاعمال التى لاحصر لما ولذا 
شيدوا كثيرا من محطات السكك الحديدية من ذلك اربعة عشر محطة 
كبيرة لشركات مختلفة » توصل لندن بالاطراف والمهاتء وا كيرها 
محطة واترلو بها حو سبعة عشر رصيفا تقوم منها القطر على شكل بديم ' 
ونظام جيل .يتنقل الناس فيها هن رصيف الى اخر على جسور ججيلة يضل 
فها المسافرء ولذا يجب عليه ان يسأل العمالالواقفين فىمدخلها عن الرصيف 
الذى يقوم منه القطارالذى يقصده فيرشدونه بلطف . وقد خصصوا عمالا 
يقومون بالاجابة عنكل سؤال يوجه الهم مختص بقيام القطر ومجينها 
ومايلزم اراحهم وبعض هؤلاء المال لاينتهى من الاجوبة عن الاسكلة 
الى توجه اليه طول اليوم . ١‏ 

وفى لندن من غير هذه الحطات | كار من ثلائين عطةا أأخري 
خصصت بهذه العأصمة وقد بني تكلها نحت الارض »ء وانفقت لعصر, 


لوو ادا 

الشركات فى حفر السراديب نحت الارض ميالغ طائاة » وهى مخترق 
لندن فى جيع جهامبا كالثثر أيين فى جسم الانسان ويركب فى تلك القطر 
الى نسير حت الارض الالوف من الناس كل يوم وقلما تجدفيها مقع دأخاليا 

وتمتاز هذه السرادب عن سرادم بارسن فاها متسعة جيلة 
.ا لايشعر الانسان فيها يأقل سآامةما يشعر فى انفاق باريس لالثم هواء 
'فاسدا وكانك سار فوق الارض » وا كثر الناس يركبون فيها لبعدها عن 
جابة الدينة ويطهرونها كل يوم حتى تكون صالمة التنفس والسير فيها 
نراحة تامة . ويقول بعضهم لو فسد الحواء فيبا لمات نحت الارض محو 
مليوى نفس ويمض هذه السراديب تمر نحت مياه تر التاميزما تمر 
الناس فى انفاق نحته ايضا سققوها بالحدريد » وبنوا لما محطة فى كل جاب 

من جانى النبر ء وامسافر يتزل الى الحطة فى آلة خافضة ورافعة» او على 
سل كثير ا ا ا ل لامقل . 
متتنظرين ورائحين وغادري نكأنهم فى يوم حشر او مهرجان عم ظ 
وعلى كل فليس لامة من الام من المواصلات براونحرا وجواومحت 
الارض مالاتاترا 

وبمانجدر ذكره أنه حرس الشوارع رجال من الشرطة اقوياء اذَّكياء 
ذوو نباهة وذوق » ينظمون حركة السير فى الشوارع تنظها يربح السائر 
خصوصافى محل تقاطعهاء حيت يكثر الزحام » والناس جيعوم لطيعون 
اشارتهم » واذا سألت أحدم عن حل تقصده اقبل عليك باهمام وارشدك 
الما تربد من غير أن ترى على وجهه علامة ضجر أو ملل » واذا خائته 
ذا كرته ؛ وضع يده على جببته» واخرج من جيبه مصورا ( خارطة ) 


د - ْ 

ونظر فيبام دلك على كيقية السير والوصول الى محل قصدكء فازداد 
عجى لتلك النباهة وهذا الاستعداد ؛ وتذّكرت حال الشرطى المصرى ٠‏ 
الذى لابءرف مايجاوره من الحال والمسا كن وقد نكون فى حوزة 
اشرافه وملاحظته 

وللشرطى الانكايزى دراي ة كبيرة فقد يعم كل ثى'" حدث فى بلده 
حبى عن السياسة الخطارجية لانه فى اثناه سؤّالناله عن السفارة المصرية» . 
قال من اين أثتم ققانا4 من مصر ققال لماذا كل هذا الاضطراب وتلك 
امذلاعرات مع ان اصبحم مستقلي نكاراندا + ققلنا له من اجل الاستقلال 
التام لمصر والسودان » فل يجاوبنا وانصرفنا الى حال سبيلناء وقد لايكون 
فى البلاد الراقية شرطى مثله فىروعةالمنظر والهيئة» فان رجاله ينتخيون من 
ذوى القامات الطويلة والاجسام الذخمة ويشترط فيهم ان يكونوا ذوى 
معارف وخبرة ياحوال البلاد» قولمم مسموع امام الحا كم فىكل حادثة 
يباشرونهاء فسكنى شبادتهم لأدانة الذنب ء وهو ممترم لدى الطهور 
يطيعون اوامره فها هو من اختصاصه 

وقد ,بدهشك كثرة مافى لندن من النوادى ومحال المجتتمعات على 
اختلاف انواعها وتمدد احوالما؛ٍ لان لكل طائفة من الطوائف ‏ وهى 
كثيرة ‏ امكنة للاجماع لترقية أحو الحم ماديا واجبماعيا. وعى تمد بالالوف 
عندم ) وقد تستخدم هذه الاندية فى بعض الاحوال للشئون السياسية 

ومن قوائد الاندية عند الانكلز ان اهل كل حرفة وطبقة يعرفون . 
فى انديتهم اقدر الرجال واخاصهم فاذا جاه دور الاتتخاب لجلس التواب 
يكون لبرزيهم اعرف الدعاة لمم » فيختاروتهم النيابة عن الامة وبهذه 


ولا 

للناسية » اتقل عبارة عن الاندية لبعض الؤرخين لا محتويه من الغرائب 
والمجائي قال ٠:‏ 

من قرائن الاندية فى.لندن نادى السكوت وهو للصم واليجء 
ليس فيه كلام يسمع » ولا جرس ,قرع » ومن ,بدخل النادى من المشتركين 
لضغط على ز ركبرياق ينير قطلعة من المكان فيفتح له و بنور الكبرباء 
اصطلحوا على اشارات للتفام يينهم » ويدخله الرجال والنساء يلعبون , 
ويتحادثون احاديث صم ويغنون غناء الصم . وبها ناد للمعتزلين عن النأس» 
يدخله من ضاقت صدورمء ولاتقبل فيه النساء الا يمد سن الخامسة 
والعشر.ن » وقد جعل دوليا عاماء ولا يؤدى الشترك فيه شيئا» وهو فى 
نابه» لائه هم العام اهل الارض سرها » ومن يع الايقات الراقية 
وفية لائقة كرة من أرراب المكانة والشبيرة . , وعندم نأد اابعة نادى 
( العجل الذهى ) ونادى ( القط الاسود ) ونادينا و اعضاؤه من اعاظم الاداء 
ونادئ )٠١١(‏ ونادى الست الساعات وهو ناد اعضاؤه ستة» يدخلون اليه 
كل .يوم الساعة السادسة ويخرجون منه الساعة الثاذية عششرة ومع كل واحد 
منهم كتتاب . ( والنادى ادام ) ولك ف الةمالة عون الا را 
أماكهم محا كلفهم الامر من الخاطر حتى إنه حدث يوما حريق قرب 
ادبهم فم يمخرجوا منه الا بقوة رجال الشمرطة 

وفى لندن اندية قلا تقيل فيها النساء» وفها أنذية لاراغبات عن 
: الزواج . ومن انديهم نادى اللوييا السوداء على مثال نادى نيوورك » 
وهو مولفمناريعين عزبا جتمعو زمرة السئةء ولضعر سه صندوق 
أربعين حية من اللويياء ومسها واحدة سوداء وسحب كل عضو حبة» 


14 تت 
3 سقطت السوداء فى يدهم عليه قانون النادى بالرواج . والنادى يتكفل 


بنفقة ترويجه ء م يبتاع له أثاث ببته » ويقوم بنفقة سفره ثلاثة أساييع 
مدة شهر العسل . 

وفها أندية طالبات الزواج على مثال نادى اليابان ينم بواسطتتكل 
اسبوع مائنا قرات » ويتزوج ١‏ كار هؤلاء بالنظر الى صور خطييلهم 
الشمسية . وفيها اذا نادى اانتحرين شعاره ( باأوت شفاء الاسقام كلبا) 
ولا تقبل فيه النساه ولا العزب من الرجالء وناد للارواح ,يدخله. علماء 
ومحامون وجراحون وياحثون ممن يهتمون بكشف الاسرار عن مخاطية 
الارواح؛ وناد لمن لااوفلممورئيسه مصرى انفه لا يكاد لظبر فىوجهه » 
ونادى مشوهى الخلقة » ونادى السوداوبين يجتمعون فيه كل أسبوع وم 
عبارة عن حوديين وسوافينوملاحين » ليتسابوا ويتشاعواء ويظهروا فضل 
ل انهم فى عل الطمن والقذف » ومن قدمر من الادضاء أو أبدى لطفا 
فى الفاظه وحركاته يغرم فىالمرةالاولى وفى الثانية يطرد من حظيرةاقرانه» 
ونادى العبوسين يدخله من ساءت اخلاتهم » يلتزموت السكوت»ء فيجلس 
الواحد منهم الى ناحية » يدخن غليو نه بدون أن نتكل» ونادى قتلة البشرء 
وم يؤلرون القتل على ثلم الشرف ورئيسهم قتل خمسة وعشرين شخصا 


فى البراز: اه 
فانظر يارعاك الله الرهذه الاندية وغرائيها وتغتنهم فيها عاهومعقول 


وقد قال من وصف اندية الاتكليز ( الاندية مرآء صادقة تقرأ فبها 


دنا 
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عنوان لقاب والايدال الذىطراً أعلى لبجم الانساتى و الاخلاق على و الى 
القرون والاعوام) | 

وأقدم أندية لندن النادى البحرى الملكى اسوك كا 

ولا يفوتى أن ادّكر أن امو هناك لابروق الشرق الذى .الف. 
القمين الساطعة والضوء اللامع المحو » فالمطر هناك لا ينقطم الا فليلا ء 
والسماء لا تصغو حتى يرجم اليها ظلامها الدامس ء فيجتمع ظلام الحو مم 
سواد المنازل فيكونان ظامة لانسر ء مجد البرد صباحا ومساء شديدا , : 
فبو يشيه شتاءنا مع أتنا كنا هناك فى شبر اغسطس ء وإذا جد نعض 
الانكليز يلسون امعاطفببارا وليلاء وقد شاهدت عض النساءلا لمن : 
معاطف المطر الا قليلا . وال وكثير التقلى لايستقر على حال» فلا تأمن 
أن يكون الو سوا حتى يتغير بسرعة عييبة الى سحاب دا كن فتنسكب 
الامطار بشدة ومع ذلك فلا تزعيهم م تزعجنا لانهم أثفوه » وجماوا له : 
استمدادا ى لياسهم ومنازلهم وشوارعهم ١‏ 

الس طان, الل تككظ ى 

يقرب م نكنيسة ودتمنستر بناء خم منند الاطلراف والنواحى له 
عظمة وجلال ؛ هو مجلس واب الامة الانكليزية ولوردانها. وعظمته 
لانخقى على أحد » حيث اموا العرع فبو مدير دشها ومحورها 
الذى ندور عليه وقطي رحاها . وقد أخيرنا ساتح ذا ١‏ كثر مالك اوريا 
أنه لابوجد بئان لامة من الام مثله. 

وقد شيد على مبر التاميز » ممتدا على النهر بواجهة تبلغ 4٠‏ قدماء 
مزينا بماثيل الملوك والملتكات من عهد وليم الفائح إلىعهد اللكة فكتوريا 


بنج هر كير 


لسر ل يي ع ب بي يا د بنط 000 





1 


ونشغل مساحة قدرهاانية افدنة انكليزية ‏ به ثلاث عشرة ردهة » غاية 
فى اللجال والزخرف » ومائة سل فى جهاته المختلقة ويه و ال شه 
وتنتهى واجبته فكل من طرفيها يجناح بارز » وما بين المناحين ينقسم 
الى ثلاثة أقسام متساوية » تفصلها عن بعضها بروج صغيرة » لما منظر 
نم يجذب القاوب » ووريدل-على مقدار اعتناء الام م الراقية عحل اجماع 
نوابهاء ليتشاوروا فما يعود على لاده بير والبرء وقد نزعوا ماق 
صدورمٌ منغل » » إخوانا على سرر متقابلين َ 

الأوصلتا إليه وجدناالساحين مزدحين على يابه المارجى ازدحاما 
شديدا يتعذر معه ذخولهم الا بترتيب ونظام » قاصطفت الناس على لعد 
كيير من بابهء ولما تتح سمرلا متراصين متكاتفين » لايقدر الانسان ان 
تقل قدمه | كثر من قدم . ولا دخلنا القاعة الاولى » رأرينا عظمة البتاء 
والتقوش والصور وزخرف السقوف الى تلفت الانظار للالئها وهائها. 

ومازلنا سائرين متراصين يدفم يمضنا بمضافلاتمكن الانسان من الوقوف 
اذا أراد» لشدة اندقاع الناس وعدم القدرة على التقدم او التأخر » تنأمل 

فى نظام المجر وجبالما وتنسيقبا وتفوشها وابداعها وسعهاء حتى وصانا 
الى حجرة ملس اللوردات وهنا ظهرت عظمة البئاء وجلاله » غشيت 
جدراتهاواسةغ,ا,لذهس » ونضدت فيبها القاعدمدرجة علىهيئة(انف نياترو) 
مكلنبوة بالملد الاحمر الناعم » وضعت فى وسطها مئضدة حيط بها المقاعد » 
وفى صدر هذه الحجرة عرش املك يجلس عليه عند الاجماع ؛ له حسن 
وزخرف لامثيل لما موه جيعه بالذهب الحالص :وار تفع حتى قرب من 
السقف » وامام العرش شبه «نير لصعد اليه من مخاطب اللوردات 


- ولا 


وعلى يمين المرش وتعاله مقاعد للأمراءوالسغراء مرتية ترتيبا يي ق عازه 
وطبقاهم » ويه عدة مقصورات م تفعةاعدت للمدعوين واككان المحف. 
وطول هذه المجرة يبلغ حو ثلاثين مرا فى عرض اربعة عشر »> 
وادتغاءها كذلك ء بها اثنتا عشرة افذة » وقد رسم فها كثير من 
صور الملوك الين حكنوا انكليرا ولمم بد فى “بضبا ؛ وقد خرجنا ن.. 
هذه وسرنا حى وصانا الى ردهة واسغة علي شكل دائرة مسقوفة بالحجر 
مها عدة عاثيل مقامة فى جوائها لعظاء رجال الانكليز » ويتفرع منهاعدة 
طرق » منها طريقان» احدهها الذاهس والآآخر لآب » فسرنا على المين 
فى طربق طويل » اقيمت بحوائطه ممذوت زجاجية » نسقت بها الكت 
الكثيرة التي لانمد ولانحصى وامتدت على مسافة طويلة» منظرها يأخذ 
بالالباب لسكيرها ونظام كتبهاو خرف جلودها ب وأكثرها علاة بالذهب 
وجلود الكتب بنظام واحد 
وقد دخلنا من باب كيير اوصلتا الى حجرة مجلس التواب؛ طولما 
ثلاثون مرا فى عرض اريعة عشر » وزخرقها أقل بكثير من زخر ف جاس 
اللوردات » وللرئيس محل مرتفع فى جهتها الثمالية» قد نضدت مقاعد . 
على عمينه جعلت للوزراء ؛ وخلفها مقاعد حرْبٍ السكومة ؛ وقد خصصت 
القاعد الى على يساره. ارؤساء احزاب العارضين» وخلفهم احزابهم » 
ويجوار الرئدس مقصورات خصصت لكتاب اللرائد والاجاني الذيين 
ييصرح لمم بالدخول ارؤية المجلس وسماع منافشاته ؛ وبداخل. حجرة مجلس 
النواب حجرناتك : احداها عن عين الرئيس والاخرى عن لساره » 
إستعملان فى ثميين عدد الاصوات. اذا حل شك فى عددهاء فيدخل, 


0 


الاعضاء الذين من اج الايجاب الى الحجرة الينى والذينمنرأيهم الساب 
الى الحجرة اليسرى ويمدوت: وقت خروجهم.فنظهر تنيجة الاغلبية 
ولدا دعت الفرق المظيم بين حجرة اللوردات وحجرة التواب » 
فانها خالية ٠‏ من الزخرف والزينة لاتزيد عن حجرة عادية » دارت حولما 
المقاعد المشبية الخالية من الفرش» وفى صدرها مقعد للرئيس خال من 
الزيئة والحلية . وقد داخلنى شك كبير فى أن تكون هذه حجرة مجاس 
التواب واذا سأل تكثيرا حتى تأ كدت الهاللهم » فمجبت أشد السجب 
ليلس نواب هو اقدم المجالس النيايية مرأء واعظمها صولة وهيبة » تنقل 
الاسلاك البرقية أخياره فتكون لما طنة ورنة» وتأثير عظيم فى يجرى 
سياسة العالم اجمم تبت ان تسكون بهذه البساطة الغريية اذا راها الغريب 
لم يصدق انه مجلس تواب هذه الامة العظيمة 

وقد سألت عن الحكمة فى ذلك فاخيرت انهم لابريدون تغبير 
ماكانت عليه قديما وان النائب يخدم امنته على أية حالة كانت وبأى اعتبار 
كان . وليس لهم مرنبات ضخمة مثل ما لنواينا الكرام بالنسبة لايراد 
الدولتين ودخاحا» وقدكان النائب عندم لا يأخذ اجا على نيابته 

وتمايدهش الناظر الى مب البرللان خارجا روية برجين عظيمين : 

١‏ - الاول برج الساعة تضاء بالكبرو ياء حال انعقاد جلسات اليرمان 
ارق منه ليلاءما تام فى أعلاه راية ترفرف عليه وارتقاعه بياة 1 
1" قدماء به ساعة من ١‏ كير ساعات الدنيا وأعظمبا وأدقها » لماارعة 
وجوه » قطر كل منها ؟” قدما ونصف قدم » وطول الرقم قدمان » والسافة 


ين الدقائق قدموريع قدم » وجرسبا ريزن ؟1 طنا» اذا دق معمه جزء عظمم 
من لندن مم سعنها خصوصا اذا كان اللو سا كنا فقى أية ف المظلمة 
والغرابة . 

9س برج فكتوريا يي ارتفاعه ++ قدما قد بنيت به سر بطريقة 
لاتؤير فيها النارء حفظت بها الاوراق والمستندات البرلانية . وأسفل 
هذا البر- ع العم ومدخل للك الذى حل معد فتم البرلان . ولقد 
مخيل اليك وأنت سائر فى طرقات البرلمان أنك سائر فى شوارع مديقة 
كبيرة » وله من امارج روعة فى النفس وهيبة وعثلمة » لاككن أن نصغه 
واصف معا بالغ فى الوصف كا أنه لايدرك دقة ماقى المج مرك 
التقوش والقائيل . ج' 00 


كنيس و نسي 


هى بنأء ضخم ثم لشعر الداخل اليه بالعلمةء وهى مشبورة عدافن 
الملوك والملسكات وعظاءررجال الانكليز من السياسيين والشعراءوالكتاب 
والقواد والصناع وغيربم من اشهر أمرم وذاع صيهم» وللمم حمل عاد على 
الامة بالفائدة الادبية والمادية . وقد رأيت فما رأيت فيها قبرا انكرت عليه | 
الورود والرياحين والا كاليل هو قير الجندى الجهول وله عندهم احترام 
عظيم . فاذا وصل اليه الرائر رفع قبعته ووقف أمامه خاشما خاضما يمظم 
فيه الهاد الوطى والتضحية الكبيرة ؛ يهسدى الى قبرهكل يوم كثير من 
الورود والا كالبل » قد كتب على قيره مامعناه ( هذا قبر الإندى الحبول 
الذى دافم عن وطيه الى آخر لمظلة من حياته ) وله احتغاء خاص فى كل 


#٠ 
لاك التى زرتها خصوصا فرنسا وقد نكلمت عليه فيا مس . والزائر‎ 
هذه الكتيسة بشعر باحترام عظايم لاولئتك الابطال الذين سدموا‎ 

بلادع ورفموها الى ذروة الجمد بمالهم المظيمة حتى استحقوا الشعرف 
والتكريم من امتهم :احياء وامواتا . ومن بين المدفونين هناك منالسياسيين ٠‏ 
(وليام يت ) الذى عين رئيسا للوزارة وهو فى سن الرابعة والعشررين 
عن جمرهء ثم أأستر غلادستون وزوجتهء وقبر الشاعر ملتون وشكسبير 
وغيرم كثير . . ومنهم ٠.ن‏ هومدفون فىفناء الكنينةوقيرهسوى بالاارض 
ومنهم من اقيمت له تمائيل كاملة » ومنهم من من وضع فى تابوت ون | طن 
وئبت ف الحائط وهناك عثال نص للقائد العظم غردون باشا النى. قئل 
فى الخرطوم ايام نورة المهدى وغير ذلك من العظلاء 

ومحل التمبد فها على شكل .ليب يمسجب الناظر الهو زخرفتهوزينته 
وقد | كثر الاغنياه من التبرعات لمذه الكنيسة حتى صارت من اغنى 
الكنا. نس » ولكن صادرها اللدولة فى املا كبا ء كياق الكنائس » ثم 
رجعت عن ذلك فِها بهد واماات اليباماسلبته متها 

وبنثا ر الانكليز الى هذه الكنيسة نين التجلةو الاحترام »ويكافثون 
الشخص على االه الميلة بدفه قييأء يمد ذلك اكير شرف واعثلم عخار 
له ولاسرته ولذا مجد قبور عتلاء الانكليز واغلب ملوكهم فى هذه 
الكنسة مرسوما على بعضها ما يشير الى ات امتازوا بها فى حيالهم . 
مثال ذلك تمثال شارل جا كيز فوكس الوزير الكبير» صور وهو 
يقضى محبه ين ذراعى اللرية وعلى ركبتيه ورجليه شارات السم ونحت 
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قدميه رجل من الارقاء» قد اطلق منقيود الاستعباد . وهكذا من 
هذه الاشارات والرموز والمعاق 

وقد وصلنا فى مطاقنا الى باب امامه رجل يأخذ 5-0-0 
الدخول فى حجر: خاصة باملوك وححالتتويجها وبعض عاثي ل لهم روجام : 
ومن اججل الحجر وانفرها محراب اعد لصلاة اللك لمعظمة ونفامة 08 
نضدت فيها كراسى من الخشب اليل » ثيتت فى الحوائط لها بهجة 
وتنسيق ورتيب وتقوش ورسوم بديعة » يجلس على كل كرسىمنها حاماو 
نثمان ( الام ) يجتمون فيه. باحتفال عظم عند حضور اللك» وامام مقعد 
كل شخ صكتاب مذهب جيل . وقبة هذه الحجرة ة من ابدع ماري 
الناظر : سققبا موه بالذعب الوهاج وبها صور وتاثيل ونقوش واعلام 
كثيرة علقت فى وسطها وفىجوانبهاء تعد من اتجب السجائ . وامامهذه 
الحجرة ة مكان مر نفع على شكل مريع » صعدنا اليه من سل بديع » وهناك 
وجدنا الكراسى المتيقة الخالية من الزخرفة والزينة تنوج عليها ماوك 
اتكئرا وقد اتيعوا هذه العأدة قدا ولم تغير الى الآآن 

وم أد ازدحاما وكثرة زوارما رأيت فى هذه الكنيسة» لاثنا قد 
حضرنا قبل فتمم ابوابها فترا كت الناس عليها »وعندفتحها انسابت ماهير 
انسياب. تيارات المياهالقوية » فسارواصفوفا متساندة » متبعين السير بنظام 
فى الطرق العدة للمرور بين الكراسى الكثيرة » برى الزائرساسلةدائرة 
من الداخلين والخارجين 

وقصارى القول انها من اعظم الكنائس التى زرتها لوجود كثير من 
آثار لللوك والمظياء فيها مما يضيق القام عرشرحه 


00 


معرطى رميق 


ازتضينا الزولف الفتدق الذى أن اليه بعدان اعيانا البحث والتنقيب 
وكانت اجرة المبيت فيه 'عانية شلنات ونصف (49) قرشا با فى ذلك تثاول 
طعام الافطار» وهو عبارة عن بيض مقلى وزبدة ومرق وشاى يأللاث » 
وبعض اللحوم لمن يطلب والانسان يقبل على الا كل صياحا بشبية » لان 
المو هناك يارد كالشتاء عندأ ا 
عنافيه مستريحن تلك الليلة » وقنا مبكرين قاصدين رؤية الممرض» 
فسرنا فى الشوارع تمتع الطرف بمافيها من محاسن التتجارة والصناعة حتى 
وصلنا الى الحطة الى.يركي مها زائرو المعرض القطارء ومنها أخذاجواذا 
بعد دفم شلئين ونصف بما فى ذلك رسم دخول العرض ويمد ان ركينا 
. القطارء سار ينا فوق الارض جزءا من الرّمن » وبقية الدة سار محها» 
فى الانفاق الى مس ذكرها فى القال السابق »واجرة دخولالممرضوحدها 
شان ونصف » ولا خرجنا منالقطار » صمدثافوق قنطرة (كبرى ) ثم نزلنا 
وسرنا قليلا جدا حى وصلنا الى باب المعرض 
ومبلى ضاحية من ضواحى لتدن » تبعد عها بمقدار ثلث ساعة فى 
القطارء نتحت انكلرا الممرض-لزيارة الزائرين ببوم7 ابريلسنة 15 
وقد بات تكاليف اقامته حو عشرة ملايين من المنيبات الاتكليزية » 
اشترك فى اقامته الحند ونعض المستعمرات الا تكليزية والتى نحت الجاية » 
فهو تنيجة اهتمام الامبراطورية باسرهاء ولقدكانت فكرة اقامة المعرض 
مختمرة عند الاتكايز قبل الحرب العالية الكيرى . ولكن اشتعال نار 


عم 


000 الى هذا الوقث . واذا كان هناك ثى” .يدل 
على عظمة الام ورقيبا» » عرض ومبلى يبدل دلالة واضضحة على م 
ب امن سلمطان وضرمها فى,الرق الادى والادنى لسنوم 
وافر لاتضارعها فيه امة أخرى. . | 
فاذا اشرفت على المعرض من ربوة ا هالا منظر ه» وادركتك 
الميرة » وعلم تكيف تقوم الام بمظام الامور وجلائل الامال » جعت 
فيه كل دلائل الأضارة الحديثة » ومقومات المصر الحاضر » ما ريقف 
الانسان امامه خاشعا ٠‏ 
دخلنا بابه فرأينا حدديقة واسمة جيلة» يها انواع الرهور الراهية 
الزاهرة نسقت تنسيقا بديما » ورصعت بها الكرامى المضراء حول بحيرة 
جبيلة الذظرء وله فى مدخله طوينان احدهما على مين الداخل والآ خر على 
نساره » فسرنا على البسار وسط جم غفير من التاس كلهم .أعين لرقية 
مايذهل العقول 0 ينظر الى الآخر عكانهم فى يبوم حشر» رأيننا 
مركبات كبربائية تندرك مستمرة ,نظر الانسانسيرها بطيئًا فبقفزسرعة 
حتى عكنه ركوها » فتسير بدفى جهات كثيرة من المعرض واذا اراد الازول 
اتنظر مالعا ز ل ضرع © ركب وكراى سكل يدقمها. الخدم يركييا 
من .تعب من السير او من لاإيقوى عليه » وتجلات مقسمة الى صغوف بها 
مقاعد كثيرة يديرهارجل من الامام لسير لسرعة ف طرقات المعرض 
الممهدة » وعدة. زوارق مخارية وغير بخارية فى محيرات جميلة » مزدانة 
عصايبح الكبرياء والاعلام » فتحدث متظرا بالليل يسحرالعقول وبهاعدة 
حزر وسط البحيرات تقام بها المراقص والالماب ليلا وتصدح بها انواع 


تله محمة د كع ممتيو" 
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الموسبيق: وآلات الطرب فتمتقد انك فى مهرجان عظم جعت فيه انواع 
السروو والملامى 
وقد اقم فى ميدان وأسم قريب من المدخل بناءان عظامان ؛ اولما 

بناية نحوى الآ لات الميكانيكية والهندسية » واللات توليد الكبرياء 
وانواع العدد على اختلاف انواعها وتبان اثمئلماء وقد بلغت الدرجة 
العلى من ارقن 

ش وأم ثى” لفت نظرى فيها ضخامة آلات توليد الكبرياه ولتددها 
لايعرف انواعها واشكلما إلا من له خبرة ودراية بالعلوم اللهندسية 
والميكاشمكية ورأًيناعدة مواق بحرية الدولة الانكليزية » مثلت احسن 
ثيل بها السف نالصغيرة الى تسير بالسكهرباء تتبع فى سيرها الطرق البحرية 
تدخل فى موانيهاوتخرج منهاء ورأينا مواتى مثلة بالمبس: مخر فيها السفن 
الحربية والتجارية وغير ذلك مما يعجز الواصف عن وصنه 

. ولكونى لا اعرف انواع هذه الادوات ولا يمكتنى حصرها | كتققى 
بان اقول انها ندل دلالة واضحة على مالا نكلارا من الرقى الصتاعى الذى 
لاتضارعها فيه أمة أخرى » وبهذا البى وحده خمسة وارامون شارعا» 
كب على كل شارع رقم يدل عليه وعلقت على بابه الواح ندل على لعض 
. ماحويه من الصنائع وغيرها وبه خيالة( سما ) تمرض فيها كيفية 
السفن الانكليزية ورسوها وخروجها من الموانى حاملة انواع التجارة 
والصناعة فى ججيع الحميطات 


وما يلفت نظر المتفرج فى هذا البى محل بناء السفن به الآ“ لات 


/ا» ؟ سم 


الضخمة التى تستعمل فى ينها ما يسجلما منلم يرها منقبل عوالاة “لات 
الدقيقة كذلك | 
وتركعائب الكبريء ١ك‏ والنسيلوالطبع واخلاقة ذلك من ١‏ 
غير ان تديرها يد انسان » وفيهالسكك الحديدية مجهزةعلى احسن وابدع 
طراز وترى فيه | كبر القاطرات التجارية ب ونه بهو لصاحب الملالة ماك 
مصر الممظم فوّاد الاول على أحسن مارئب ونسقء به اثلث فاخر من 
الحرير النفيس فارتاحت نفوسنا ارؤيته » وبه احدث السيارات واضخمها 
وغير ذلك مما لايتصوره الا من براه بعبى رأسه ش 
والمبى الثانىمبىالصناعة والمنون بهغرائ الصناعة وجيسما اخرجته 
يبد الانسان واستنبطته قريحته » على احدث نظام وابدع ثر تيب» حوى امم 
صتاعة الامبراطورية . به تمائيل كثيرة للرجال الشهورين الذين لهم يد 
فى مهضة الفنون والصنائم » ويه قسم اللاهى ترى مسرحا ججيلا به زر 
كبربك 02 الممثاين واامثلات بازيامهم القدعة 
فى ألقرون الوسعلى » فترى كيفية فية التطور الا نسانى وما وصل اليه من الرق. 
وبه كيفية صناعة الشكولاتة توضع اللواد الكونة لمانى 1 الات قتمر فها 
بغية السرعة فتظهرمن المهة الاخرى مجهز ةكاملة »وبه ايضا كيفية صناعة 
الملب » تمر الآ لة على صفاتح من القصدير تتكون فى طرفة عين العلب 
وأغطينها وماعامها من كتاية وزخرفة ما يعجب الانسان له ويدرك سرعة 
الآ“لات فى احداث الاشياء ونجهيزها سرعة عجبيبة : ومن عمائي الصتاعة 
وادقها تموذج لقصر ملكى , ارتماعه نحو ثلاثة امتار » مركب من 
ثلاث طبقات » حوى داخله كل مايصح ان يوجد فى قصور اللوك» من 


ار ؟ - 

أئلث وراش غاية فى اليودةوالزخجرف» وبه مكتبة تحوى | كثر من أربمائة 
كتاب ء لابزيد حجم الكتاب عن انملة الاصيع . ويا جل فيه كل مليحتأ جه : 
ملك فى قصره . وقد اشترك فى ضتاعته ١‏ كبر من الف عائل ويعد اعامه 
اهدوه لى ملكة ازكلترا فذهرآية فى عالم الصناعة » وكل ما فىالقصر من 
الاثاث والفرش, والرياش مناسب لجمهء ثم خرحنا من هذ! قاصدين 
معرض الهند فشاهدنا بناء عظما غابة فى الفخامة والعؤلمة شيد على هيئة 
جامع من جوامع المند الكبيرة ذى قباب عظينة + يدخل الزْائر بايا عظها” 
فيرى فتاء صنعت به نحيرة ججيلة » احيطت بالماثى المبلطة بالاحجار » واذا 
سرت لعد المدخ على يعينلكرأيت الحد ولا تالنباتية والميوانية والعدنية 
قد | كنظت بها حوانيت هذا المبى الحائل ء وترى الفيلة الشخمةوالسياع 
والضباع والفبود محشوة قائمة على ارجلها كانها نية » يرى الناظراليها جلال 
قونها وعظممما » وداخل هذا المبىمعارض متعددة لكل ولايةمن ولايات 
المند ومها ما اتتجته من المصنوعات والحصولات الكثيرة المنوعة 

وصتاعة المند لاحصر لانواعها ترى الشيلان الكشميرية الميلةعلى 
اشكال بديمة والملابس الحريرية الزركشة وسن الفيل حجمه الطبيعى 
يبلغ: طول السن نحو ثلاثة امتار» واللزف اليل المزخرف غاية فى 
الابداع وحسن المنظر ء .وانواع كثيرة معدومة النظير يسرك منظرها 
وتدهشك صناعنها 

ومما بلفت النظر معرضّ الشاى فان الاشجار ققات من مزارعها الى 
المعرض وعرضت 5 تعرض اناظرفىالمساريتخللها المانونييينون كيفية 
جى اوراقبا وتجبيزها وحملها على الدواب لارسالها الى الجهات وهو لشركة 
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هللا 


انكليزية رأس مالا ثلائون مليونا من الإنبات »كا اخبرنا بذاك مدير 
العرض الذى قابلنا بذوق كيير وقدم لنا كتتابا بحوى معلومات هامة عن 
الشاى وعما نقو به الشركة من ”مية زراعته ونش تجارته » 

وامام هذا العرض محل واسع عاقت فى حوائطه عدة الواح » وشنحف 
جميلة ؛ وقد عرض عليتا من نلك التحف ماجعلنا نج من تدم صناعة اهند . 
وقد كتب فى بعض هذه الالواح إحصاء يبدل على نسبة التعلمين فى اممند ْ 
ذكورا وإناثا . وقد علمنا من مديره أن تعليم البنات بها ليس أقل من تعليم 
كور غير أن نسية التعانين من المسامين قليلة بالنسبة للاجناس الا خرى 
فاسفنا جد الأأسف لاحطاط التعلي عند المسامين فى ججيع يقاع الارض 
وأن عسدد المسامين الآن من الذكور فى ججيع المدارس الحندية تمائية 
ملايين ينفق عليها ستويا اثنا عشر مليونا من اإنييات » وهى نسبة قليلة 
لمدد سكان الهند . وف المعرض غير ذلك انواع من الصناءات اجميلة التى 
لاحصر لما. . نم خرجنا منه قاصدينمعرض ( برما ) وهو بناء غريسق بابه 
ليس له مثيل فى بنايات المعرض ء وليس على شكل المباتى الألوفة » له ياب 
وا سع بدالع » زخرف عواد براقة لت الانصار » وبالياب الكارجى 
لي بهذه المواد البراقة » يعد هذا المبى بتدريج 
غريب طيقات بعضها فوق بعض » كل طبقة أقل مما تمها بحيث تكون 
سطحا صغيرا مدرجا ويصعد هكذا حتى تتكون سبع طبقأت تنتهى لشكل . 
مدبب كالئذنة » تعلق بها الاجراس التى تطن وترن عند هبوب الحواء» 
وكل هذا المبى من المشب الخرم البديم المزركش اطرافهونواحيه » وقد 
عرض فيه انواع كبيرة أهمها الاحجار الكرعة المستخرجة من بلادها 
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وأمام هذا الببى بناء على هيئة ضرح يفتعى يقب ةكبيرة مزينة بافواع 
الرينةالتىزينت مها مبانى يرماء به فال من ابدع القائيل واجلها وهو مثال 
المعبود بوذا ء وأمامه تمثنال رجل جاث على ركبتيه مادا .يديه اليه بيطا 
مته الرحمة والنفران . ظ 0 

وقد اتبع فىهذا المعرض أن كل مبى يقام لمستعمرة من المستعمرات 
يلاحظ فيه أن يكون من نوع مايسكنه أهل تلك المستعمرة » وفيه تمرض 
جيم حاصلاءها التجارية والزراعية والصناعية والميوانية والمعدنية ب ويحوى 
غالبا دارا للخيالة ( سنا ) تمزض فبه تطور تلك المستممرة فى ماداتها 
وصناعاتها وتجاراتها قبل الاحتلال وبعده » حتى يدرك الزائر مقدار التقدم 
والتطور الذى حصل على ,بد الاستعارء وماوصل اليه أهلبا من الرق 
فى كل ثىء» وترى أيضا مناظرها الطبيعية من جبال وتلال وانهار. 
ومعادن وبراكين ومزارع وصنامات » رى كل ذلك ممقلا فى مستعمرة 
نيوزلنده الجديدة التى فيها البراكين تقذف المياه والطان » وتظهر حمجية 
أهلبا قبل الاحتلال فان صناعتهم أولا كانت عيارة عرى صناعة االحوص 
وصيد الاسماك ورعى الاغنام ولكن بعد الاستمار ظهرت كأ حسن دولة 
متمديثة » فى صناعتها وتجارتها ورق اخلاق أهلبا » وغير ذلك مما يصح أن 
يكون درسا وافياً لاحوال تلك المبتمرة قالذى يزور معرض ومبلى يدرس 
أحوال المستعمرات الانكايزية درساً جغرافياً وافياً » لانه يرى كل ثىء 
راىالعين وفداخلالبناية ياعة من اهل تلكالبلاد يبيعو ناك ماتريد ايتياعه 

بعد أن فرغتا من زيارة معرض الحند » قصدنا زيارة مبائى السكومة » 
ويها معروضات وزارة الصحة والحربية وامالية الخ ؛ فرأينا فى معرض 


ا 

وزارة الحريية بركة واسغة: على شكل“دائرة » قد 'مثلث فيها القارات ' 
والحيطات تمثيلا جثرافياً » وقى المحيطات م الضغرة التجارية 
وامربية » ذهابا وجيئة » داخلة خارجة من موانهاء تندفم بقوة الكبرياء 
فى ذلك الماء» فيسهوى ليك هذا لطر اليكزة : والتقيية تنيع طريقها»:' 
حتى تصل الميناء وأنت ناظر اليها كا نك فى عالم ميال » واذا نظرت الى - 
كية السفن التى تقطم الحيطاتء توى أكثرها سفنا الحميط الاطلسىكما 
ترى أقلبا سما الميط الاعظم 

' أما المحيطان اللنجمدان فليس مهما سفن قاطبة غ وقد رأ بنا صورالوقائم 
المزبية الكثيرة الت أتصر فيا الاتكيز على غيرم »كا دأينا أشخم الداقم 
وأرق أنواع الطيارات . 

ورأ.ينا فى وزارةالصحة كثياً من انواع الامراض فالمناطق الخارة » 
وطرق علاجهاء والامراض التى. تتولد من كثرة تماطى خيز الذرة 
وكيفية مميشة الناس فى النايات والاحراش والآ كواخ . 

وقد رأينا فى هذا الببى كيفية سك النقود والمداليات الذهبية وجلاء 
التقود اذا المقها صداً فتعود الىحالتها الا ولى ورأينا التقودالمصريةالذعبية 
التى سكت باسم صاحب الجلالة ملك مصر فؤاد الاول من القظم ذات 
النسة المنمهات والمتهين والمنيه ونصف اللنيه والريالالفضى 


معرض هن كنغ ‏ رأيئا فبه كيفية تنقية الاحجار الكرعة » ووضع 
الصغير منها فى خواتم يقوم الصائع بصناعتها أمام الزائر, بن . ولهم مبارة 
يه فى صناعة اشيأه متعددة من الموص املون بالاصياغ اخيلة » وقد 
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اشتريت منها سفطاغاية فى الخال على بالمرير وبه أقشّة حريرية وعقود 
مرجائية متعددة الانواع والاشكال 

. معرض جزيرة سيلان ‏ قد هالنا مارأينا فيه من اليو انات الفترسة 
البيرة وكثير من الصنائع » ومما لفت النظز فيه كير احجار اماس والاؤلوٌ 
ود رابا فد اد من النوع الاير ؛ قيمته الفا جنيه كا هو مكتوب 
عليه » وغير ذلك من الاحجار الى تقدر بآ لاف المنيبات 

معرض ساحل الذهى فيه ولنا كك تنخ ربا ماس من أحجاره ظ 
وكيف يعرف الاس النق من غيره ؛ٍ وقد تنكاثر الناس لرؤيته » حتى اضطر 
الشرطى ارفك سير الناس صفوذا منتظمة ايروا الصتاع الذين يقومون 
باستخراجه من احجاره : توضع الاحجار الصغيرة فى حوض مستطيل من 
بالحشب امتين ء مع قليل >ن الساءء ثم يقف فوق حاقتيه رجلان اسودان 
.قوي المضلات ء يهزان الموض بارجلعا هزا عنيفاء قتسمع لاحتكاك 
الاحجار صو نا قويا وهما كالراقصين الحنهدين ء عيلان عنة ويسرة ويتتصل 
بهذا الموض آلة اخرى يقنبض عابها رجل يساغدتها فى الم » ويمدهما بالاء 
كلا نقص الموض 

أن ض السودان الغربى فى س وام مافيه حاأصلات الاشجار ومرها نشبه 
اللوز ومنها مايشيه الحصى أو الولط ما لاعهد لنا برؤيته » ويه محص ولام 
الصناعية وازياء رج الهم ونسائهم مما يعجب الانسان لوجود مثلبا فى عصر 
دين » ومع حكهم بامة من أرق الام مدنية وحضارة . 

. معرض السودان الصرى -- قد عرضت معروضاته فى .بناية من 


نوع مالشيده أهله » وقد كتب على بابه السودان المصرى الانكيزى وبه 


اقواع ما يصنع من الوص والذرة والدخن وازياء الزجال والنساء. وما 
لفت النظر فيه وجعل المتفزجين مجتمعون بكثرة شيئان : ْ 
)١(‏ تقل شجرة القطن فى براميل بلوزها الكبير امتح قد يبلغ طول . 
اعجرة منه حو مترين» وقد وضع خلفها الفطن السودافى الناصع البياض 
مما جعلنا نقف أمامها باعتتين » ؤقلنا الذا تسعى معامل للكشير فى نشر 
زراعة القطن هناك ؛ ومحض المكومة الا تكليزية على السك بهء والعض 
عليه بنواجذهاء ممادعام الى اقامة خزان مكوار : 
(؟) عرض خزان مكوارما تمرض المناظر فى السارح » فترى خزَانا 
ضخبا هائلا لم ثر العين مثالا له» ذا عيون كثيرة » مجرى على سطحه القطر 
المديدية التى بحذل مواد البت؛ وقد صن فى طرف منه مر للسفن اأذاهية 
ش والا ببة؛ وقد يينوائى ارحة غبه النوائد الى تعودعل السودان من لشييده» 
واهملوا الضرر الذى باحق أرض ٠‏ مصر من ذلك» وقد قدروا مايتذفق منه 
من الميله وغير ذلك من المعلومات التى جمات انظار الرائرين 'نتجه اليه 
فقات أبن احتجاج الشعب المصرى وحكومته على تمثيله وعده من 
المستعمرات الانكليزية 7 فقول الاحتجاج <ينذاك » رب ان 
القوى لعدز راع تداء الضيف ولا بج لاطو لبر 
لله جميما . . 
معرض جنوب افرقية - به محصولات كثيرة منوعة اشبرها ' 
البرتقال والتفاح جخاله وكبر حجمه ءوالاس وكيفية تنقيته بآ له كبيرة مخمة 
مركبة من عدة اجهزة ء ويبان أدواره التى يأخذها حتى يصلح للاستعمال . 
وبه الفحم الكثير الذى.يستخرج من مناجبا وغير ذلك مما لاتحم : ٠.‏ وقد 
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1 سرك جدا رؤية للاس-وهو ينتقل فى الاجهزة ..وقد رأ ينا فيه خارطة 
افريقية مصنوعة من:المبس » وفيه مثلث البسكة الحديدية النوى ايصالها 
من جئوب افريشية الى القاهّة مبينا قيها مقدار ماانجز منها وقدا مدت 
من جنوب ؛ أفريقية بحتى قطعت هر الكنغ » وقربت من بحيرة فيكتوريا 
نياراء وبالتأمل فى هذه المريطة ترى أن الباق يلغ نحو الخس تقريبا 
وهو معلل بنقط يقبين للناظر ليها بسبولة . 

وما يجدر ذ ه عرض انواع النعام حيا وربشه وبيضه وقراخه وله 
حظيرة فيه وبروق نظرك عرض قطع الماس الكبيرة التى نملف الانصار 
بريقها والكثل الكبيرة الذهبية» وقد بنوا فيه حظيرة ة للاغتام وبه خارطة ْ 
تعرض علنك أم المصنوعات التى عندم والناظر الطبيمية والحدا: ئق اميلة 
وكيفية تزتها وتنسيقها وزراعها ما يجماك تنصور تلك البلاد تصورا 
يربك من المقيقة حى بخيل اليك انها من ان البلاد . ويمد مناه المارض 
وميانيه ضخمة ومحصولاته ومجارته ونظامه وتنسيقه قطعة من تمل اوريا 

.معرضىكندا - هو من ام المارض ال زر تاهاصناعة وتجارةوزراعة 
وحاصلات» ترى هه الشلالات الكبيرة تتحدر متها المنام بقوة فاذا رأيت 
فيبا شلالات نياجارا يشنيك النظر اليد عن الذهاب الى باد ك1 ثك تراه 
رأى المين » رأيتا الزارع الواسعة الكثيرة التى تمرض عليك فى مناظر 
جيلةما تعرض فى السارح » ونروعك كثزة الفوا كه بها وكير حجمها ؛ 
وترى قابالها الكثيرة وجبالها وخاجانها وموانيها ومالصنع.فيها من الا<وم ‏ 
وكيفية حفظبا وتصديرها الى. جهات كثيرة » وكيفية صناعة الربد التى 
اتفردت بكترئه عن الستعمرات الاخرى » حتى صنموا منها كثيرا من 
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تائيل البقر والليل محجمبا الملبيمى . وبه آلات لتنظيف الستجاجيد غاية 
فى الغرابة » وقد شرح لنا أحد الال كيفية التنظيف ا بأدارة لل امامت . 
فدهشتا لتقدم الانسان فى تسبيل اعمالمكأ عبينا رؤية آله فيل لنا انباريل 
الام الصداع بغاية السرعة » ورأينا السموك الكثيرة السعزيبة. طرية كا نها 
اخرت من البحر الساعة » وهى تصدر الى مختلف اسلهات 
| | وقد يسحبك كثيرا ويسرك كازة موانيها وجبانها المتوجة التلوج 
والسفن المضغرة الكثيرة التى نسير مندفمة بقوة الكبرباه متبعة الطرق 
البحرية اللنرافية » وكثرة المنازل الميلة اللنتشرة المشيدة على سفوح الجيال 
محغها المدائق الميلة الغناء » والاخراج والمراعى الؤاسعة الكثيرة ثما يدل 
عل كثرة خيرات تلك البلاد وخفامة مناظرها الطبيعية » واجتباد اهلها فى 
اتقان الأعال 

وقدكتب نحت صورة امرأة فى اطار جميل عبارة ممتاها ( كندا 
مستقلة استقلالا حقيقيا مادام كن لكل شخص ان يعمل حرا) 

ومعرضها نمد تموذجا لسن المعارض وجالما وتنسيتها ونظاهجا 

واذا سألت عماله عن ثى” اجابوك بلطف وذوق وقدموا لك كتيا 
ثبين لك احوال نلك البلاد من حيث مجارتها وصناعتها وزراغتها ووقيها 
ما لاإعرف عنه شيئا من كتب المثرافيا 

معرض استراليا -- يناه ضخم » داخله كثير 57 الحبوب التّى 
لمددت | نواعها والوامها» فاية فى المودة » وقد رتبت بهيئة يسهل على 
الزائرين بمييزها ؛ٍ وقد احصيت منبانحو الثلاثين» ولا باجماعها منظر 

ببى » عرض ت,مراعيها الواسمة بلع بها افواع الاشية شية » وبهكثيرمن انواع 
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الحو السينة الى تس مالا مو الى واعتء لين 0 تريتها 
وتحفظ هذه اللحوم لدد.كبيرة » ولصدر منبا كثير إلى جهات العالم» وقد 
٠‏ تمددثبه انواع البسموك الى لم ار نظيرا لما فى حجمها ونوعبا » وبهمناظر: 
مزارع واسعة مثعددة » أقيست مهأ ماثيل امول الا بقاروالاغنام ؛ وعاثيل 
ارجال يستدفئون وسط الغايات على نيران الحطب ايام الشتاء »كبيئاتهم 
المققبة» و مرارة اث لق عن كندا فى سنا الزبد وهى من م 
'مايلفت نظ ر.المتفرج » وقد اقاموا منها تمائيل الابقار والحيول 5 مر ذلك 
فى ذلك معرضن- كتداء فتقف امامها. مسرورا بعنظرها الجيل ؛ وتسرك : 
مناظرها الطييمية التى لبا روعة فى النفس وهى كثيرة الاشجار والطيور 
وخرربر الاء النحدر على السخور والنساب بين الغابات 

: وقد أحضر تأ نوع الطيور المصيرة والحية » منها ببغاء» غاية فى امال 
ودين الصّوت ع ته نرأسها ذات الهين وذات اليسار وفوق ومحت اذا 
ممم ككلامباوم تزها اغتقدت أن النى ينطق وجل فصيح اللسان أواذا 
قربت منيا مهزت رأسها وقالت لك , بصوت قصيح بالاتجليزية ( #تزط لاه 0 
وقد اجتمم: حولها التق رجون لِيستّا كلامها ويروا لعببا 

: وتنا هو نجدير لذ كر لات جز الضوف فانها سسزيمة خدا فى ازالة 
السوف عن جلد الاغتام » وقد اتنظرنا كثيرا ء لتوى فعلهاء وقد جهز لبا 
كثير من الحراف: ليرى المتفرجون فمل تلك الآّلة الغريبة » وهى عيارة 
عن اله تعلق بينحاملين على ارتماع نمحومترين ونصغمتر نشبه آلة املاقة 
يقبض عليبا رجل ,بوجبها على جلد الحرا ف كيف شاء فتمرعليهمر السحاب 
فترى الحراف قد خلصت من صؤفها الكثيف سرعة عجيبة 


١س‏ 
ظ ٠‏ وبه فواكةكييرة المجم » وقد أحشرت أشجار الرتقال والتقاح مملة 
إأمارها اميل التى لا نظير لبا ألاانى معرض كنداء الذى مر ذَّكره » وقد 
اقيست عاثيل اللناة وزيديهم ممتدة لقطف التفاح والبر مال » ووضعه فى 
الاسفاط ‏ وجد كثيرا من البر تقال والنفاح ميمثرا نحت الاشجار. وقد 
ظهرت مزارعما البديمة كا تظبر على السارح » كان النظن بهيجا بسر 
الخماطر» وقد عرضت فيه كت ل كبيرة جدا من العت الخال تساوى 
الواحدة منبأ مئات الجنيبات > هو مكتوت هلينا 5 | 
وهم مبارة كبيرة فى كيفية الوص السلا الاوْلوٌ ء وقذ اقبت 
العاثيل من الرجال » مرتدين ؟ياب الغوص ء شارحين ما يفعله النائنص فى 
البحرعن الولو » وبيده وفوق جسمه مايقيه من جوم الميوانات البحرية 
٠‏ ولحم حذقمجيب فى صناعة الكاونش( المطاط ) حتى ضنعوا منهإدسطة 
منقوشة بنقوش جبيلة م! ينقش السجاد 
ولمد استراليا من البلاد الغنية محصولامها ومزارعها وحيواتائهاء 
وداخل هذا العرض خيالة ( سما )جاناء رأينا فيبأمناظرها الطبيمية تبحر 
العقول , وترى كيفية حيانهم الاجماعية واحتقالاتهم فمواسمبم وافراحهم 
وغير. ذلك مما يصور لك احوال معيشتهم قبل الاحتلال الانسكايز ىو بمده 
معرض الزسوم ‏ رأينا فيه الرسوم وتماثيل القرن المشرين (ورم 
الدخول فيه نصف شلن") رأينا صنعة ججياة سائل الانسان نفسه عند. 
مرأها :كيف وصل هؤلاء ارجال الى جودة هذا الرسم الذى يتطق 
ببراعة الرتسامين والمثالين » وضمت هذه الصور الكثيرة 7" الدالة على 
معاق شتى من شئون المياة فى حجر غصت بها » ؤقدنصبت فائيل كثيرة ‏ 


لا ب 


الوسابين من برجال ونساء وم اقم للشمزاء والملماذ وكبار الكنتاب 
والقوإد العظام الذذين لهم يد فى هوض الدولة الانكلزية منها مهو ْ 
مصنوع من المزمر أو الرخام أوالبرونز كلباتشير إلى مما كثيرة حقيقية 

وغير حتبيقية وكل ذلك آي والابباع وابمال 

5 الاستتديم. بمد أن تناولنا طنام العشكء الساءبة السالمة قصدناروية. 
الاحجتفالات الع تى تقام فيه ؛ و تد لكلهاعلى مالامجلترا من المظلمة والقدرة » 
وكان من حظلنا ان رأينا الاحتفال يتكرم القواد النظام بعد وال 
المنود. الا نكليزية فى جميع متتيرانا بازيا لهم المخلتفة الى تناسب "نلك 
البلاد؛ وض الماب أخرق 

٠‏ . اذا ميت لغ" في حياتك » وهالاثمنظره واخذ من حواسك مأخذه 
وملك.عليك مشاعرك واوفمك فى حيرة ودهشة أب لشاهدة ذلك 
الاحتفال الذى اقم فى الاستديى ؛ فاك تنيب عن رشدك ويفيل اليك 
انلك لبمت فى عالم الدنيا 

نظرت الى الاسستديم فرأيت فناه واسماء لابدرك الطرف نواحيه 

وجوانبه » منخفضاعن .الارض » على سكل دائرة؟ حيط به بنأء ضخم 
اقيمتٍ عليه الاعلام الانكليزية » بحيط به أفتياترة ( مدرج) يبلغ 
ارتفاعم الستين .مترا عن سطح الملمب ء قد ١‏ كنظ بالناس وحثمروا 
فيه حشرا » وهذا المدرج الحيط بهذا الفتاء بسع مجو ١؟٠‏ الف نفس تقرييا 
وقد مثلت به ألعاب منوعة مدهثئة منها ظهور.قتيات جسناواتِ من ناحية 
من نواحن املعب يباغن نحو مائتى فتاة » مقسمات الى فزق » بهن تلبس 
ملايس ييضاء» يتدلى من كل ثوب ثبريط من الخلفعريض تفبض عايه 


47 هد 

من لسر خاهباء ومنها: من تلبس ملابس خضراه وزرقاء 0 
فرقة لما ميزة وشارة خاصة ؛ وقد سرنٌ نظام حثى توس طن اللمب تم وقفن 
مهيئة أشسكال هندسية جيلة تلغت النقلر وبعد ذلك اثنت سيدة كَبيرلة » 
حمل مظلة منشورة » ووقفت متوسطة اللع يهن » وعند ذلك سلفلت 
علمهن الاشعة الكبربائية » من جنيع تواحى األمب » فظبرت ملابسبن 
الميلة يابدع الالوان والاشكال» فسكان المنظر من أجل مابرى الناظيء 
وهنا أخذ التصفيق يصم الاذان» بيننثيات الموسيقى والغناء ابييل ترددة 
الغنيات والثنون من جنيع النواحى ء مما جمائ كا فى حل » وعد برهة 
اد تطيث لمن اشارة فسرن منظرات على هيئة دواثر »م سرن مثى مثى م 
أعطيت اشارة أخرى » فسرن رباع رباع حركانت غابة فى الدقة والمبارة 
وسرن حيث خرجن جيعين من ياب واحد كل فرقة مل علمها يرفرف 
فوفبا بين التصفيق الحاد ونتيات الموسيقى اأشجية وهذه الطريقة التى 
اتبع تكانت على طريقة فلا تالمتياء عندالرومانيينالقدمامك! اخير نابذلك 

وبمد ذلك دخلت فرق من المنود اللمب رجالا وقرساناء عغتاق 

الازياه مابين اييض واحمروازرق ؛ عثل ازياء امنود الاتكلدزية فى جميم 
مستعمر الها كل فرقة حم لعامها » واماءها قائدها » وسار اميم بنظام حت 
أت دائرة الملمى » وهنا وفغت كل فرقة ثايتة فى اها على هيئة منظمةء 
ثم انى قائد فتوسط اللعب ونادى ق جيع هذه الفرق متاداة ؛ اعة ا 
اطللاق اللدافم ودق الاحراس الضخمة وتصفيق الجتمعين » وازيرٌ الطاود 
من فوق الملعب حى غيل الى أن القيامة قد فامت» وكل نداء مئه تحصل 
خركة عسكرية من جنيع جميع انواع الفرق لمعل الاسبراس والدافع فعلبا ثم 
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. صدحتك الموسيقى بالسلام اللكى » فوقف الميع. رافعين قبماتهم » فتكان 
الإنظر مؤثرا جداتم عرض جبيع القواد المظام الذرين. لهم ربد فى مبؤاض 
الاولة ولحم مواقع مشهودة أنه تتصروا فيها على اعدائهم » سواءا كانوا احياء 
أم امواتا» » فالاجياء ساروا امام فرقهم » والاموات حملت صور نعوشهم 
على مجلات تكتنقها المدافع 2 ثم خرج المي من الملمب بي نالتصفيق والنهليل 
والاناشيد . ول أر تفسى قد تأثرت مثل مات ثرنتمن هذا النظر الذىيدل 
على عظمة إلامم ورقيها وصولها ومجدها, وقد اجريت العاب َك 5 لحن 
القلم عن وصفها | 0 
<٠‏ وبمايزيدك غرابة رؤية ممرض لماج ل ني تر ينون 
وحها وييضها كبير جذا يناس ب كير حجمها ظ 

وقد وأيت وانا معرض استراليا امرأة عظيمة المثةعلى سى إبدقعه 

الحدم ء مها تقول لشاب يسير بجوارها راجلا ( “مان سنتن تنسى المربى) : 
فلفت نظرى اليها هذه اللبجة المربية بين لحجات الاعاجم فمرفت متىذاك 
فنظرت الى وقالت أأنت مصرى فقلت لما نم ء فقالت اهلا وسبلاء 
فانست لما كثيرا واخذنا تتجاذب أطرا الحديث تار ةتما محويه المعرض 

وأخرى عن أحوال مصر ء وطورا عمارأته من المشقة والتمب فى عبور 
مضيق كاليه ونا لوكانت ملم تلك المشقةها أنت يار ةالمعرض عفاخيرتها 
اننا عبرنا المضيق عن طريق ( دييب ) ونيوهافن ولم يحصل لنا شى' هما 
حصل. لك فاختارت ان ترجع منه » م ثم افترقناء» وقد ١‏ كيرتها فى نفسى 
لاهيامبا بزيارةآثار الام الراقبة ولوكانت المصريات المتعلمات اللانى يزرن 
اوري بعنين بزيارة اله" ثار والمناحف م فملت تلك السيدة المصرية الراقية 
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لتقدمن كثيرا وقد مل أن اذكر عبارة مختصرة عامة عن الممرض 

اذا نظرت الى سماء المعرض تهارا رأ.يت المطاود الطائرة حا موق 
أرضه ذاهبة اإببة » علقت فها الاعلانات الكثيرة المدلاة الىالارض تقراً 
فها مامهم غن الصتاعة والتجارة فتكسب.الممرض-جلالا. وجمالا 

واذا نظرت الى العرض ليلا » رأيت شعلة متقدة من نار نعم جميع 
ارجاء اممرض من ثريات كهربائية ساطعة مختلقة الالوان ينكس نورها 
فى حيرات المعرض والهاره » فترى ريات فى السماء وأخرى قى الماء تمخر 
فى تلك المياه الرّوارق حاملة الشموس والاقار» فيأخذك المج ويوؤقفك 
الاستغراب ْ ش 

واذا وقفت فوق الجسور الممتدة على البحيرة والانهار رايت وسطها 

المزر الصغيرة » اقبمت فيها المراقص عل ثنهات الموسيقى المشجية 

1 واذاسرت ناحية أخرى وجدت أنواع اللاهى والطاعم والقبوات , 
ومحال المرطيات بانواعها ب مما يسهل على الزائرين الاقانة فى الممرض طول 
اليوم وهريم من الليل ش ْ 

وف الممرض مبان جميع مستعمرات انكلترا فى العالم مايين صغيرة 
وكير ة من نوع ماسكته أهل تلك المستعمرات"» 5 أن جديع المناع 
والباعة وال محصولات اإراعية والميوانية والمعدنية ونجارتها وتماثيل عتياء 
رجالا وازياء اهلها وكل ماعثل حالة بلادم قد حشرت فها وعرضت على 
المتفرجين بابعى نظام واحسن رتيب فلا يغيبعن الناظرحالة منحالاهم 


0 


ل 


المميشية » ولحمذا يتس للؤائر أن يحع على أهل: تلك المستعمرات يا 
تقريبيا إن لم يكن حقيقياً . 

وقد اختافت المياق: وتمددت أشكاللها وانواعها من حي ثكبرها 
وصغرهاو:قامتها وحقارتها تبعا لاحوال أهل!استعمرات 

ويدهش الانسان لاقامة هذا الممرض وتتسيقه ونظامه وترتيبه »وى 
أى مدة مثلوا ميا ىكل مستعمرة وكيف نقات هذه الاشياء ألعروضة » 
حقيقة ان هسذا الممل لايقوى على القيام به إلا امة عظيمة مثل الامة 
الانكللزية . | 

ان هذا العرض يعطى فكرة حقيقية عن حالة الامة الانكليزية : 
وقدربا على القيام جلائل الامال» بلرعا كان الفرض الا“ منه بيانعظس>أ 
وقونها وما تماكه من مستعمرات وتقدمبها فى الصناعة والتجارة والمحاصيل 
وانه صفحة من صصفحات مجدها ومظبر من مظاهر قدرمها وعظمها 

وقديهولك كارة ة النفرجين #فالهم يسيرون صفوفامتراصة ف الطرقات 
متسكاتفين » كا نلك ترى اختتفالا عظيا بفاتح كبير أو حادث خطير ومع 
سعته نر ى كان الناس قد اجتمعت فى مكان واحد وليس لها طريق الى 
الاتتقال فهم هرج ومرج » فترى منظرأ أ يديم م تشاهد مثله. وقد سرت 
فى هذا المعرض اثنى عشرة ساعة لم اجلس فيا إلا بمقدار تناول طمام 
الغذاء والمذاء؛ ومع ذلك إٍ م أشاهد إلا المعارض المشهورة . والذى بريد 
مشاهدة مافيه لايكفيه أقل من اسبوع ما عرفنا ذلك من الدليل » وأما 
من بريد رؤية الممارض الشبيرة فيكفيه يوم بشرط أت ينيع اللطة التى 
رسعبادليل الممرض 


وانى معترف بأن الوصض لايك مطلقا لتصويرثىء عن حالة المعرض 
وما محويه من المظمة واجمال والكال » وانصح لكل شخص عنده متسع 
من الوقت والال بريد أن يقف تمام الوقوف على أحوال العالم وما انتجته 
يد الانسان وما استئبطه فكره من صناعة وجارة وزراعة أن يذهب 
لزيارة هذا المعرض الذى لايسمح الدهر عثله ولا يكتنى بالوصفء لانه 
لا يشفى غلة »ولايصور حالة من حلاته وليس اللي ركالعيان 


عربة: هيربارك 


5 أعظم الحدائق التى زرنها فى سياحى حديقة هيدبارك عفالهامننامة 
الشوارع » بدلعة النرتيب والتنسيق » غرست على جانبيها الاشجار الباسقة 
ونضدت فى حوانما اللقاعد الكثيرة التى اعدت للمتتزهين » تدور حول 
مظلة الموسيقى كرامى كثيرة ة بلون الحضرة » والجالس عليه يدفم بفسين » 
والاقبال على سماع الموسيقى كبير » وقد وأريت رجلا وهو فى حالة السكر. 
يرقص على نتمات الموسيقى ونصيح باعلى صونه » فكان موضع اضحوكة 
المتفرجين » والشرطى لايتعرض له» وكنت اظن انه لايوجد قى بلاد 
راقية كبذه مثل مايوجد عند عامة قومتا 

وقد غصت هذه الحديقة بلمتئزهين مايين راكب وراجل » غير الى 
لاحظلت ان عسدة طرق تنم فيها مرور السيارات لجاوربها لحل الموسيقى 
حتى لا رتب على ذلك اقلاق راحة السامعين . وجميع ارضها مغطاة 
بالمشائش والاشجار الضخمة الى تدعو الناس الى الملوس والنوم عليها 
٠‏ نحت ظلها الوارف» والمّتم بمرآها اميل . والكراسى غرست ارجلها فى 


003 5 
لمشالش »الى عيبا ينظر من تنه المشائضش المضراء ومن فوقه 
غصون الاشجار الباسقة ؛ ومجد الاشجار ملتفة بمضها يبعض عفتكوزشبه 
غانة. وف ابلهة.القريبة من البحيرة ختمم للتئزهفيها أهل الثروةواليسارء فاذا 
كان الو مو » رأييت هتاك متظراً بديعاء ورأريت سيارات متواصلة » 
بها الفسلمتززنات يإنقر املاس . ومنظر هنذه الحديقة فى أيام الصيف 
يسر النفس ويشرح الصدر لاجماع الناسن فيها بكثرة ورى حولما دور 
الا كابر والاعيان » وكثير من هذه القصور 'فم جميل جدير بان يزار» 
لشاهدة مافها من أيات الفن والصتاعة والزخرف والزينة 
ولاناس فيها حري ةكبيرة» م لهم فى غابات يولونيا بفر نساء وقدرأيت 
“منها مناظر غريبة تنى” عن حرية الانسان الكبيرة » وما.أنيه من الاه.ور 
النجلة التى لاتنطيق على الذوق وامروءة والانسانية » ادا كانت اطرية 
لاجمل الانسان تحافظ على المميزات التى جملها اله لمفرقا يبنهو بي نالحيوان 
الام فلا كانت تلك الحررية ولاسطع نورها على أحد . ولعد أن شنفئا 
اسماعنا بننيات الموسيقى المشجية » سر نا حتى وصلنا الى محيرة جيلة واسعةء 
تكخر يهأ الزوارق الكثيرة التى حمل كثيرا من الناس ويشاركبم ف السباحة 
البط والبجع »وهب مها نسيم عليل بنعش الافئدة » وقدرص على شواطئها 
القاعد الكثيرة الناصة بالمنتزهين 
ولا يفوتى أن أذ كر أن الاجماعات فيها مياحة لكل شخص يريد 
أن مخطب فى أى موضوع دينى أو سيابى والشرطى لايتعرض له مطلا 
فترى الاجماعات قاعة فيها فى كل ناحية ذاك يطمن فى دين من 


كيين 
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“ا 

الاديان وذاك يقبح رأى المكومة وآخر بحبذ دين مد و 0 لادان 
الاخرى وآخر يرى العكس 

والحديقة محاطة بسياج من الحديد لما ابواب كثيرة ا 7 
والرا كيين » وقد عت أن سه الحديقة كانت قدعا ملكا لكتيسة 
وستمنستز »وحولهابمض ملوك ا نكلترا الى غابة ترتع فيها الغزلانوالتيمل» 
يصطادها ايام تنزهه »ثم جمات لسباق الميل والمتصارعين واقبل علبها 
الناس الرياضة وبروشح النفس » 5 حولت الى حديقة غرست بها الاشجار 
والازهار والمشائش ابخميلة » حتى صارت اعظم متنزهات لندن 

ويفصل حديقة هيديارك عن حديقة ( جرين بارك ) شارع متسع 
وميانى غاية ف الفخاءة واجال » ولما سور طويل مر نا يجواره مسافة 
طويلة يقصدها كثير من الناس كا يقصدون (هيدبارك) 


سوىء القطر 


سرتف اللهة الشرقيةهن لندزء فرأ.يت ميانى ليست ضخمةودكا كين 
لبس بها سلع غالية » رفت أنه الى الفقير بلندن » ووجدت محل ينادى 
نجودة خضره ورخص كنه . وقدكنت لااعل أن فى بلاد متمديئة راقية 
ينادون م ينادى فى اسواقتا فيعيبون علينا ذلك » وقد رأيت ازدحاما 
شديدا على باب حانوت ممتد على مسافة طويلة » فلفت نظرى هذا المنظر 
الغريب وكل شخص يجتهد فى الدخول قيه » وقد سألت عن سبب هذا 
الزحام » فعامت انهم يزدجحون على حل جعة (ييرة) لرخصها فيه فكليجهد 
ليحصل على قدح مها وقد وجسدت رجلا ينادى باعلى صوته ان معه 
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آل رخيصة ادن جدا لسن السكاكين وثمنها ثلاث بنسات » ومن لم يقتنع 
بصحة مايقول فليقدم ميرانه ليسنها له بهذه الآ لة» مفدع صاحى بقوله 
وقدم له ميرأنه فحطم حدها وجملباغير حادة » فنظر اليه وقال له هل يصح 
أن تكون كذايا: فقال له بصوت متخفض لايسممه هذا اللجم التف 
حوله» » أرجوك ألا نظهر ذلك امام الناس » فوجد صاحى نفسه امام هذا 
الرجاء عاجزا عن أن يبوح بثىء مخجل الرجل » و:وقعه فى اللوم أمام 
الجتمعين . فانصرفنا#مستغر بينلوجود امثال هذا بلاد اشسهرت بالصدق 
فى معاملانها 

وقد رأيت فى المالك التى زرمها 1 من الدجالين والتصايين 
والحتالين يسلبون درام النلى بغير حق؟! كنت امع أنه لابو جد شحاذ 
ف اوريا فوجد تكثيرا منْهم فها. وقد سمست رجلا فى انكلترا صمبح 
الجسم الا أنهكقيف البصر 0 مأمعتاه ( الدنيا 
فانية ولا ببق الا الاحسان ) على انهم فى اللقيقة قلائل جدا لا بذ كرون 
. تجانب من أراه فى بلادنا من السيل الخارف القاق للراحة ؛ من الشحاذين 
الذين يضايقون الارة ويخجلونهم بكارة الحافهم فى السؤال 


أممرى, ال نكل وعاد ايم 


أن ماواً ننه من مض أخلاق الانكايز مع قصر مدة اقامى ف بلادم 


لايمطينى حك #ديحاعن اخلاقهم وعاداتهم ء غير أنه يعكتى أن اعطلى حك 
قرسا عق بعض أخلاق وعادات تلك الامة مضع الله 


“راك فى عض من قابلنام وعاملنام أ همذوو ادا براقية 6 لايظبرون 


المصلف ولا الكبر» ولا نصعرون خدودم للتاس.» مع أنهم لوقملوا بذلك 


لكان لهم بمض العذر» لقبضهم على نؤاصى أمم كثيرة وبسط سلطاتهم 
عليها ؛ ومع كل هسذا فاذا سألت أحدم عن ثى" أجابك بلطف ورقة» . 
يجعلانك عيل اليهم وتود معاشرتهم » لأيكذبون ولايراءون: ولايلبسون . 
عليك الق بالباطل » ( اللهم إلا فى الاحوال: السياسية ). 

يسيرون فى الشوارع جادين فى السير ليصلوا الى حال اجمالهم » 
فلايتلكئون ولايخلسون على قبوات ولا فى حانات إلا وقت فراغهم من 
: أمالهم فى بوم خاص وم أر قبوة فىلندنمدة اقامتى نيبا ما أ أر جالسا 
يتعاطى بعض الثنراب إلا قليلا جدا بل يتعاطاه واقفا أوجالساعلى كرسى 
عال يساوى غارضه الرخامة المتتدة أمام البائم حيث نكون رجلاه 
مرتفعتين لاتصلان الى الارض . وترى عليهم مظاهر الفضيلة بين رجال 
ونمناء وفتياتء ولذا لاجد للتبرج والزينة مكانا عندهم » ولايستعملن 
الاصباغ ولا التتتى فى السير 15 تفعل النساء الفرنسيات » صادقين فى . 
معاملاهم » محتقرون الكذاب احتقارا مزريا مشينا . 

ولقد فص على أحد أصدقانى أن رجلا عظيا من الصريين ذهب 
إزيارة انكلرا وكان معه لفافات تبغ مصرية » وى ممنوعة الدخول عندهم 
إلا كس كبير يوذ عليهاء فلما مر بالكس ء وسثل هل معك مأيصح 
أن تدفم عليه ثى' كا عى العادة عندهم ؟ فأجاب كلا مع علمه أنه يؤخذ 
عليبا مكس كبيرة » فل يتعرض لتفتيشه أحد فلما نزل فى أسرة أخرج لم 
بعض تلك اللغافات وقدمها لمم فسروا منها كا هى المادة عند الغربى إد 
إسير جداً لتدخين اللقائف المصرية بل هى أ كبر واسطة للتعارف فسألوه 


اك 


٠‏ ذفنت عايها فى كس فاجاب بقوله .الهم سألوق عنها قانكرتها؛ 
فكان ذلك أ كبر سبب لاظهار الاحتقاو له واعراضهم عنه و إمدهم عن 
حديثه فأضطر الى النحاق باسرة أخرى لاآعرف عن كبذبه شيئا ش 
فانظر يارعاك الله الى تاك الاخلاق الفاضلة ؛ والصدق أس الفضائل» 
فاذا صدق الا نسان فى مماملاته نلاشت .بقية الرذائل الأأخرى 
وقد نزل معنا فى فندقنا شاب اذ كليزى الى من الريف ليرى معرض 
( ومبلى ) ولم يكن قد رأى.لندن قبل هذه الرة عفاجيرنا أنه دهش 
للحركة فبها : ومع أنه فى كان غاية فى الدب ورقة الحديث » مماجملتا 
أعجب به ونكبره فى نفوسنأ ومعرفته اثنا مص ريون لم تغيرمن رقةطباعه 
وحسن حديثه بل كان يظهر التاطف والود لنا وكان يود أن إمحبنا فى: 
غدونا ورواحنا ولكن أغراضنا كانت تخالف أغراضه فلم تفق معه 
<< وقيا ل أن اختم رسائلى عن لندن » يمجمل أن أذكر عبارة عن أخلاق 
الا نكايز وعاداتهم عرتف أحد أؤرخين الشرقين الأذين زاروا انكترا 
حديثا قال : « ان أول خلة يراها القرم_منالمهور العامل من أهل المرف 
والصنائم وياحق بهم الفلاحون » عدم! كتراتهم لموتفورم منه؛ فلايقرحون 
لفرحه ولاحرّنون للزنه» بل لاينى أحد منهم ذشان حاوة ع ولا مها مز 
غير أمر نفسهء فكل ذى جرفة لشتغل نحرقته طول يومه » ولا ,تطلع 
الى معرفةثى” غيرهاء فالفلاح لايمرفشيئاء إلا. آل اليه الحرث والزرع 
والدرس ء والقين.لا.يدرىماحدث فى بلاده سوى مايختص برواج سعر 
الحديد أ وكساده وهل جراء وهذا هو السر فى جاح اعمالهم 


م6 ا 


ومن طبعهم أنه لاينز'ورون كثيرا ولالسير ا لعض » 
ويقومون صباحا فى الساعة الرابعة » واذا اجتمع التمارفانٍ موي وتساءلاء 
فلايد أن ييستدى ؟ أحدم بوصف اجو وصحوه أو إرده » تمعخره عأعرض 
ومن وجع كتف أو فى رجل » أو اختدلاج فى عين » فيقول السامع 
يحزنى ذلك جدأء ولايكاد أحدم رضحك نكا طبيعيا » واما هو عبارة 
عن قبقبة» ثم يعقبها الكم والعبوس» ومن طبعهم . نهم لاحترهوزالشيخوخة 
من حيث هى شيخوخة » ولايهاب ادلي ولاق م 
اولادم 5 هو المال عندنا 1 

ومن عادة العامة الملا ككة ويقال لما ( البوكس )وقدكانت سابقا عازلة 
الملهى فى اجماع ااناس للتفرج عليها وفى أواخر القرن الاضىكانوا يتعامونها 
فى الكاتب 

ومن طبع الا نكليز سموما الهافت على الشهرة والنباهة بين أقراهم 
بأى سب كان » ولاسما جا فى أسباب العلوم والمعارف 

ومهم من يعتقد بالطيرة والتفاؤل : وظهور دوح الييت عند قبره ٠»‏ 
دالو الريك سلا جد الدن 

ومن عادة النساء اذا كلن أحدا من الخاصة أن ينحتين له عند كل 
سئؤال وجواب وعادة الغامان أن يضعوا ايديهم على رؤوسبم » وكذا هى 
عادة المادم مع مخدومه عندكل سؤال وجواب واذا خاطبوا أحدا بكلام 
تويبخوغيظ لوأ ل سير بمعى (سيد) حتى أهم يقولونها عند طردمكليا أو 
حوه » فيقولون«اخسنا ياسيدى» ويستعماونها أيضا لتمظيم المخاطب واجلاله 
واالرجل يقول عن زوجته معامى » والمرأة تقول عن زوجها معامى » واذا 


07 الك 

خاط أحد الخاصة زوجته بلنمظ ( مادام ) كان ذلك اشارة الى تنافرهياء 
نفاطب الرضى هو أن يقول لما ياتحيتى وياعزيزتى ورم قالوا يأقلبى » واءا 
بأروحى فلا نكاد لعرف عندم 

واذا دخلت على انكليزى أراك أنه ل لك ا و م من 
ازيارة» وسألك أن تسرع فى عرض حاجتك ؛ وعند انصرافك ينهض قاب 
ويراققك الى الباب » وليس عند الانكليز فضول وتكليف على الدخيل 
أيهم » بل ولا عل من هو مهم » فلابرونهق غيروقت الزيارة» ولا.يتعرضون 
| يأتبه » ولاتجد خادما لطمن بعدودار خادمة لعيب مخدومها » وإن 
كانا فى شعاء ش 

واذا نبغ فيهم انسان فى فن أو صناعة » لم مجد من يتصدى تتحهياه 
أو مخطيئه فلا حسد ولاببخس حقه » بل جد من يأشطه وويسرله أسياب 
الع ٠‏ ومن عاداتهم حسن الترئيس والتديير فىالاشغالو المصاح ؛والتوقيت 
للعمل فلكل ثى' عندهم وقت »+ ولكل وقت شل » فاذا | تفق ان زارهم 
أحد فى وقت الشغل >لم يتحاشوا أن بقولوا له أنستا بك ولكن علينا 
قضاء الابد من الصا » فلاتؤاخذنا وزرنا فى يوم كذاء يتصرف متهم 
عاذرا لا عاذلا 

ومن الحصال المحمودة الحرص على ميو تمنون عليه حتى اذا استرجعته 
بعد سنين اعاده عليك 5 تسامه» بل ريما ازال عنه الوسخ » ورده اليك 
نظيفا »وقال لك وهو معتذر » قد تجاسرت على ان ازلت: الوسخ » وأرجو 
أل امى" فما فعلت » وينضم الى ذلك احترامهم للر سائل فلايفتيأحدهم 
كتايا بام غيره » واذا زارك مهم زائر فلا يمد يده ولاطرفه الى مابين 


الذي 

يديك من الصحف فاذا أراد أن ينار فى كتاب لم عسه إلا بمد أن 
يتأذنك 2 .2 

ومن عاد اهم تنشيط اولادهم على الاشهالٍ ومرينهم على ميك سبهم 
واياهم الرزق الكاف واأواظبة على الابمال والصبر على مايتعاطونه جل 
أو حقر» ولايقول احدهم انى كبرت عن أعلل ثى” فلايزالون دائيي نكلفل 
مادامت فيهم أنمة تنحرك » ومن أراد ان يكرم نفسه عندهم فليظابر 
انه “ستغن عنهم ولايعرض لهم فى طلب ثى, » وبناء عا على ذلك لصاحدون 
من يصاحيون أياما وشهورا وستين » ولايسألونه عن مقدار دخاه وخرجه 
ولايربدون ان يسمعوا ذلك منه اذا ذ كره 

وق ولق احدهم بانسان وعرف منه المد والامانة والاستعامة, 
يأهنه على زوجته وبناته فيذهين ممه ليلا ونهارا بلامائم » ومن بحضر إلى 
بلاده, بوصأية من عند معارفهم احتفلوا به وعدوه منهم » وصموأ آذانهم 
بعد ذلك عن ماع مايقال فيه من الذم ' ْ | 

وءن عاداتهم خطاب خدمتهم بالرفق واللينوان اظهروا عليهم المجرفة» 
فالخدومة تقول للادمتها هانى ذلك الثى” ان اتيك » وبعد أن تأخذه 
منها تشكرها وربما تباخلت عليها فى الا كل والشرب ء وارضتها يمثل 
هذا الكلام الطيب 
ومع هذا الرفق والملاطفة » فلاتزال الخدومة متباعدة عن الخادمة » 
ومظهرة لما فرق المقأمين » واذا غضبت عليها فلا تكامها يكلام إشف عن 
سفأهة وخروج عن حد الادب » انتهى ماخصا 


/1؟ 


ف العررة الى مام فسى 


بعد أن زرنا العرض وجانا فى بعض شوارع لندن » وزرنا ما امكتنا 
زياوته من المناحف والآ ثار: اعتزمنا العودة الى بارس لفمكث فهاهدة 
أيام » لتروتح النفن من وعثاء السفر ثم الى وطننا المزيز » فقصدنا محطة 
فكتوريا الواسعة الكبيرة التى م وصغها » وركبنا القطار الذى يقلنا الى 
مذينة نيوهافن. حيث الباخرة تننظر السافرين الى فرئسا + فأخذ يذهب 
الأوض نياع ثارة شخفض وأخرى يصعد بنا فوق تلال وروالى عالية 
فطورا شفخل افق ند وصلنا بعد ساعة ونصف ساعة الى نيوهافن.» 
ولا أعيد على القارىه وصف ما عررنا به من نضرة الطبيعة وجالها النتان » 
وما يتخللبا من عل ءزافوان وأشجار وما فيهأ من انفاق » لغيب فبا 
القطر آونة » ويظهر أخرى . وقبل أن ننزل من القطار نسامنا ورقة يبضاء 
يكتب كل واحد اسمه فيها » باللغة الا تكليزية » وحين مرورتا الى السفينة 
أخذت منا ورقة أخرى خضراء قدمتاها الى الواقف على سل الباخرة » 
فسمح لنا بالدخول » وم أجد حلا أجاس فيه لكثرة ة السافررن » فرجوت 
أحد. خدمة الباخرة أن حضر لى كرسياً أجاس عايه » لأنى لا أقوى على 
الوقوف مدة السفر » فلى طلى فأعطيته شلئا نظير ذلك » ثم أقلمت ينا 
السفيتة الساعة الثانية عشرة صباح وكان الجوفى ذلك اليوم متبلدا بالشيومء 
والريح صرصراعاتية » والمطر ا 00 
الا مور : واليحر هائج مضطرب ولذا داخلى اارعب واللموف » لهذا 
الانذار الرعن . 


7 
ونعد أن فارقت السفينة الشاطىء » أخذت تلاعبها الامواج لعب 
الصواغ بلا كر وأصبح بح الو أسود قتا . والامطار زاد انسكاهاء حتى 
غمرت سطح السغينة » وتسرب اماء الى القائيٍ وامتتعة الركادب » مما ادخل 
الرعب والفزع فىقاوب السافرين » وأصبح كل منا لايقوى علىالقرار فوق 
سطح السفينة ة يقرت اللميع تريح السكران م) لاهتزازها القوى المنيف» 
ولا يقوى أحد على الوقوف » ولا على الانتقال قدماً واحدة » بلكل من 
أراد ذلك عيل عنة ونسرة » ولا يلبث أن يقم : أو يصطدم محاجرز من 
حواحز السفينة ؛ فأخذنى الدوار والغثيان » مما جعل فلى ,كاد ان نتمزق » 
واعتقدت الى لا أفيق من هذه الشدة » مع انه لم يلحقئ دوار مدة 
سفرى فى البحر الا قليلاء وما كنت أعام ان الدوار يكون بتلك الشدة 
وفى بادىء الدوار كانت نجلس يجوارى سيدة ؛ فأخذت كدت 
وتشدد عزجى وتطلب مى أن أ كون أثيت جأشاً » ولكن ما لبثت أن 
اضطربت وظهر على وجبها الشحوب والاصفرار ثم أخذها النثيات 
الشديدء حتى تخيلت انها قذفتخشاشة نفسها. وكا نكل شخص منا امامه 
وماء لما عبى ان محدث مثل ما خدث لناء وهكذا ضار اغلب حال اركاب 
وازداد المطل و دحم الفزع والمياج » حين اشتئد اضطراب السفينة» 
. ومالك الأمواج حنى كادت تعلوها » واخذ النوتية » يهاثون روع 
المسافرين » وما يزسدونهم بهذا الا اضتطرابا وخوقًاً وفزما 
وقد كنت اخبرت ان سقينة منذ اسبوع جنحت بركابها فى هذا 
الضيق.؛ من شدة الانواء والامواج » فاعتقدت ان سغينتنا لا تتنجو من 
هذه الامواج المائلة » فتلحق باختهاء فأدركنى اللزع والوهن » فائكافأت 


اوم 

عل تاق :من لفن وانتتدت رأنى عليه مطية داق #نى بذكن 
عى الدوار ولا أرى السفينة التى اصبحت فريسة فى ,يد الاموايم تقليبا 
كيف تشاء 


كردشة فى مهب الريح طارة لا تستقر على حال من القلق 


حتى كنث أمخيل ان صكل موجة نشق لنا وسط المضيق قبراء 
ولكنها لاتلبث أن تعلو ظهرهاء فكنا ينيأس ورجاء» وأخذ كل يمكر 
فما ستؤول اليه حالته حتى لاحت لنا من بعد شواطىء فرنساء» تفمدنا الله 
على السلامة وتجائنامن هذه الكارثة المظمى والمصيبة الدهماء . وعد 
وصواا وجدنا كثيراً من أهل ديبب منتظرين على الشاطىء يهنثوتف 
الركاب بالسلامة من هذا النوء الشديد وقد عامنا ان هذا الاعصار قد 
خرب جزءاً من شواطىء مدينة ديب وهذا الضيق الذى لاقينا به تلك 
الشدة » معروف انه شديد الاضطراب تتعالى أمواجه ؛ وتجعل السفر فيه 
من أصعب الأمور وأشقها » فاذا جاءت الأمو اج من البحر الواسع » 
الحصرت فيه لضيقة » وعات سيب اضطرابه وهيجانه » ولذا كان الدوار 
ات . ويظن السافر فيه فى كل لظة » ان السفينة ستهبط ا 

مقره لكثرة ارتفاعها وامتفاضها وميلها ثنة ونسرة ظ 

وكثي رآ ما عرضت الشركات أن تبى نفقا حت مضيق المنش يوصل 
حو » لتسبل المواصلات يينها » وتنجز الأعمال بسرعة فلم 

قبل المكومة الانكليزية ذلك . لانه يفقدها مزية.كونها جزيرة فى /ُ 


عد غات 

البحر محصنة تخصيتا طبيميًا » لانها محاطة بإلياه. من كل جاني تحمييا 
البواريج الحر بية الكثيرة القوية 1 

ونعد أن وصلنا ونزلنا من السفيئة » وجدنا القطار المسافر الى بارس 
فى اتنظارنا قركبناه وسار بنا ء وأنا أهتز كا نى لا أزال فى السفيئة لان 
الت أخذ مى مأخذه مدة ثلاث ساعات متواليات ‏ 

وقد فالى الغذاء وم أشعر بمجوع » ومع ذلك ذالى.قصدت ححرة 
الإأكل فى المطار و تكلفت تناول الشاى والبسكوتء فلم أشعر بلذة ولا 
طعم » فت ركتنه بعد ان دفعت تنه سبعة فرنكات (بالقطع الفرضى) وسار بنا 
القطاو بطوى الارض طيا ؛ حتى وصائا الساعة السادسة والنصف مساءء 
وبذا نكون قد قطدنا اسافة بين 0 2 
امتئعبت عن تناول طعام العشاء هذه الليلة لشدة ما للْمَى ءن 

ثم مكثنا فى بارس عدة ايام ؛ امتنمت ل" 
وتقييد الذكرات حتى أعطى لنفسى بعض الرا-ة لنستعيد قوها . 

واقتصرت على زيارة بعض اخوانى المصريين هناك ةا 
مصر فياريس والسغارة المصرية لاتسلم منها خطاباتى لانىجماتها محطالحاء 
قبل حطورى اليبا ونعده » وكانت يسم صاحب العزة ة الميذب عيد السلام 
بك اللندى فكانت أشعى ايام لدى ء ارؤية اهل بأردس » وحسن ن جام » 
وا في من الفاح الاعة» الم لويرء وتباقكهم سكير مم لز 
السرور واللذات »كآن البؤس لم يطرق لهم باب . ونعد أن اتقضت تلك 
الايام اللذيذة التى كامها أحلام نام » اعتزمنا السفر الى مرسيليا ومنها الى 
جنوه لنبحر منها للى وطننا الفدى , يمد أن رَكت نلك المشاهد والمناظر 
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القريبة فى نفس ثرا لإ من » لا يدرك <ة حقيقته آلا من زار تلك البلا » 
وقصد أن يرى ما فيها » ؛ يعرف ما عند القوم من كل تليد وطريف من 
الآداب والجتمعات والمناظر والتحف وال" نار 


م نين الى صربمبليا رموه 


كناقد أخدنا جواز الرجوع ء من محل كوك فى 5000 
المودة ذهبنا الى مجله يباريس» لنعلم منه مام فى جز محال لنا بالباخرة التى 
اردنا الرجوع فيها الى مصر ء ذم أم يكن عنسد موظفيه علم بهااء » فقال المدبر» 
سأسأل محلا فى روما وأخير عا يم ء فاخبر ناه بعزمنا على زيارة معرض 
( ومبلى ) فاخذ عنوان فندقنا بباريس فلا رجمتا من انكلترا ووجدنا خطابا 
منه غاية فى الرقة وحسن الأدب والذوق» يخبرنا فيه» بالباخرة التى تقوم من 
جنوه فى التارثم الذى اخترناه وأرقام حجرنا ونختم خطابه يموله ( اتىرهن 
تشع وانا عيدم الماضم المطيع) 

أخذنا الطاب ياسم السغينة وارقام حجرنا وأقنا بضعة أن 00 
م عمنا محطتهاء » لنركب القطار الذى يقوم منها الساعة, الثامنة صباحاء 
فسار بنا وأخذ كل منا ناحية » لينذار ضواححمها وهو ناء.عنها» فاثمر 

من إحدى نوافذه » ل ات ما بسر النفس 0 
مؤارع نضرة»ء وبساتين انيقة » وحيوانات رتع فى امراعى الواسعة مع 
الطيور.الداجنة 

وقد يسرك منر أل اللاي دم 000 

ظ ْ م ام 


--29 سس 
طؤبهير قوق .ذلك البساط السنسي الخيل . ومتازل الفلاحينهتالتمشيدة 
عل نظام صى »ميعارة وسط الزارع واللقول مميط يكل مزل حديقة 
جيلة » مؤلفة من طبقة أو طبقتنء مغطاة سطوحها بالطوب الاجر 
وهو نظام سطوح جيع منازل أورياء لتنزلق الامطار الكثيرة عنهآ الى 
الارض ْ اا ْ 
والقطار يمطع السافة ون باردس ومرسيليا فى نحو امنىعشرة ساعة» 
فى اوتفاع واعختماض ء واتقاق ؛ وجسور فوق امهار ووديان ومروج فايةفى 
. الابداع وجال المنظر لال الناظر رؤيتها . وبعض المنازل تغط سطوحها 
وجوانها. بالحضرة والازهارء نحفك الجبال الشاعخة المكسوة سفوحها 
يجميل الاشجار » قتري عظمة الجبال وعاوها 
٠‏ وممايزيدك غرابة اشتراك الرأة مع زوجها فى زرع المقل وحفظه » 
ورغى: الا نمام » وقيامها بالفطريز اثناء ذلك . وما كنت اظن أن المرأة فى 
غير بلادنا نشترك مع زوجها بهذا القدر والاجانب يعيبون علينا اشتراك 
الفلاحة اللصرية. مع زوجها فى مثل تلك الاحوال 
وترى كذاكالغياض الخميلة» وجداول المياه المتسر بة من الامطارتدب 
دييب الثماين نين تلك المزارع » وترىيحير ا تصنيرة تحضها المنازلوالمزارع 
وقد أخذ القطار بد فى السير فى تلك المناظر من الوديان والروانى 
والجبال » حتى اشرفنا على مدينة ليون العظيمة؛ وهى مدينة كبيرة يشطرها 
مهر ألرون شطرين عظيمين » مشيدة على روانى عالية » مبانيها من اضخم 
مبابى المدن الى رأيتهاء حطنها واسعة جدا يدخلبا عدة قطر ولماعدة 
خطوط الى جهات كثيرة » وللمدينة ضواح جيلة . 
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والطريق من ليون الى برعا الاعلت تراب لالز السالفة 

الذكر إلا أها فليلة الخصوية * وبها لال وججيال جوداء صماء 

وبمد أن قام القطار من ليون أأخذ ينبس ا لايقف إلا 

بعد ساءات» وقد بخيل لى أنه ريقف ين باريس ومرسيليا إلا أربع مرات 
نم أن للسلقة ينعا ١‏ كثر من اثنتى : عشرة ساعة . وقد لاجت لنا معرينة 
مرسيليا إذ كانت الساعة التاشمة مساء » فرأينا منظرالانوار الملا لثةتأخذ 
محاستها بمنبأمع القلوب » وكليا تقدم القظار اليها تمرتنا أأنوار الصابيم؛ حتى 
وصانا الى محطتها الساعة التاسعة والنصف مساء ْ 

ولمائزلنا فى خطة مرسيليا سألنا ع نالقطار الذى ,يقوم الى مدرينة جنوه 
قأخيرنا أنه يقوم الساعة الواحدة والثاث صباحا فاعيزمةا السفر فيه فاودعنا 
حقائينا فى مخزن الا مانات . وزلنافى المدينة لتناول العشاء ولارى بعض 
شوارعها ومتازلها وحركة الناس فيباء وبعد أن ا كلنا واسترحنا قليلا 
سرنا فى الشوارع فرأينا القبوات الواسعة خاصة بالنساء اللاتى يزدن عن 
البارسيات فى تبذلهن حاسرات عن اقفيهن وصدووهن وسواعدهن 
بحالة مفجل الناظر اليين فلم مكفين ع ذلك بل يتعرضن لبمض ادارة ة ممن 
يلوح عليهم أنهم غرياء 

وقد رأيينا حركة الناس فى التوارع ليلاكبيرة . وقد أدى بنا المطاف: 
فى الشوارع الى عدم الحداية الى الطريق الوصل الى الحطة فسألنا عنها . 
فارشدنا بعض الناس إرشاد:غي ركاف . وكانت الساعة إِد ذاك الثانية عشرة 
ونصف . وبذلك سرنا على غيرهدى .فاخترقنا شوارع: عدة. ظهر الفجور 
فيبا باجلى معانيه . فالنساء فيها يعترضن المارة وعسكن بهم ولذلك لمت 
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قلوبنا. وخفتا خوفاشديدا أدى بنا الى الاسراع فى السير بل الى إلمرولة 
م الى الركض خوفا من لحو الأذى ينا يا توهمنا ذلك ء حتى وصانا الى 
ْ الثارع الموصل الى الحطة بعد أن تصبينا. عرقاء وديا 0 يجاتنا 
من هذه المصيبة العظى 

. ولقدسألنا عكار النساء وتبذلمن فى مرسيليا فاخبرنا أن 
الموانى" تنكثر فيها مثل هذه الاحوال خصوصا مرسيليا فالها م.شبورة 
بذلك . ولا وصاتا الى الحطة نسامنا حقائينا من الخزن وسامتاها الى رجل 

من الوظفين فيه ليحضرها لناوقت مجى القطار مقابل رضيخة(بقشيش ) 

وكذاك فل » فاما جاء القطار وركيئاه قام بنأ فى موعده » ومن 
حمن اختظا ان حجرةا م يكن أحدء خمدة ل عل لك » لان لتر 
طويل بمحتاج الى راحة . سار بنا القطار.وحن يبن النوم واليقظة » ئّ 
تفتمض عيناى لاق أخيرت ان ق هده افق تقنطمها ليلا اجتراً 
لصوص على السافرين وقتلو! بعضهم وسليوا أم: متعسهم » فاستعصى النوم 
على ؟» حتى لاح الفجر فظمر شاطىء البحر » ان ؛ والامواج 
سيط باعباعي بساط من الرمل فيتجمد » فازمتا النوافذ وان كان البرد 
شديداً ترى حمسن الطبيعة وجمالما الفتان الذى حملنا لسبح لله الواخد 
القبار الى أحسن كل شىء خلقه 
وما زلنا نشاهد الطببعة وجالماء والمبال الشايخة 07 7 افد 

الباسقة. وارتماعهاء والمنازل البديمة وحسهاء» والحدائق وأزهارها وشوارع 
ادن ونظافها ونظاءها » حتى أرسلت النزالة أشعتها الذحبية على سطوح 
النازل الجراء» تغمرها الحدائق الواسعة الغناء 
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وقد كنت أسمم هال ساحل الريفييرًا وتجل الطييمة فيه يحسنها 
وجالها فتشتاق نفسى ارؤيته ولو فى المنام »حتى رأيته رأى العين . رأيت 
جاله الساحر الباهر » جلت فيه ايات القدرة الالمية » والعظمة الربانية » 
يقف الانسان أما م مناظر ه حارا لا يدرى ماذا يقول ف ابداع الخالق مهما 
ْ م ا وقوة البيان لان وصفه فوق مقدور الانسان 

نسير-القطار فى هذا الساحل متعرجا نابم ساحل البحر فى الدخول 
والكروج فكان البحر والشاطىء عن عيئنا » والمبال الشاغة الكسوة 
بالاشجار والمنازل محدائتهبا فوق اروانى وسفوح المبال عن يسارنا قلا 
ندرى أإلى لهين تنظر حيث البحر والامواج التكمرة على الشواطىء أ 
الى اليسار حى حيث |الميال الشاعغة وال شجار الباسقة فرنا يبنا م بحار 
الانسان فى اختيار اد شيئين جيلين ٠‏ فوقفت بين النلفذة وباب الممجرة » 
الى نظرى الى العين نارة » وأخرى الى اليسارء حتى وصلنا الى مدينة نيس 
الجيلة » كثيرة الحدائق والمنازل البديعة » الشيدة فوق المبال وسفوحهاء 
رى الفنادق فوق قن اروانى وقد نظمت الطرق الموصلة البها وغرست 
على جوائها الأشجار مثشرفة على البحر من يمد لملوها الشامق تمعلى 
منظراً بديماً علا" اليين نوراً والقلل سرووا 0 ٠‏ 
وقدا اخترقها القطار فى سيره فشاهدنا أحسن ما | كتحات عرآه 
العين من المناظر الت لمج الناتن بذ كرها » وقصد التئزه يها القريب 
والغرسب د للودة هوائها وجال مناظرها 

وليك القطار يحاذى اأشاطىء نارة وعر في نقق ثارة أخرى وهنا 
تنغمس فى ظلام حالك مخيف ظ لكننا لم نكترث به ولم تفع له بعد أن 
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مرزورنا فى أطول تق بين ايطاليا وسوبسراء ثم لاحت لنا سدينة مون كو. 
الشهيرة عبانيا الفخمة وجبانها الشائخة وفتادقها الواسعة » ولم نليث الا 
قليلا حتى ظهرت مدينة ( مونتكارلو ) التى يسبز القم عن وصفها وجالما 
متنا » ونفامة فنادقهاء لأنها مصيف لاأغنياء للمالم » يقصدها 
السقيم والصحييح الأول يستشنى بهولجا » والثانى يتمتع مال مناظرها 
وحسن موقها » لآن جزءأ كبيراً .نها مشيد على جيل ملتو داخل 
فى البحر فيكون لساثاً شيدت النازل على قنته وسفحه فتشرف على 
البحر من ثلاث جبات ء والمزء الآخر مشيد على الروانى أيضا تممر 
منازله الحدائق الواسعة » وهذه المدينة ومناظرهاء تشبه كل الشبه مناظو 
سو يمسرا وجالها الطبيعى . وقد وقف التطار بنا فيها مدة طويلة : فتعنا 
النظر فى غضونها تجال الطبيعة » وعرفتا السسر فى انها خط رجال الاروة . 
والخلاعة يقصدها الناس من ججيع انحاء العام » يفضلوما على كل مدن 
فرنسا حتى باردس » وهى مشبورة بانها صركز مقاصرى المالم » ريدخلها 
الممرى مماوء المقائب والجيوب » فيخرج منها خالى الو قاض باد الانفاض . 

فيفضل أن ريج من دنيأه على أن ببق فيها جرع كأس الندم ولعض 
بنانه أسقاً وحسرة على ما فات . برى نقفسه فقيرأ 51 بعد أن كان غتياً 
ماربا وقد اتتحر فها كثير من الرجال المظام .الذبن يفضلون الوت على 
المار» والنأنيات الفاتنات اللاثى محضرن الما ليصدن الا غتياء لايلياف أن 
يقعن فى شراك القمار فيفلسن بعد الغى والروة ففضلن الانتحار . وقد 
أخيرت انه اتتحر فهها أ كثر من الف من الرجال والنساء وهنا زذ كرت 
قول الشاعر الجيد جب أنداد 
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الكل تقيصة في الئاس عار وشر معايب المرء القار 
تشاد له النازل شاهقات وفى 'شييد ساحتها الدمار : 
يسيب النازلين يها سباد قلفلاس فيأس فاتتحار 
ويمد أن -فارقناها سار القطار مسرعا حتّى وصانا الى حدود ايطاليا 
الساعة الثامتة والنصف صياحاً . فسرضنا حقائبنا على مركز التفتتيش 5 بهى 
العادة في حدود المالك . وطلبوا منا أجوزة السقر فسامناها لم فاعاموها 
ها يفيد السماح لنا بالرور كا اعاموا الحقائب بالطباشير حتى لا يتعرض لما 
أحد فد ذلك ' 1 
وقد ركينا القطار قار نه المناظر السالفة الكو الا انه 
كن وغول الاثفاق وهنا شمرنا بتغير اللو خأة ٠‏ واتقلي البرد الى 
حر وررّعت الشمس برقمبا الذى كانت ممحبة به فى فرنسا واتكترا . 
وارسلت أشسبها الخارة الىكنا تنمناها هناك .ما اننا شمرنا بثقّل ملابستا 
الى كانت لا تغى عن البرد شيئاً فى جو فرنسا واتكلترا الممطرين 
وقدكتا نسينا اللو الحار فم تشكر مطلقاً فى أن نشمر محزارة فى 
جو الطاليا ومصر م ينسى الانسان فى الشتاء حر الصيف 
وقد تغير سير القطار ثفير| كاي ٠‏ فأصيح بعد السرعة المائلة دسير 
بطي يتلكا فى كل محطة صغيرة وكبيرة اذ يركيه المستحمون فى البحر . 
ليصلوا من محطة الى اخرى قريبة مها . فشمرنا بالمضايقة الشديدة يمد 
هذا السغر الطويل وان لم يكن ملا . وسار القطار على هذا النحو حتى 
وصانا الى مدينة جنوه فى ايطاليا بعد سفر احدى وثلائين ساعة لم يتخالبا 
الا اتنقالنا من قطار إلى آخر ا 
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مرم صو ٠‏ 


هى مدينة ليست كبيرة ولا ضخمة اليناء» ولكنها جيلة | كثرها 
مشيد على ثلال ومرتفعات فالمنازل على هييئة مدرج عجيب من أسغل المبل 
الى اعلاه » فترى حدائق المناز ل كامهامعلقة فى السماء » يصعد ألها بدرخجات 
حفرت ف الخيل متعررجة حتى يسهل المبعود فيها» فترى لما منظرا شيقا 
جيلا ‏ وقد صمدت فى إحداها » فسرت مسافة طويلة <تى نعيت ولم أت 
الى آخر اليناء » ففضات الرجوع على المضى » وكلا صعدت نحو ماثة درجة 
أو ا كثر تنتعى بشارع كبير به منازل جيلة وحوانيت عامرة » ومن هذا 
الشارع تبتدىء درجاتٍ سل آخر تنتعى بشارع 5 وهكذا حتى صل 
الانسان الى اعلى بناء شيد فوق القمة » ومن هناك تشرف على منازل جيع 
جنوه » وجل منازلما على هذا المطاء وقليل من شوارعها مستقيم » فمى 
تشبه شوارع نابلى فى ار تفاعها واتخفاضها »وكلباعامرة بالدكا كين » والمركة 
بها كبيرةء ويقطم هذ«الشوارع ازقة ضيقة منخفضة عنسطح الشارع ينزل 
الها الانسان بعدة درجات » تشبه الازقة القدعة عتدناء الا انها نظيفة » 
مرصوفة جيعها بالاحجار وى عض ميادينها تقسام سوق الحضر صياحا » 
فيفد اليها الفلاحون يمحماون الحضر والفا كبة» وينادون يجودتما ويا 
باعلى اصواتهم » وهنا يقيل عليها الشارون وقد لاحظت أن القوطة م 
تسوى يالفا كبة لارتفاع تمنها 

ولاعتراض المضاب الشوارع حفرت بها تاق » بها خاس إعكرور 
الناس والبعض الآخر خاص عرور المركبات الكهريائية » وحزس هذه 


فياه 


الشوارع جدؤوذ الغفلشست ."ىكل مسافةصغيرة شرطيانمتلازمان لا يفترقان 
كانم ششدا حيل وكلهم شبان » يلبسون .ملاس سبوداء بشريط اجمر علل 
المني 6 يلبس صباط البوليس عندناءوالسترة مصنوعة على هيئة ريدجود 
مشموقة من الحلف » بليسوزقبعة منحفية الى الامام» لما طرفان ممتدان نن 
الجانيين وضع فى مقدمها تاج وحملون السيوف والسدسات»ء فلفت نظرى 
كل :هذا النظام الماص فسأ لت عن حكنة الصاحبة والتسايح نام تأنهم 
مخافون من مهاجة الاشترا كيين على غرة . وفى.مفارق الطرق العامة تقيف 
جنود تخالفهم فى الملابس وف كبر السن » وضخاءة الاجسام » لايحملون 
سلاحا مطلتا ء ولم أعرف السبب. فى ذلك 

وعلى الخلة فدينة جنوة لطيفة جيلة » نصح أن تك منينا حا 
بلودة هوائهاء ولتشييد بعض منازلما فوق المبال والحضاب ءوأهلها على 
جانب كبير من الهدوء والسكينة » ليسوا كاهل نابلى فى شراسةالاخلاق. 
ولما وصلئا الى جنوهالساعة الثانية والنصف بعد الظهر تزلنا فى ةتدق جيل 
أمام الحطة قتفذينا فيه وخرجنا لترى بعض متاح ف الدينةوشوارعها فسرنا 
حتى وصلنا الى متحف صغير يسحى ( بنجوه ) فيه صور بدلمة مثل حالاات 
حريبة وديفية وسياسية كلهاغاية فى الغرابة وجودة الرسم والكثيل» سقفه 
مطل بالذعب مزخرف ومين بأبدع زربنة »ومن بين هذه الصور. صورة 
ملكة مص كليو بترا حاسرة عن بطنها وثديها وقابضة ببدها على. ثعبازفه 
فى حامة لدمها وهى فى حالة .غيبوية شديدة » عثل الهلم وللمزع والالمء 
فكان المنظر مؤثراًء خصوصامن يتخيل عظيتها وابهتها فى ملكباء وما 


5-6 نض 


د _- 


أنه من الادوار مع أعظم وجال السياسة والحكى فى 3 هوما كانتفيه 

من العز ورفمة الام حتى كانت تحمل على الاعناق فى الشو ارعفتر مىبالازهار 
والزياحين من جيم النوافذ » وما أعمّب ذلك من خذلانها وافول محمبا فى 
شياب حكنهاء ثم خرجنا منه الى زيارة : 

كتيس: اواتو.لسيائم 

.هذه الكنيسةلما مدخل نم بسلم عريض تل عل إلمة ممقاة 
على أعمدة من الرخام الابيض اميل » وعلى حنايا كثيرة » وما. دواخل 
كيرةق الحوائط رسم فيبا عدة صورمختلفة تشيرالى أحوالدينيةقدعة» 
أو عثن حالة 0 السيد السيح وهو صغير 6 ا وهو 
تشارت وال لسيلمن رحليه . وطامذح غاية فى الخجالوازخرف والينة» 
نصبت أمامه الشموع التقدة ليل نهار : ستفها موه |بالذعب الوهاج من 
ابدع مارأنته فى الكنائس الى زرتهاء مرصوفة رسب بالرخام الابيض 
وهى ليست كباق الكنائس ذ الكير والاتساع إلا أنها من أعظمبا 
أمهة وزينة 

وف اليوم الثانى من حلولنا مجنوة اصبحتا قاصدين ميداها العظيم 
فادى ينا السير فى الشوارع والتفرج على البضائع وحركة الناس ومراقبة 
احوالهم إلى ميدان فسيح فيه تمثالأحدملوكيا الابطال( فكتور تمانويل ) 
عتطى جوادا فوققاعدة من الر خام اميل ماسكاقبعته ببده هوهو الما كالذى 
سعى فى توحيد ممالك ايطالياوجعاها تملكدٌ واحدة حكها ملك واحد فوصل 
الى ذلك : مجده واجهاده وعزعته التى لاتمل م1 هو معروف فى التاريخ 

وأمام هذا تمثال آخر, على ربوة عالية هو شال الخطيب السيامى 


1ن" 


المشهور (مازيى) وهو مقام علىياب حبديقة تسمى(نجرو) غرست اشجارهًا 
وازهارها فوق قل كبير من ثلال جنوة » نصعد التئزه الى أعلاها طرق 
متعرجة حتى بيصل الى أعلى نقطة فيها فاشرفنا منها على سطوح مياق جنوه 
وحددنا ميائيها بالنظر الجرد »وشاهدنا اللبال العالية التى حيط بالمدينة من 
خلفهاء والمنازل المدرجة من اسفل المبال الى أعلاها . فكان المنظر شيينا 
آسر له النفس وترتاح ارؤيته العين . وفى هذه الحديقة طيور منوعة منها 
ما سبح فى جداول تسير ب نالصخور » ومنها ماهو فى اقفاص »5 توجد 
لعض الميوانات الداجئة وغير الداجنة . ومها شلال جميل تتحدر منه المياه 
بقوة فيسمع لبا دوى عظيم ؛ وجميع طرقاها مظللة بالاشجار الباسقة » 
فيطيي السير والللوس فيهاء خلسنا على مقاعدها الطبيعية من حجرية 
وخشبية ما جلس غيرنا من المتتزهين » وفى اعلاها دائرة جميلة دارت 
حوبا القاعد لاوس الناس » مها عدة مصورين » يأخذن صورة من يريد 
ذلك تذكاراً لريارة هذه الحديقة »ثم خرجنا منها معجيين حسن ترتيها 
وتنسيقها فوق هذه الربوة العاليه » ويقابلها من اللهة الاخرى حديقة مثلبا 
فعيا يكتنفان الميدان من جبة والمبانى والشوارع من اهتين الا خريين 

ويتشرع من هذا اليدانستة شوارع عظيمة سرنافى أحدها حتى 
وصلنا الى الميدان الكبير وهو ميدان واسم حيط به المائرالضخمةوالياى 
الفخمة »مثل 'البورصة ومصرف روما وغيرها ٠ن‏ الحوانيت الكثيرة 
الكتظة بالسلع الغالية » وبه جلاديا( مازبى ) وهى علىهبيئة شارع طويل 
مغطاة ,الزجاج ء فعى ليست فى القامة والعظم مثل جلاريا روما وبايلى ؛ 
بها القبوات الفاخرة والحوانيت الغاصة بانفس السلع 


6 


فرستوف اده 


مقلم كوستو كلب تاك مظم ف ميدان الم براه الانسان اول 
دخوله من باب الحطة الى اللديتة » أقم وسط أحديقة صغيرة فوق قاعدة 
عالية من الرخام الااييض يه القديم » وقد ذكرتى رؤيته أعماله المثلييية 
ان كع امريقأ وامجاد دنيا جديدة عادت على العام بالفوائد 
١‏ جح » فكانت مورد رزق 6 ومبجرا لكثير هن المالك الى ١‏ اكتظت 
يسكالها فباجر اليها كثير من أهالى أوربا» وطاب لمم القام ة فهاء وتغلبوا 
غلى سكانها الاصليين الجر فاندعبوا فبهم ويتوالى السنين مضموهم فاصيح 
عددهم قليلاجدا لايكاد بذ كروم شتغلونفى مال الفلاحة »وقد شيف 
امريقا بفضل اجتهاد الاوربيين أخنى مالك العام ثروة وتجارة وعلماء فالفضل 
كله يرجم إلى هذا الملاح الصغير الذى ذاق الال و جرع كاس الصبر فى 
سيبل تحقيق فكرته يقصدملوك أوربا يشر حلهم ما يجول بافكارهو يطلب 
مهم امساعدة بامداده بالرجال والاموال فيردونه خائبا فيعض بنانالااسيف 
والمسرة نحو عشرين سئة حتى قيض الله له أحد ملوك اسبانيافامده يما 
يحتتاج لسغ رتنه الشهورة ثم.رجع الى قارة اوربا مكللة أعماله بالنجاح » فتقاطر 
زوار المل على هذه القارة حجٍ حتى أتمواكشفهاء وممكا ل هذا فقندقام فىوجهه 
المساد وجماوا تمله هذا «علوما بالضرورة » وف امكان البعض الققاميةء 
واعقبت فلشمناظرة أمام حفل من الناس » فكان من رده عليهم ان أحضر 
أناء فيه مأء وبيضة وك ناخد مناظربهان جعل هذهالبيضة على أجدطرفيها 
ف ذلاشع الاناء» فلم يمكنه ذلك » فاخذها خر ستو كلب » وكسر المزء 


ا 0 


المديب فيبا . ووضعها.عليه فاستقيرت ء ققال مناظروه » في,قدرة كل. واجد 
منا ان يفعل ما فملتٍ » فاجابهم يقوله ولكتكم لم تفكروا فىهذا » ومعذلك 
فقد مأت مسجوناء ولم نسم حتى القارة باسمه بلي معييت بأسم.رجل لسمى 
(امريك سْمُوس) قد كشفسواحل امريقا الجنوبية ؛ وقدقامت ايطاليا 
بتتكرعه واقامت له الفائيل المدة » حتى أصبح مفخرة ايطاليا فى العام كله 

وقد شغفت برؤية مازله الذىكان يسكنهصاحب هذه النفس التواقة 
لعظاتم الامور كما شغفت بزيارة متزل دائتي الشاعر الايطالى الشبور. 
أساهي امن شارع الى شارع ومن زقاق الى آخر» حتى وصلنا اليه » 
فوجدناه فى حى فقير جدا مجواره الازقة والطرقات الضيقةوالباتى اللقيرة 
وهو متزل صغير لا زبد طوله عن عشرة أمتارى ارتفاع عشرة أيضا » 
واجهته لا تيد عن خمببة أمتار » بأبه مصتوع من الخديد ؛ٍ ثعاوه تافِذ بان 
صغير تان » ليس به نوافذ غيرحماء وهوالذىكان يسكنه وهو ملاس صصخي 
ول جد من يسهل لنازيارته من الداخل ورقم هذا الل  )/(‏ 

وهنا ند كر تان أعاظم الرجال من الصناع والملماء والفلاسفة الذين 
سمت أنو ار معارههم على العام فاهتدئالتاس مهاالى أمو د معلشهم ومعادهم 
نبتوا من مثل هذا الكو المقير 

وقد رجعنا الى فندقنا وحن مسر ورونٌ من رؤبة منزل هذا الممكر 
الخليل وقد استيقظنا فى اليوم الثالث من حلولنا فى جنوه وهو اليوم الذى 
ركب فيه الباخرة الى وطننا المزيز ولم نعمل فيه شيئاً سوى نجي زحقائينا 
وإعداد أنفسنا الى السفر .ويمد اتمام العدات ذهبناالى الميناء لنمرف محل 
ربسو الباخرة فعرفنادوعرفنا ميعاد قيامبا فاتفقنا معأحد الجالي نعل ان يأبي. 


السعهلاب 

الفندق| الساعة الثالثة بمد الظهر ليأخذ المقائ الى الباخرة » ووجعنا نسير 
فى الشوارع على غير هدفراً ينارجلا ف أحيةمن شار ع بين للناسمابهمهم 
من أمر مستقبل حيالتهم م بالنقا الىوجوهوموايديهم وعيونهموقامهمويقيد 
كل ذلك فى ورقة عندهه مدا لن بربدمعرفة ة مستي |همق بل لير تين فتقدم 
لمشي طاعن ف ألس..: ن فأخذ يصوب نظره فيه ويصضعده والرجل واقف 
أمامهكالصام لا يتحرك » فكان موضع و الواقفين فجل ولا نسام 
ورقته وضعها فى جيبه وبعد أن فرع منه أخذينادىباءىصوته بانه يعرف 
المستقيل وضوح وهو على مرأى من الشرطى ول نتعرض له 

5 ذهينا الى الفندق فتناولنا طعام الغداء واننظرنا الجال حى حضر 
وحمل الحقائ وسرنا خلفه لقرب اليناء من الفندق وتلوفنا من أنه ربا 
يكون مالا مزيقا فترجغ من سفرنا مخفى حنين ثم أتى الوا الباخرة 
ونساموها منه ونقلوها الى حجرئنا مقابل عشر ليرات » وقد اثنظرنا قياء 
الباخرة كروع سير ء إذ شوح النساقة النامنة مياه 


من منوه الى ايق 
ا حانت الساعة الثامئة مساء أقلمت بنا الباخرة من ميتاء جنوه 
هويا احرحقير » وهنا كيرت للدرية جرلا ابدام إداراهاءايوفة 
بالانوار المتالمة » الصاعدة بعضها فوق!امض » حيث تتدر جالمنازل امشيدة 
على سفح الحيل » مما صيرها آشيه مديتى رجيو ومسيى ليلا » فوقف 
المسافرون فى طرقات السقينة » ليشاهدوا جالبا الرائع » وقد ظهر لنا نما 
مشيدة على قوس من الجبل » حيط باميناء الواسمة » فتكان لهذا المنظر 


وا 


هزة فى النفس وروعة فى القلى . ولما خرجت السفينة من الميناء تلوت 
قوله الى : ( : ( وقال اركبوا فيها بسم الله عجريها ومرساها) فسارت تمخر 
عباب البحر » خلست على كرسى استأجرته عند قيام الباخرة » لأرى 
ضواحى المدينة الممتدة على مسافة بعيدة فوق التلال» ولارى الأضواء 
ا الفضاء ضياء وججالا » حتى وافت الساعة التاسعة والنصف مسأءء وقد 
كانت الياخرة نسير مهدوء.وقد سرلى ذلك كثيراء فذهيت الى. .ضجى » 
لاريح نفسى من تسب اليوم » فندت هذهالليلة هادئا» وت مبكرا منشرح 
الصدر حيث لا اهتزاز ولا امواج » لأ البح ركان رهوا سأكنا كالمصير 
تتجعد ميأهه مجعدا خفيقاً 

فى صباح اليوم الثانى تناولت طعام الافطار » وجلست على كرسى 
ً كتب مذكراتى فلس تيجوارى سيدة تلوحمليها مخايل الحشمةوالوقار 
وطلبت مى مبراة بلبجة عربية فسررت بذلك وأعطيها المبراة » فكانت 
واسطة التعارف وقد أخذنا تتجاذب اطراف الحديث فى شئون شتى» 
اوعق أشن بماشباهد ناه م نأخلاق تقوم ورق أدابهم فىمعاملاتهم واجماعاتهم 
ومناظر البلاد الى تجمعت فها محاسن ن الطبيعةء وغير ذلك مما لمد تموذحا 
حسنا لغاو الآ داب وبلوغها درجة تقرزب من السكال : فالمانى حديثها عن 
مشاق السفر ومتاعبه وقناطويلا » وقليل قالسفينة من يمكلم باللغةالمربية » 
فكانت سلونى عند شعورى بلمضايقة » وما زادنى ائتناساء اتفاق هوانا 
فى الحنين الى وثية أولادنا الصغار » وكانت أشد منى شؤقا > هى مادة 
الامبات ء وتتمى أن أطير لترى فلذات كبدهاء فسكنت أشاطرها ذلك » 
وقدٍ عامت من خلال حديمها أنها سورية متوطنة القاهرة من زمن إعيد » 


قئع؟ - 


وكانك المنفيتةاقسي ر مايقلل املىء “فظلهرت لدت الايطالية الشيدة 
آكثرها غلى أأر تمغات:ء وبرزت الطبيغة بببهى خال:وؤينة »'فكانت تسلية 
تقل بنأوزاحة لاأفسكارنا. وغلى اهلة قفدكان حير الباهزة مار و سي الإبحر 
مهب فينءش قاو بنا وحى افثدتنا » قانسرب اليها القوة”والنشناظ 0 

وا ان وقت الغسداءء: لجتمع من فى الباخرة حول أكائدة “كا أسزة 
واخدة يزيها اثمرأق المتيات الجالسات ينهم ! وكل شخص له مقعد هعين 
لايتغير مندة السفر » ولا مجلس عليه غيره ولو لم بحضر صاخبه 

وممالفت نظرنا على المائد ئذة أن سيدة الانية تمبحي زوجها كانت تأخذ 
كي ةكبيرة جداً من الطمام النى يقدم لنا ويقلدها فى ذلك زونجها مما لهمت 
نظر جميم الآ" كلين ء وقال صاحى مازحا ( ان من تكون هذه زوجته 
لا بد ان مهدد دخله ) ش 

وقد رأيت شابا يلاحظى ذغها! وايايائم حيائى وجلن بجوازى وس الى 
بأدب هل حضرتك فلان فقات له نعم فاعاد النحية وقال انى كنت تلميذكٌ 
وأنا طالى الآآن فى مدارس المانيا» وأريد قضاء المطلة" الصيقية فى ياذنا 
بين أهل وأقاربى قسررت به وحادثته عن حالة المانيا النفسية » فشترّح لى 
كثيراً من اخلاق أهأبا ما يدل على عاو تر زبة هؤلاء القوم 

وقدظهر لى م نكلامه انهم لايزالون حافظون على قومينهم وما زال 
محادثتى حتى افترقنا عند العشاء » تم عاد الى بعد تناولالطعام ومعه طابة من 
المانيا من سيليزبا العليأ »لايزيد سن أكبرجم عن سبع عشرة سنة » وعرفنى 
بهم فلثواعينى فورا ؤقلى سرورا » وقلتهكذا تححيا الأمم بأبنامها العاملين 
سنيعة ظلات اصتطحبوا ليرو] اخلاق وعادات الأمم الجاورة للحم فاخترقوا 


نه ا 


لبوا أخلاق ومادات الام م امجاورة لمم غاخترقوا الفسا وسو بنرا وزاروا 
أغان لاما ولاو ١‏ كر عد انطاليا » وقد استمروا ممنا حتى آخر 
هيناء انطالية » مخرج منها السفينة الىالاسكتدربة بة » لياسهم كلاس الاجتاد» 
تلوح على وجوههم علامة اللد والنشناط و الذكاء » فجت كل السجب لسماسح 
آبائهم لهم بهسذا السفر الطويل » وتركهم يعتمدون عل أ تفسهم فى اختراق 
هذه امالك والبلدان» حتى يريو اف + ملك الاعتاد ل النفس كل أ مام » 
لارهيون السغر والتجوال فى ٠شارق‏ الارض ومقار.ها . إذا دعت 
الضرورة لذلك فيشبون رجالا مستقلين عاملين لمتمدون على أتفسهم فى 
مياشر ة أتمالهم » فتى يصل أبناؤنا إلى ممرقة هذا المنى عن الأعياد كل 
النفس » وحب المل والترحال طلا للعلم أو المال 

ولو أحسنت ورارة للعارف صنما » لشجعت ت طلامها» »على الرحلات 
المابية بأ تمطهم مساعدة مالدةغ ورم ل مهم منيكون خييرا بأحوالتلك 
البلاد » ودر سكثيرً من اثارها ومتاحفها وعادانها حتى برشد الطلبة ارشادا 
كاقيا» » قيكون ذلك أفيد وأقوم لنفوسهم من هذه المعلومات الإغمرافية التى 
تشحن بها أدها: نهم » منغير أن يعرفوا لها ممنى » بل محرد الفاظ تتلى علوم 
فيحمتاونها كيدها فى ورقة الاجابة ولا تترك أم) فى النفوس فتى 
عرف تلك المشاهد والناظر والمتاحف » تصغر قيمة نفسه فى نفسهء وى 
رأى عظمة المدئية والحضارة ة وأثرها فى مدينة لم يأخذ ءنها ف عم تقوم 
البلدان إلا أنها حاضرة تملكة كذا وان عدد سكائها كذا وى مشبورة 
بكذا العم أنه م يعرف عنها شيثاء وهذا ما جريته فى :تسى 

ولقد كنت أعتقد أنجيع ألاراض ىكأرض مضر مدحوة » فاذاجلها 


اننا 


: رهلا سن ١‏ 


الال وجبال ووديان ول أشاهد سبلا مقسعا. إلا سهل لومباردي فى /يطاليا 
وجرءأ من شعال فرانسا ويكون من المفيد جد دراسة عل تقوم البلدان 
بالسما ( الخيالة ) حتى تعرض نلك المناظرالطبيعية مجبالحا وودياتها وأنهارها 
فتتكون لدى الطلبة معاومات حمّة حصلوا علبها بالشاهدة فيكون الطالب. 
كأنه جاب تلك اليلاد ورآها رأى المين وإنكان هذا غي ركاف ولا يقوم 
مقام الشاهدة بالنفس والمين 

ولقتدكان هؤلاء الطلبة انون موشع ابن واحرو» ولأكات 
هيئة ملابسهم ندل على ققربم وعاموأ من الطالب المصرى التأنق فى مليسه 
أنه ينكر عل هم هيثة ملابسبم ء أجابوه بأنْها ملاب سأعدت للسفرلاللازين 
ولا للتنعم مع ملء اليب ذهيا » فوجدت الاجابة حسنة ندل على عدم 
حبهم للظبور والغرور » وانهم شيا ن عمال ومعارف » لاشبان أزياء وخلاءة 

مماقتر قناللنو مفنمت مسار تر نحا واستيقظت الساعةالخامسةوالنصف صباحا 
وصمدت الىسطح الباخرة » فرأيتها قد أشرفت على ميناء نابلى » وظهرت 
ميانيها اخيلة وكان ذلك بو م انيس الساعة السادسة صياحا فيكو زماقطمتاه ‏ 
ين جنوه ونابلى ليلتين ويوما فى أجسن ن مأ يكون من المدوء وملاءمة اللو 

دخلت السفينة الميناء رويد رويداً فظبر بركان ويزوف الثاثر دابماه 
وظبر دخانه الى الممّد فوقه فكون تمامة بيضاء يظنها الرالى طبيعية» 
ودأيت زورقا مخاريا قصد السفيتة وارتبط معها محبل متين واقتادها حتى 
قربت من المرسى » فادار مؤخرها الى البر ومقدمها الى البحر حتىلا تضطر 
عند ألسفر الى الاستدارة فتلاق صعوبة وبعد رسوها صعد اللد م ينادى 
كل بلدم فندقه كالعادة 


- 5064 ل 


وقد أقبل النساء اللائى ينتظرن اقارمهن واحباءهن »ء وعند التلاق 
أخذت القيلات تتبادل والدموع تتساقط » ممايدل على علول الغيبة وكارة 
الشوق ولواه ٠‏ 

فباج هذا امنظر بلابلى » وملك التأثر عل » مشاعرى وكادت فستط 
لذلك عبرانى وتذكرت فى هذا الوقف قول الشاعر يصف خالهم. 

٠‏ مجم السرور عل حتى أنه من فرط مافد سرى أبكاق 

ونزل الركاب الآيين يقصدون مدينة تابى وغيرهمممن يرريدون التفرج. 
حيث ستبق الباخرة فى اميناء بومين » ولأ كنت قد نت فى نابلى مدة» 
ودايت أم مافها فضلت البقاء في الباخرة بقية اليوم على الخرويج منها 
وا كتفيت وانا بالباخرة مشاهدة النازل والجبال والضواحى مما يظهر من 
اليناه واضحا جليا » حتى حان وقت الغذاء فتناولناه » وبمدأ ناسترحنا قليلا 
بواار بار راد انان اراب الحديث معمن تمرفنا 
مهم حت المساء ْ 

ولا اصبحنا فت من نومى نشطاء لخاءنى .صاحب عرقته البلغرةء 
يعرف العريبة والطليانية جيداء وعرض عل أن أذهب ممه ازيارة. المدينة 
فلبيت طلبه . وجلنا فى اغلب شوارعهاء وشاهدت بها مالم اشاهده من 
قبل ».من تماثيل ومتاحف » رأيت جاممتها ضخمة البناء مزدانة شرفانها 
لماثيل اسكثيرة الميلة » حيط بها من الماريج بنله على شكل نصفدائرة» 
ورأيت متحف الا ثار به من الكائيل والصور مانجل عن الحصرء خصؤصا 
ما استخرجوه من مدينة يومى واحضروه بحالته الطبيعية سوا أ كان 


نذا بن البوائط أو مستشرجا من ارضبا نمدار البلدديةوالتيرطةوهى 
علدحظم امانها | كبر مدان غرس بالازهار الجيلة » اقسم فيه نمثل يعتطلى 
جوادا على قاعدة مرتفعة من ادير ايطالياة وقور ذلك 
من المعاظر الميلة   -‏ . ْ 

وقد الثقينا بالطلبة الا مانيين فى أحد شوارع المدينة فساروا معناوق. 
اثناء السير وجدت طالبا مهم اخترق الشارع سرعة ووقف أمامرجلبرهة ْ 
من الزمن ثم عاد يحمل ووقة » فسالناء عن عمله هذا ء قال افى.حصلتعلى 
امضاء ! كبر تمثل ايطالى ف السما ( الخيالة) فلماوقع نظرى عليه عرفته 
انه هو الممثل الكبير ٍ فرجوته ان يسمحلى بامضائه ؛ وهذه | كيرهدية 
اقدمهالاهلى فى المودة الهم ؛ فقلت ما ادق ملاحظات هؤلاء القوم ؛ 
حى الضغيرمنهم + وما قيمة هذه الامضاء التى سر بهاهذا السرور واعتبرها 
انفس هدية يقدمها لا هله : ان للقوة معانى ورموزا لاغهمبا ؛ ولا نميرها 
التفاتا ٍ وصاوا الى درجة عظيمة فبالملاحظة الدقيقةعومعرفة قيمةمايمماون 
وهو فى نظرنا لا اعتبار له » وما يدريك ان هذه الامضاءستكوننها قيمة 
فني ةكبيرة على بمر الدهور والاعوامءكارأينا مثلذلكفالمتاح ف المصرية 

ثم رجمنا الى الباخرة لتناول طعام اللغداء وعندالساعة الرادمة ازدعت 
السفينة بالزكي المسافرين الى قطانيا او الممصرء وم نالذريننزلوا بالباخرة 
حضرة الشاب الهذب مود يك عبده قنصل مصر فى نابلى ؛ ومعه تمود 
عارف الذى قيل عنه انه سافر ليقتل دولة سعد باشأ فى بأروس ؛ فقبض 
عليه فى ميناء نابلى فى شبر ,وليه ؛ ويقى مسجونا الى شهر سبتمير حق 
تمت الخابرة بين مصر وايطاليا بشأن تسليمه ؛ لانما كانت تنمسك بعدم 


ككل 


لسليمه فى مقايلة عدم تسايم الطرابلسيين الذين التجئوا إلى معبر وأطلقت 
سراحهم وزارة سعد باشا ولم نسامه إلا بعد أن طلب فهو النودة إلى معمر 
ومع ذاك ققد أنزلته فى السفينة التى قدم بها خرا والقنصل الصرى قبض 
عليه داخل الباخرة فسافر معه مود بك الى آخر ميناء إيطالية ودكل 
حراسته كديا مسر 

وقد قابلت هذا الطال » وحادتى فى شأنه كثيراً » فاستنبطت هن 
جدرثه » أن خروجهمن مصر » كان كلاف يبنه ويين والده.» وأ ثيتذلك 
محوادث كثيرة دلت على اضطباد والده له» حتىكان سبباً فى خروجه من 
وظيفته : التىكان يتقاضى منها مر تيا حستاً . وليس فى حديثه ما يدل على 
أن فى طبيمته نب اركاب الاثم لان حديددكان خاية فى الصراحة وكان 
دصحبه ثىء من الافكار السادجة 

ولقدكان يسخط على الحمكومة المصرية لاتبامه. عأ هو لعيد عنه نمد 
السماء عن الارض ولامها عرقات مسأعيه فى عدم المصول على يغيته بما 
كآن معه من الدرام التى ذهبت أيأم سجنه وقد وصف حالة سجن نابل 
ومعاملة السجونين فيه مما يدل على نهاية القسوة وخشونة المعاملة بدرجة 
لا تتصورها العقل 


مى ثابلى الى قطائيا 


أقلعت بن الباخرة من ميناء نايل الساعة السابعة مساء » ورا كانت 
أغفلم ميناء فى ايطالياء وكان موعدها الساعة الحامسة مساءء فظبر لنا جمال 
الدينة ويزز نورها السناطم المدرج فوق سفوح المبال والتلال »كنظير انها 
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ما تقذم وصغه فى مدن ايطاليا » وبمد أن قادرت البآخرة الميناء » ظهر 
بركان ويزوف بلهبه الاج رالعجيب» وظبرالطريق الموضل. إلى قته؛ بنوره 
متلا لىء هك ن الكهرباء فيه :قود لحان » قامت بتنظيمه وتبيده ا 
كوك الشهيرة ف العام » فالسياح,قضدون زيارة ويزو ليلا يمو أتقسيم 
بهذا النظر البديع » خصوسا أي مالصيف » وليتناولوا طعام المشاء على قت » 
وكثير من الا مريكان يفعلون ذنك » وقد ذَ كرت فر ائلىالسابقةما يقوم 
بكوك من تسبيل السياحة على السانحين من كل وجه » فله الفضّل المزيل 
على جبيع ساتحى العام 00 

وفى هذه الليلة هاج البحر وماج » فاضطر ب تالباخرة » وأخذ أغلب 
ارك الدوار » وقد تعبت جْداً من الدوار» فذهبت إلى حجرتى على أن 
أسترمح » ولكنى لم أنم لما لحتتى من الالمء ولعد مدة نمث نومأ متقطعاء 
حتى الساعة السادسة صياحا » تفرجت من حيرتى » وأخذت أسير فى 
طرقات الباخرة ؛ واذ ذاك ظهر بركان استراميولى الذى وصفته فيا 0 
من الرسائل » وبمد تناول الافطار 4 جلست على كرمى لكت مذكراق 
إذ حضر حضرة مود بك عيده » فأخذنا تنجاذب أطراف المديث فى 
شئون شتى حتى الساعة العاشرة صياحاءفلاح لنا مضيق مسيى » فوقفنا فى 
طرقاتالباخرة تع الطر ف يال جبالهالعظيمة» والاشجارالكاسيةسفوحها 

ويرى الضيق من بعد ان ليس به منفذ لانزوائه خلف الجبال » وكلا 
تقدمنا ظهر لنا جزء منه ؛ حتى انكشف لنا ججيعه » فكان له منظر مهيج » 
لا كتناف المبال له من اللانبين بوامنازلميعارة وجتمعةفوق سفوحالمبال 

وما يلغت النظر.فى هذا المضيق شيئان : 


5 


60 رأيث تمودا من الحشب على الشاطى” بلغ ارتفاعه حو .ثلائين 
متر| تقريبا ف اعلاه وجل قد عأمت أنه اقب طول اليومسمك التونة اذى 
يكثر وجوده فى هذا الضيق » وبالقرب منه على الشاطى" عدة قؤارب ؛ 
فاذا ظهر السمك على سطح الماء؛ عين الى نوتية القوارب محل ظهوره ؛. 
فبخرجون بسرعة ويحيطون بهذا السك الذى لايستمر ممتسيا بحت المأ 
ونضر بونه با له عندهم جعلت لذلك » فيغوص .نحت الماء ولايليث إلاقليلا 
حتى لظهر » فيضم بونه مرة أخرى ؛ ولايزالون به حتى يتوه ومحرجوه » 
فيكون لذلك غندهم رئة فرح لأ نجزءا كييرا م نالناس بنوقف ارزافهم 
بل ميد ةيو اضارة يه وعدا النبيك عام المثة ؛ وقد يبلغ طوله نحو 
خسة أمتار ‏ واذا تمب المراقب حل محله آخرء ويكون سغطهم عظها اذا 
لم يظهر هذا النوع من !! سمك »كا أخبرنا من يعرف ذلك 

00000 اللبال فوس :وق حقدت 
بعد خراب مدينة مسينى بزلزال سنة 140 » فنظرها غاية فى اعمال وكلها 
مركبة من طبقة او طبقتين خوفا من حدوث اللازل فتؤثر فيها ومهدمبا 
وقد رأينا بالنظار المعظم اطلالي المنازل التى هدمبها هذا الزإزال وحعلبا بالية 

وقد غرست اشجار الفا كبة وكروم العنب بكنية وافرة على سفوح 
المبال وهى تنبو هناك جيدا ؛ وقد ظهر لنا من الشاطى' الايسر مدينة 
رجيو الى مر وضفها عند مرورنا بهذا المضيق ليلا 

(0) وآيت ان قطر السكك الحديدية عند ماتص ل قادمةالىهذا المضيق 
تتذلق بركابها فى بواخر اعدت لذلك ؛ ونسير وسبط هذا المضيق الواسم 
حتى تصل الى الشاطى' الثانى ويتبع هذا القطار نحو اربع عربات بركابها 


]78 اسلا 


ونضائعباء حتى يسبل عايهم السافة ولايدحملون مشاق تقل الامتعة الى 
البواخر واخر واخراجهامنها فلا إشعرون انهم يجتازون بحرا »ومتىوصاوا 
الى الشاطى” الثنى انزلةت هذه العريات الى التضبان وسارت فى طريققها . 
وقد رأيت بالصاذفة: هذه البواخر : حمل العربات سائرة أمام بآخرتنا 
فسجبت لهذا التسبيل الغريب 

اما وكاب الدرجة الثالئة فينقاون الى الشاطي” ال"خر بألبواخ ركالمادة 
المتبعة وقد استفرق سير السفيتة فى هذا المضيق نحو ساعة ونصف ساعة» 
لم نجاس فبها لتم الطرف عحاسن الطييمة آلتى نجات .فى هذا الضيق 
والحبال الحيطة به » وعند الساعة الثالثة والنصف أخذت السفيئة تدخل 
ميناه قطانيا» حتى رست على الشاطى” الساعة الرابعة » فز لنامنها يصحبنا 
حضر ةمود يكعيبده وكتاخسق ركينالة اوصاتنا المفندقيسمى (برستول) 
فاودع القنصل حقيبته فيه وسرنامعا فى١‏ كير شارع فى المدينة سى 
( استسكورى )وهوشارع منسعء تسيرفيهالم ركباتالكهربائيةفى الوسط» 
وله طواران واسعان تسير فيا الناس ذهابا وإيانا ء وكله غاص بالدكا كين 
الحافلة بالسلع والبضائم المنوعة . وقد أدى بناالسير فيه الى ميدان واسم ء 
اقبم فيه تمثال عظيم يعلو قاعدة من الرخام » حيط به عدة تمائيل أخرى » 
رم كلها الى معانى الحرية عندهم فاخذ أحد اصحابنا صورنا الشمسية » 
لتكون تذكارا ازيارة تك اليم أخذنا نسير وتتفرج على مافي 
الدكا كين من البضائم الى أنوصلنا المحديقة تسمى ( فلابليى ) فدخلناها 
فوجدتاها غاية فى حسن الترتهب والنظام والتنسيق رص تطرقاها بالممى 
المللون كحديقة الميوان عندنا. 


-0؟- 


ا ويرى الداخل فى مدخلبا نافوزة عظيمة تصب مإءها فى حيرة جميلة » 
دارت حوها المقاعد موس المتازهين » نمرست اشجارها وازهارهاعلى نل 
مرتفع » يسير: الا نسسان فى:طرقائها صاعدا متعرجاء حتى ينتغى الى اعلاه 
فيرى مظلة الوسنقى غطيت يلزجاج الملون اليل نسقت حولها الكرامى 
والمقاعد “ وبه عائيل كثيرة محيطة يفناء واسع» وقد اخذت صورنا 
الشمسية فيه . . 

1 وبهذهالحديقة نافورا تصغيرة رىمياهها على ذرع عريض الاوراق» 
على هيئة تقط متفرقة » فتسقط علبها وتسي لكانها الاوْلوٌ النثور » فاوقفئا 
هذا المنظر اميل ردحا من الزمن ْ 
ْ ومن هذا المكان نشرف على سطوح النازل وعلى المبل الحيط مجزء 
من المدينة المكسو سفحه باشجار ألفا كبة المتنوعة » فنكان اللنظر شهيا 
أغرانا ان ققف نتأمل فى محاسته نصف ساعة 
م خرجنا .ن هذه الحديقة عائدين فى شوارع اخرى » وقد ادى ينا 
السير الى ميدان واسم حيط بهميان ليست ضخمة » يسمى ميدان(الدومو) 
به نافورة وسط حوض تصب فيه وفى هذا الحموض قاعدة مرتفعة عللها 
تكثال فيل اقيمت فوقه صورة مسلة وكل هذا يكون منظرا غريباء وى 
هذا اليدان اكيكنيسة لهذه الدينة . ظ 
وقد تيينت وجوهالقوم فرأيت انها فى الوانها اميل الىوجوهالمصريين» 
نساؤهم بميدوزعن الملاعة والتبريرءك الهنلايستعمان الاصباغ إلاقليلا 


1 حا 


1 


والحركة فى الشوارع: ليستمثلبا.فى المدنالايطاليةال كبيرة» والديئة 
حميلة: بعش مبانيها على نظام لاض مخالف مباقى المدن الايطالية الأخرى 
م جمتا إلى الباخرة إِذ كانتالساعة السادسة والنصف مسا لتناول 
طعام المشاء تننظر قيام الباخرة الساعة التاسعة مساءء وقد تأخرت عن 
موعدها نميف ساعة » وعند اقلاعها من المبناء وقف ازكفباف طرقاهاء» 
ليرى منظر المديئة من البحر ليلا » فظبرت يانوارها الساطمة التى كشغت 
ربواما للناظررن وى تشبه لعض الشبه مديتة جنوه 
: ويجدر ان اذ كر عناسية تأخيرقيا الباخرة عن موعدها ء انى وأيت 
مواعيد القطر والبواخر فى ايطاليا مضطرية» فل تقم بآخرة أو قطار فى 
واد الحدود الا قليلا ونا لق حضرة مود بك عبده عن سيب 
الاخلال فى المواعيد فاجابى,ان المالة كان تأ شد منهذا بكثير لاضطراب 
الحالة السياسية حتىصار الاخلال بالنظاممن لوازم الممال» وقدتحسفت الالة 
كثيرا ايام موسوليى » بعد أنكانت الفوضى ضاربة اطنامهاء وكل شخص 
فى ايطاليا الآن يشعر بالتحسين التكيير فى كل ثىء ومع هذا فان بعضهم 
ييقومون فى وجهه ء وريودون العاده عن ا1-؟ » لاغراض نفسية وحزبية» 
وقد انخذوا مقتل ( ماتيوقى ) النائي الاشترا كى الكبير الذىكان يعارض 
كثيرا فى سياسه موسوليى سلاحا يحارونه به» ليصاوا الى اغراضيم ؛ 
وقد تجحوا بم ض النجاحفىذلك» وغيروا تفوس يعض الشعب على موسوليى. 
وقد رأيت وانا عدينة ميلانو التى هى مدينة المال صورة ( ماتيوتى) معلقة 
على جدران حوائطها مكتوب تمنهاء ( ليحى ماتيوق ) ممايدل على غير 
النفوس.من حع موسوليى وكل هذا وهو ابض على ازمة الحم بيد من 


5 ا 


حديد » ويهدد اعداءه فى خطبه ببيثه المفايم » وقد اتنشر جنود الفاشست 
فى كل مكان بتى فى الحعطات ب براقبون الناس صراقبة شديدة فى الدخول 
والمروج » هاون للحم اتمالهم » ومنعون الغش والرشوة التى لازال اقية 
الى الآن وان كانت قليلة جدا بالنسبة الى الخالة الاولى 

وقد حدئثت مظاهرات كبيرة ضد موموليى والفاشست فى مدن 
انطاليا مثل نابل وغيرها عند ماعثروا على جثة ( ماتيوى )مهششمة #وطلبت 
أقراته أن تنام مجواره ليلة قبل دفته » فرحاها الفاشست فى أن : كتن ع عن 
هذا خوفا من نببيج الشعب فقبلت ذلك بعد مشق ةكبيرة ولسكن مالبثت 
المالة ان رجعت الى ما كانت عليه » وامكنه ان ,تنغلب على اعدائه 

وموسولينى محبوب عند أ كثرية الشعب » ويعدون أيامه اياواصلاح 
ونظام ولو لم يكن ذلك مانسى لموسوليى أن يسيطر على شعب عريق فى 
الحد والتاريئخ بقوة جيشه وسلاحه . وقد عرفنا من تارشح الامم مايمززذلك 
الاعتقاد وان الامم لاحم الا بارادتها لانن مدة الظل قصيرة مقامة على غير 
اسن وعد لفن اهدد صاحبها واوعد» والتفريق سبب من أسباب طول 
مدة الظل »كا ان الامحاد قوة لاهى وسبي من أسياب تقلص ظل الظظلم 

ونقول انه لو تزع كل منا مافى صدره من غل.وحقد ؛وياعد ضميرهعن 
بض الغير وجب الاثتقام والتشفى » وجعل غرضه خدمة وطنه خدمةحمة 
وتعاون الناس جميعا فى الوصول الى هذا الغرضء لما كان ماتحن عليهالآ ن 
من التباغض والتنابذ » والتقاطم والتدابر » حتى فتحنا ثلمات كثيرة فى 
صغوفنا وملها العدو بسبولة ؛ وفرقنا ايدى سباء وأنى على البقية الباقيقمن 
اتحاد نا » وحن لانمتير ولا تنمظ يل غئى نصائر نا'وطمس على قلو ينا »حب 


7ت 

الاتتقام والنكاية» فذهي ريحنا أحقت علينا كلة المذاب والمذلات 

فالأهم قيض لنا من يتقذنا من هذه الحاوية الظامة » ويهدينا الْسّواء 
السبيل . حى لاتحرم من إششراق تبمس المرية التى ,تعشقه|ك لكائن نجى” 
حتى الطيور فى سمائها والسموك ف مائها: 

مى قطائنا الى ال اشر دي 

اقلمت بنا الباخرة من ميناء قطانيا الساعة التاسمة مساء فوقفنا فى 
طرقاتها لأرىمنظر المدينة ليلاء فظهر تر بواتها العالية محللة بالا نؤارا ليا لقة 
تثشبه فى منظرها المام مدينة جنوه . ومازلنا نراقبها وضواحيها حى توارت 
عناء فقصدنا مخادعنا» وعنا مستريحين حى اصبح الصياح فرايت البحر 
سا كنا هادئاء مدت اله على ذلك » وجلست على كرسى استقيل نسيم 
البحر العليل » لا اشعر باهتزاز ولا اضطراب . وقد اصبحنا بعد أن اقلما 
من مينأء قطانيا بين السماء والماء» لانرى جبالا ولامدنا ولاجزراء 5 كنا 
نراها من حين الى آخر من جنوه الى قطانياء لأن الياخرة يبنها كانت 
نسير قريبة مك الشاطى* . فكانت مر تلك المناظر التى تو نسنا أما الآن 
فلاء اذ تحن متوجهون الى الاسكندرية » فلا ترسو الباخرة إلا فىميتائها 

وقد كنا كل ,يوم تتمرف الى جلة من الركب ف الباخرة من امتوطنين 
مصر » وجاهممن ايطاليا. فكان الاجماع شهيا. وقد!صبحنا كا سرة واحدة 
جاسن عل امائدة ضاحكين مسرورين 

وفى صباح اليوم الثأنى لنزوحنا من مدينة قطانيا هب المواء شديدا 
فملت الاموابع سطح البحر » وظهرت الرغواتالبيضاء » وتحركت الباخرة 


4 سل 

وأخذت: تعلو ونهبط . وتميل بمنة ويسرة . ولكنها لم تخش صولة البحر . 
بل أخذت تشق لما طريقا بين الاموابج الحائلة مما جملها تندحر اماها 
وهذا ثبي منظر وأبته عخذيفاء والاول فى عر للش ا 
م يحدث للركب هالع ولا ذعر.. 

ثم لاحت لنا أشباح جزيرة قنديا الساعة الثاني . ومازالت تقترب منا 
حتى كنا الساعة الثالثة امامباء فبرزت جبالما الشناخة يتقطم عايها السحاب» 
وتلانما المرتمعة الملكسو بعضبا بالحشائش والاشجار 

وقد رأينا منها المزء الصخرى الجاور للبحر الذى ليس به بلاد ولا 
سكان وقد عات الامواج واضطرب البحر أثناء مرورنا بالجزيرة » مما غير 
. البحرعما الفناه فى عودتنا . وقسد اخبرتا ريان الباخرة أن هذه الامواج 
سهد ا الساعةالسادسة مساء . وقدكان ذلك . فانها بمد هذه الساعة أخذت 
الامواج فى المدوء والسكينة . حتى اتمحت عند ذهايتا الى النوم 

وقد اذكرتى رؤية هذه المزيرة فت يلوس الذى لمب بسكانها وبيلاد 
اليونان دورا ما واظهر دهاءكبيرا . فانتشر ذكره حتى بلغ آذان ملك 
أليونان فاستتدماه ليكون وزيراً له ومشيرا . فتال عنده وعند عامة الشعب 
متزلة سامية . وماهد اللك على أن مخلص له ويساعده . وقد طرأت على 
بلاد اليونان حوادث لم يز فيها كثيرا نفرج من بلاده متجولا فى فرنسا 
وانكلترا ليجد له جوا صالا . يبذل فيه الساعى ضد تركيا . فتمكن من 
محريض انكلتراعليها حتى يتصيد فى الاء المكر . ونج عن مساعيه 


حا اه 
: وفوع اسلرب:يين اليونان وتركيا. بعند أن أخذ ودمدا صادقامن انكاترا 
إمداد بلاحه اال الكافى . ولكن الزءن ل يحقق حلمه إذ تغلب الترك 
على اليوناتف وكسروهم شر كسرة تمد من أعاجنب: الحرؤ ب وفتونها ' 
فلمارأى أن سياسته كانت شمرا ووبالا على بلاذه . فراعم زوتنقه 
وابنه ألى فرنسا . بعد أن أذ كثيراً من المال : ماجملهم فى محبوحة 
وخفض اأميشن وثرك بلاده تقاسى الام تنيجة أعماله . وظهر مم مقدار 
البلاا والرزايا التى جرها عليهم . فكرهوه وتموا عليه بمد الاحترام 
والتقديس . وساد الاضطراب والاختلال بلاد اليونان وفامت الثورات 
التعددة إلى الآن ولايعل ماذا تكون تنيجة أمرهم 
.وقد استمرت السفينة تسير أمام المزيرة الى الساعة السابعة لبلاء 
وهى شبيرة بتصدير الصابون المسمى باسمها » وكذا العسل والفوا كه 
والزيتون » ولا مجارة كبيرة فى هذه الانواع مع مصر 1 
ولقد كان أغلى ركاب الباخرة على جات ب عظيم من الاأخلاق»وحسن 
الحمدييث وحب الألفةء ارس بعضنا نمضا رمالا ونساء قنيات وفتياناء 
وتما لفت نظرى ان شيخا الطاليا تندلى ميته الى صدره طويل القامة 
( البيانو) وهو يرقص بن الحاضرين على ننماته ويوقعها بفيه » فكان مظهر 
من مظاهر التسلية والجون؟ أنهكان رتولى العمزف و يكلف ابنته رقص 


سسلشدك 


وبدعو يحض الفتيات الى ذلك »فكانت كل واحدة تقوم بدووهاماجملنا 
فى سرور عظيم 

وقدكان ذلك موضع اراي عندى » لأ ل قف أن رجلا مما 
بلغت به خفة العمل » ان برقص امام ابنته وهو فى هذا السن ولا ىغيره 
كم أنه لاينبئى.له محا كانت الظروف والاحوال أن يكلف ابنته الرقص 
آمامه وآما م الحاضرين » ولسكن للقوم عادات وحالات ليست لتاء وحم 
ياة فى أسرهم لامح اشرق لفسه بها انه تقد أن لك يذحب 
يجلاله و احترافه أما م أولاده وزوحه» بل مجملمم مخطمو زالوارقؤالا” داب 
الواجب 00 وهذا هو اعتقادى " 


اذا 5 الدار بالدفضاريا ' فشيمة مة أهل الييتكلبمالل قس 


وأرى » ولكل شخص رأيهء ان الآداب فى الأسر الشرقية أدق 
مهاقى ال سر الغربية 

وف اليوم الثالث فت من :وى نشعطا فسوورا سيكت فول ظهر 
الباخرة فوجدت لمواء بليلا والنسيم عليلا» فارتاحت تفسى أذلك» لأأنه 
م ببق على الوصول الى مدينة الاسكندرية إلا هذا اليوم وليلته 

وفى هذا اليوم آمرفت بشاب عراق يسكن بغدادء جاب أ كثر 
مالك أوربا يسمى ( جورج يوسف عذاريا ) قفد قضى فها خخسة أشبر» 
وهو من الثيان الاذ كياء 

وقد حدثتى عن العراق من وجهة لتعليم» فقال إن أهلء ليسواعلى 
جاني كبير فيه وان الامية ضاربة أطنابهاء وأن جزءا كييراً منهم باق 


11/7 


إن يتوه درن المبال واعليا » لعيدين عن كل مدئية ونحضارة . 
وليس عندهم ميل الى التمليم 00 

أما المالة السياسية هناك » فيعض أهل -العراق 527 فى بقاء 
الانكليز فى بلادم » خوفا من تطلم الام المجاورة الى بلادهم خصوصا 
الترك » وقد ذاقوا مرارة حكلهم المَديم » حى 'يشتد "ساعدعم » ويقوون 
عل القيام بشئن اتفسبم ويكونون هم جيشاء عكاهم أن ينتفموا به عند 
الطوارىء » عند ذلك يسعون فى التخلص من الانكليز واستقلال بلادهم 
فقلت له هيبات أن يتخلصوا من ناب الانتكليز اذا كانت هذه افسكارمم 
لان الانكليز اعطونا ! كثر من ثلاثة وستين وعدا ء لم يبروا فى واحد 
منهاء ولو بقى جندى انكليزى واحد فى المراق أو فى مصر لاعتبرتا 

كا حي عن د -جحا » انه أراد ييم يبته ء واشترط على الشارى ان 
ببق له ملك مسمار فى البيث » فامتنع الشارى عن شرائه ولكن كثيرا من 
الحاضرين قالوا له ماذا عى نصنع هذا المسمار حى تترك فرصة شراء 
الييت ع فاقتنم بكلامهم واشتراه ولكن ححا كان يزور مسماره كل ,يوم 
وقت الغداء والمشاءء فهزاحم أعل البيت مزاحمة اضرت بهم » فكامه 
صاحب البيت فى :هذا » فاجابه يانه يتمتع بمالهمن الحق الذى اشترطه 
لنفسه » فلا جد الرجل سبيلا إلى التخلص منهء ولا ضايقه اضطر الى 
الحروج من البييت ورك له 


ا 


فقال تحن نمم ذلك » ولسكن ما الميلة » وم متوغلون فى كل ثىء 8 
اقلت له أما حن فلسنا تاركين لمم امس نا ء ولو زحموا لاتقسهم ان 
لحم عندنا الف مسعار 
وقد حدثنى أن افراد الامة العراقية لابرغيؤن فى مغارقة اوطانهم 
ليروا عجائي اوريا واميركاء ولى يظهر الرغية فى ذلك الا اقراد يعدون على 
الاصابع ؛ وعكن أن ١‏ كو أول شخص ساح هذه السياحة الكبيرة فى 
بلاد اوريا . وسانشر ماعلمته عن تلك البلاد متى رجعت الى بلادى » حتى 
اولد فيه حب البجرة والسياخة » لان فوائدها اجل من أن نحصر م ولا. 
جردنت ادب طحا ول يواض ا ل 
والاطلاع الواشع والفضل الكبير ٠‏ 
لايرف الشوق الا من يكابده 2 ولا الصبابة. الا من. يمانيها 
وهذا الفتىمراسل لمريدةفرنسية واتكليزيةوعريية» وجريدة البلال 
عصر كم اخيرنى يذلك 
وقد تمنالياتنا هذه التى يعقبها صباح الوصول الى الاسكندزية 
فرحين مستر نحين. م قت مبكرا » فرأأيت طيورا بيضاءء تطير قريبة من 
السفينة» ققلت يالل كأنها طيور ( خرستو فكلي ) التىدلته الوق بالنجاة 
والوصول الى امنيته » وهئ كذلك دلتنا على قرب وصولنا الىوطننا العزيز 
اللفدى . وما وافت الساعةالسادسة حتى لاحت لنا من بعدمدينة الاسكتدرية. 
فوقفنا فى طرقات الباخرة » لترىمنظرها اميل من البحر » وكيفيقدخول 
الياخرة الميناه حتى دخلا الساعة السابعة صباحا؛ وهنا رأيت الزوارق 
قد احاطت بالباخرة » ناشرة الاعلام الصرية» ترفرف فوق الطراييش 


هدس نأنا 


سه ةا له 


الجراء» الى حرمنا رديه زمنا طؤيلاء وهى محمل الاطباء الذين يقابلون 
ربآق الباخزة » ليمرفوا منه ماق السفيتة من مر(ض ويح » ومضه تباط 
الشرطة يتسامون اجوزة الركاب عفرا ولبااعل ل 
من الباخرة مقابل ثنىء ءن ع النقود | 
: ولارست الباخرة فصت اليناء بالتنظرين » وأخذت المنادييل تلوح 
من املانيين وحن ننظر اليهم »تم وجعنا الى داخل الباخرة » منتظرين اعلام 
أجوزثناء وبعد الاثهاء من ذلك سمح للمتتظرين والمالين بالصمود الى 
الباخرة : وهنا اختلط الخابل بالنابل » واشتغل كل. بنفسه »وافترق الاحباء 
الذين اجتمموا بالباخرة زمناء ولبث كل يشيع الآخر بنظرات لشف عن 
أسف واثهاء مدة السرور والاجماع » ويبحث عن الطرقةالتى تسبل له 
اتخلاص الى الكسء وقد يبحث الانسان عن حتفه بظلفغه ١‏ 
رأيت فى مكس الاسكندرية مالم أره فى مملكة من المالك» رأيت 
العط ل كثيراً والبحث دقيقاء لا بكتق العامل عابراه أمامه فى المقائب بل 
يبحث محثا دفيقا فىكل مأتحمله من حقيية وصرة وحذاء» فيقلب مامعيك 
رأسا على عقب» فيفك كأوصالهويباعد بين أجزاله ويسألك عن المْن الذنى 
اشتريت به. واذا لم يرق له المْن النى رصدته فىقاهمة جمات لذلكف اللكس 
أخذ مأمعكمن الاشياء مبعرة فكع كشرة قة عوعرضبا على مثمنبالملكس 
أعد اذلك يحدد لما اثمان. 6! يشاء وختار . وتمكث فى اتنظار وأخذ ورد 
نحو ساعتين حتى تسأم شيك » وتبكزه أن أل سدية لأولادك أو 
أقارك من الشقة التى لاثراها فى غير مكس الاسكندرية » مع قلةالنوق» 
فى العاملة والمفاء فى الخاطبة 





ما يفرض عليك من ضريبة المالين الي لانطاق والى لاتقناسي مع جملوم 
اذالم تسلم بها بادى" ذى بدء مكنت تححاول معهم مستحيلا » وتثرقب عير 
مجتمعون عليك كالاصوص ذلا مخلص هن يدهم حتى تدقم ماطليوه صاغرأ 
وإلا حجزوك طول يومك» وتشعر شعورا ناما بانك لم تصادف طول 
سماحتتك فى المالك والبلدان ماصادفته فى ميناء الاسكندرية . وبعد الاتهاء 
من هذا كله ركبنا أول قطار قام من الاسكتدرية الى القاهرة فرحين 
بسلامة: العود 

هذهء كبا القارى” الكريم 3 نبذة عرضناها على مسمعك الشريف 
ونظن أننا قد أ برمنا عليك فى + شاهدات قد يكون فيها مالا يتناسب مم 
رأريك »ولا يتصل بشعورك » ولا عزج بوجدانث » ولكننا وأينا أن | 
أمرض أمامك ماشاهدناه ».م يعرض البائع سامه» لكوت متناول 
الانظار » فيختا: منها الشارى مايشاء» وحن وإنكتا تمتمد أن بضاعتنا 
غير موفورة +ولكن تشجيما العاملينمن أهلء:أقنا بهذا الواجب على ضاألته 

وإنا نستودعك داعين اله سبحانه و تعالى أن يوف ق كلا منا الى خدمة 
بلاده عايستطيم » واله المستعان ٠‏ 


+1 


